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  مقدمة
 

 
 أ 

         ً  تكــون ضــامرة فــي ،ا أو جماعــةالهویــة ظــاهرة إنســانیة ملازمــة للكــائن البشــري فــرد
هـا تخـرج مـن طـور الوجــود حالـة كمـون فـي الظـروف العادیـة الخالیـة مــن التـوترات، غیـر أنَّ 

ـــدما یســـتفزها الآخـــر ـــى طـــور الوجـــود بالفعـــل عن ـــالقوة إل الســـرد وبالضـــبط الروایـــة  دویعـــ .ب
وخاصـــة عنـــد  الفلســطینیة أنســـب تمثیـــل للأنـــا الجمعـــي الـــذي یــرفض التمـــاهي فـــي الآخـــر،

 الهویــة وســرد الآخــر فــي": موســومة بـــالاءت هــذه الدراســة لــذا جــ الروائــي غســان كنفــاني،
  ."روایات غسان كنفاني

منفصلة ومختلفة السردیة أن تبقى الهویة الفلسطینیة  هأعمالقد حاول هذا الروائي في      
أن تعــــود فــــي لأنــــه لا یحــــب التهجــــین ولا الــــذوبان، فعمــــل علــــى  عــــن الآخــــر الإســــرائیلي،

ـــى ذاتهـــا و  ـــل ماضـــیها الظـــروف الصـــعبة إل ـــافي والحضـــاري وتحل تستحضـــر مخزونهـــا الثق
أهمیتــه مــن  )الهویـة، الأنــا، الآخـر( یكتســب هـذا الموضــوعو . وواقعهـا، وتستشــرف مسـتقبلها

ــاره أحــد أهــم المواضــیع جــدلا فــي العلــوم الإنســانیة عمومــا، والمؤلفــات  منظــور فكــري باعتب
                                                .الأدبیة شعرا ونثرا على وجه الخصوص

 یعد موضوع الهویة وسـرد الآخـر مـن الموضـوعات التـي تشـق طریقهـا فـي الدراسـاتو      
الإشـكالات و  الفرضـیات الحضاریة والأدبیة الحدیثة، وتطرح هذه الدراسة جملة منالفكریة، 

تســاءل وتبغیــة رصــد طبیعــة الأنــا والآخــر فــي روایــات غســان كنفــاني  بحــث فیهــاالواجــب ال
الــذات وعــن الصـور التــي قــدم بهـا غســان كنفــاني ؟ ومحـدداتها ودعائمهــا الهویــةعـن ماهیــة 

الهویـــة والاخـــتلاف؟ وهـــل  إطـــار؟ ومـــا العلاقـــة بـــین الأنـــا والآخـــر فـــي فـــي روایاتـــه والآخـــر
 تعلاقـة إنسـانیة مـع الأنـا مبنیـة علـى الاحتـرام المتبـادل؟ أم كانـتكشف عـن ملامح الآخر 
التهمیش؟ من هو هذا الآخر؟ هل هو الآخر الاجتماعي؟ و  قار والتمییزالاحت مؤسسة على

 اهكیـف تـم سـرده فـي هـذه الروایـات؟ وكیـف یتلقـ ؟الاستعماري المحتل النفسي؟ أمالآخر  أم
                                                             . ؟ینظر إلیهالقارئ العربي و 

، وكانـــت ســـباقة فـــي تنـــاول بعـــض موضـــوعالذات الصـــلة ب ومـــن أهـــم الدراســـات          
ــا  ــأتيجوانــب بحثن ــراف والهویــة الســرد"كتــاب : مــا ی    عبــد االله إبــراهیم الــذي تحــدثل "والاعت
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إشكالیة الأنـا والآخـر "ودراسـة . الذاتیة ةر یبالاعترافات والس فیه عن الهویة السردیة وربطها
وطبقتـه علـى بعـض  الأنـا والأخـرمفهـوم لـت التـي تناو  لماجـدة حمـود" روائیة عربیـة نماذج

لصلاح " -الأنا والآخر عبر اللغة السردیة -سرد الآخر" بحث وكذلك. النصوص العربیة
، الذي أخضع مفهوم الأنا والآخر لسلطة النص السردي، وتعامـل فیـه مـع الضـمائر صالح

، وقد تغذى هـذا ماالتي تحمل معاني الهویة والآخر بمجمل المتغیرات الزمنیة الطارئة علیه
   .                                           البحث من هذه الدراسات واستفاد منها كثیرا

الهویــة عــرض وكشــف  ومــا یمیــز هــذه الدارســة عــن الدراســات الســابقة هــو محاولتهــا      
الفلســـطینیة والآخـــر مـــن منظـــور حضـــاري ســــردي، یقـــوم علـــى أســـاس التحلیـــل والتفســــیر 

وبحـث كهـذا هـو بحـث فـي السـرد . ذاتیة وغیریة بارزة في روایات غسـان كنفـانيلمضامین 
لكنــه یخــوض فــي الجانــب الحضــاري والفكــري لعلاقــة الأمــة العربیــة بــالآخر الغربــي عمومــا 
والصــهیوني المســمى بالإســرائیلي حســب المواثیــق الدولیــة الغربیــة التــي هــي مواثیــق الآخــر 

                                                                       .ومن جرى مجراه
ــار الموضــوع، فــ     ــذاتي إنوبالنســبة لأســباب اختی وراء اختیــار  هــو الــذي یقــف العامــل ال

أكثر الأجنـاس الأدبیـة تعبیـرا عـن هي  الروایة الفن الروائي مجالا للدراسة، ناهیك عن كون
فمــا ذلــك إلا لتلــك  ،یــة الفلســطینیة تحدیـداأمــا اختیـار الروا .فــي عصـرنا هــذا همـوم الإنســان

تها العربیـة مـن حیـث تمیـز الهویـة عنـدها وموقـف االخصوصیة التي امتـازت بهـا عـن شـقیق
وتصویره، لأنـه الأقـرب  وقدرته على التعبیر عنه ،الروائي الفلسطیني من الآخر الإسرائیلي

حساســـا ٕ : هـــذا الموضـــوع، فهـــيأمـــا عـــن الأســـباب العلمیـــة الداعیـــة لاختیـــار . منـــه مكانـــا وا
الاســـتفادة مـــن هـــذا الموضـــوع العلمـــي الجـــاد بإعـــادة قراءتـــه مـــن جدیـــد لأجـــل فهـــم وتحدیـــد 
مرجعیاتـــه الثقافیـــة، وأبعـــاده الأساســـیة العربیـــة والأجنبیـــة، لغـــرض المســـاهمة فـــي الأبحـــاث 

                                                .والدراسات المهتمة بالهویة وصورة الآخر
، فصـول تطبیقیـة ةوثلاثـ ،مدخل نظـريإلى وقد اقتضت طبیعة البحث أن توزع مادته      

ــا بخاتمــة، توقفــت حیــث  وذلــك للإلمــام بالموضــوع وتســهیل عرضــه، مفتتحــا بمقدمــة ومنتهی
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الهویـــة، الســرد، الأنـــا والآخــر مـــن : مصـــطلحات العنــوان الدراســة فـــي المــدخل عنـــد ضــبط
ـــى اللغـــوي والاصـــطلا ـــم ناحیـــة المعن ـــوم الإنســـانیة، ث ـــي العل ـــة درســـت حي وماهیتهـــا ف علاق

            .الروایة بالمفاهیم الثلاثة السابقة
 وفـــي الفصـــل الأول الموســـوم بتمـــثلات الهویـــة والآخـــر فـــي روایـــات غســـان كنفـــاني       

 تناولــت ثقافــة الآخــر فــي مــرآة الأنــا، وقــدمت فیــه: قســمته إلــى مبحثــین، فــي المبحــث الأول
لهویــة، مثــل اللغــة، الــدین، المجتمــع، لدعــائم بوصــفها مقومــات و افــة الأنــا والآخــر نمــاذج لثق

                      .درست صور الأنا الفلسطیني والآخر الإسرائیلي وفي المبحث الثاني ... الملكیة
ـــا          هویـــة الأنـــا واخـــتلاف الآخـــر فـــي روایـــات غســـان كنفـــاني: فـــي الفصـــل الثـــانيأمَّ

تناولـــت فـــي : وذلـــك عبـــر مبحثـــینحـــالات اتصـــال الأنـــا بـــالآخر،  عـــن فخصصـــته للكشـــف
حالــة  :تبــرز نــوع العلاقــة التــي تقــوم بــین الأنــا والآخــر، وهــي المبحــث الأول ثــلاث حــالات

المبحــث الثــاني تــلاه  ثــم الحــوار الإیجــابي، حالــة الحــوار الســلبي، وحالــة الحــوار المتســامح،
الـوطن : ضـدیتینالثنـائیتین الوتحدث عـن  ،القومیةوسؤال الثنائیة  ،تطرق إلى أزمة الهویةو 

                                                       .وحتمیة الموت، المنفى والاغتراب
ووسائل تلقیه فـي روایـات  ،طرائق سرد الآخرأبرزت : الفصل الثالث والأخیروفي         

المبحـــث تنـــاول  ات الســـرد، حیـــثوتقنیـــ مجـــال الأدب دراســـةوعنیـــت فیـــه بغســـان كنفـــاني، 
وطرق السرد البارزة  في الروایاتالمتنوعة السردیة أي الأنماط  تقنیات سرد الآخر؛: الأول
ــذاتي، الســرد النفســي، والســرد التــاریخي: مثــل ــواقعي، الســرد ال لمبحــث وتــلاه ا ،...الســرد ال

یـــة الســـردیة  عـــن طریـــق البنعـــالج كیفیـــة ســـرد الآخـــر الـــذي  ،وســـائل تلقـــي الآخـــر: الثـــاني
  .  مسار الأحداث الروائیةثم في الزمن، فعبر الشخصیات، وعبر المكان، ودرس السرد 

ـــت أنـــه المـــنهج الأنســـب لهـــذا         وقـــد اعتمـــدت الدراســـة مـــنهج النقـــد الثقـــافي الـــذي رأی
الموضــوع، كونــه ینظــر إلــى الــنص مــن حیــث مــا یكشــف عنــه مــن أنظمــة ثقافیــة، وینــادي 

انطلاقا مـن الاخـتلاف، ویعتمـد علـى الصـور التنافریـة والثنائیـات الضـدیة بالتعایش الثقافي 
فتســتخدم هــذه الدراســة . وكــذا دمــج المنــاهج الســیاقیة والنصــانیة، ویــدعو إلــى التكامــل بینهــا
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بشكل أساس المنهجین الاجتماعي والنفسي، لأجل تفسیر السـلوكات والظـواهر الاجتماعیـة 
ائیــة، وتســتعمل أیضـا نظریــة القــراءة والتلقــي فــي الفصــل الموجـودة فــي متــون المــدونات الرو 

  .                              الثالث تحدیدا والمتعلق بتقنیات السرد ووسائل تلقي الآخر
ــا لهــا            ــة مــن المصــادر والمراجــع التــي كانــت ســندا قوی واســتندت الدراســة إلــى جمل

الوجــود والزمــان "و، "الهویــة والســرد"تابــا، وكأعمــال غســان كنفــاني الروائیــة: ومــن أهمهــا
الرجل الذي فقـد ظلـه (المعاصرة  السرد في الروایة العربیة"لبول ریكور، وكتاب  ،"والسرد
لـنجم عبـد االله ، "نحـن والآخـر فـي الروایـة العربیـة"وكتـاب  لعبد الرحیم الكردي، ،")نموذجا

صورة الأنا والآخـر فـي "ود، ولماجدة حم، "صورة الآخر في التراث العربي"كاظم، ودراسة 
ــداهي، وكتــاب، "الســرد ــي"لمحمــد ال ــي الخطــاب الروائ ــات الســرد ف ــاني جمالی  "غســان كنف

  .                وغیرها من المراجع التي دعمت وأثرت البحث، ...عودة زعرب لصبحیة
ننـي أمَّا الصعوبات التي واجهت الدراسة فهي كثیرة، ولكنني لا أشـكو مـن وقعهـا لأ        

أعتبرهـا ملــح البحــث، منهــا تشـعب الموضــوع واخــتلاف وجهــات النظـر حولــه، وكــذلك تعــدد 
فــروع الموضــوع واتصــاله بعلــوم إنســانیة أخــرى غیــر الأدب، مثــل علمــي الــنفس والاجتمــاع 
إضـافة إلــى الفلســفة والتــاریخ والسیاســة، وهــذا مــا أدى إلــى معالجتــه بطریقــة حضــاریة أكثــر 

                                                 .   منها أدبیة متخصصة
 "جمال مبـاركي": الدكتور إلى أستاذي المشرف جزیللا یفوتني أن أتوجه بالشكر الو        

بدائه ملاحظـات قیمـة لولاهـا لمـا خـرج البحـث  ٕ لقراءته المتأنیة لكل ما ورد في الأطروحة، وا
                                         .مبهذه الصورة، فله مني خالص الامتنان والاحترا
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  . الهـویــةمفهوم : أولا   
ي شتى المجالات الأدبیة تثیر مسألة الهویة حیرة وقلقا لدى الباحثین والدارسین ف      

المعرفیة، وحتى السیاسیة من ناحیة ضبط و التاریخیة، و الاجتماعیة، و النفسیة، ، و الفلسفیة
كما طرحت قضیتها عدة إشكالات وتساؤلات حول أصلها وماهیتها،  ،المصطلح والمفهوم

  .إلا أنها ظلت مصطلحا یطلب دوما التجدید والتنوع في المعنى
  :ویاالــهویــة لغـــ/1

لسان العرب والقاموس المحیط والمصباح المنیر من مثل العربیة  متخلو المعاج          
أن تكون الهویة من الفعل الثلاثي  فیها الحدیث، ولا یعدو الشرحبمعناه  هذا المصطلح

ویا وهویانا وانهوى سقط من فوق إلى أسفل وأهواه هو، ُـهو  وهوى بالفتح یهوي هویا« هوى
... الهویة بئر بعیدة المهواة: وقیل تصغیر هوةویة ُه. ته إذا ألقیته من فوقأهوی: یقال

فالهویة لا تتجاوز معنى السقوط والنزول  ،1»وقیل الهوة الحفرة البعیدة القعر وهي المهواة
هوة نقصد بها -الهاویة :؛ فعندما نقولرالبئر البعیدة القع من الأعلى إلى الأسفل، أو

                 .            الفجوة
الهویة هي الحقیقة « :یقولفولعل الشریف الجرجاني یوضح معناها أكثر           

المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق، والهویة 
الساریة في جمیع الموجودات ما إذا أخذت حقیقة الوجود لا بشرط شيء ولا بشرط لا 

الصفة الثابتة في الذات التي لا تتبدل ولا تتأثر، والهویة ما یبدو لنا من إنها  ،2»شيء
تعبیر عن الحقیقة المطلقة الراسخة في الذات الإنسانیة، كما للالموجودات في الأرض 

و بمعنى ة هي الأصل والجوهر فالهویة من هُ الهوی«تأخذ معنى المرجع والمنبع لتعد 
     هویة الشيء هي ثوابته التي تتجدد وتتغیر، فإنَّ يء وحقیقته، وبالتالي جوهر الشَّ 

                                                
، دار صادر للطباعة )ه،و،ى(، مادة 6لسان العرب، المجلد: جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور -1

  .4779 - 4727م، ص1990والنشر، بیروت لبنان، 
 ،لبنان بیروتدار الكتاب العربي،  إبراھیم الأبیاري،: تح التعریفات،: الشریف علي بن محمد بن علي الجرجاني -2
 .138- 137م، ص1998، 1ط
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وثابت  فهي مبدأ متجذر في الذات، 1»تفصح عن ذاتها ما بقیت الذات على قید الحیاة 
  .       فیها طول عمرها

اشتقها المترجمون للدلالة على كون الشيء هو  identitéالهویة كلمة مترجمة        
وتستعمل كلمة الهویة من حیث «كلمة الماهیة،  نفسه ومع ذلك فرضت نفسها مقابل

التي تعبِّر عن  identitéالدّلالة اللغویة في الأدبیات المعاصرة لأداء معنى الكلمة الفرنسیة 
نما  ٕ خاصیة مطابقة الشيء لنفسه أو مطابقته لمثله، والهویة اسم في أصله غیر عربي وا

لذي یدل عند العرب على اضطر بعض المترجمین فاشتق من حرف الرباط، أعني ا
 identité: وتعرف في الفرنسیة بـ. ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهو حرف هو

  .identitas «2، وفي اللاتینیة identityوفي الانجلیزیة 
الذات أي  وحدة فهي تشیر إلى ،ةعدَّ  المفهوم اللغوي للهویة یتخذ معانٍ  وبهذا فإنَّ         

تتخذ معنى كذلك ، خرینعن الآ خصوصیة بمعنى التفرد والامتیازمطابقة النفس، وال
  .وأصله ومرجعیته، كما تحمل معاني المماثلة، التّجانس جوهر الشيء ومنبته

                                                
صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نھایة العصر العباسي، عالم الكتب : سعد فھد الذویخ -1

  .20م، ص2009/ه1430،  1إربد الأردن، ط  ،الحدیث
2- Jerwan, Sabek : Dictionnaire el Thilitngue anglais français arabe, maison sabek paris, p556.           
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  :إصطلاحیا الـهویـة/2
ها تجمع عند البحث عن المفهوم الاصطلاحي للهویة نصطدم بمعرفة أنّ          

ٌ و مجرد، إنَّ ما هو ة  بین ما هو محسوس متناقضات عدَّ  ٌ  ها واحد  یعبر عن الأنا، متعدد
یمثل الجماعة تمتلك قدرة فائقة في التوفیق بین المتماثلات والمختلفات، وهي أساس في 

دة ما یصمد من الإنسان عبر الزمن إذ تلازمه مكونة شخصیته ومحدَّ « ات كونها الذَّ 
ً ممَّ  ،معالمه بشكل ثابت ً ا یمنح إبداعه طابع أي  ؛1»...ا للآخرینون مسخً ا، فلا یكا خاص

إحساس الأنا بنفسها وبالتفرد بخصائص ممیزة عن غیرها من بني البشر التي لا تنتهي 
   .إلا بنهایتها
ها مجموع سماته الممیزة والدائمة یمكن للمرء أن ینظر للهویة على أنَّ « كما           

كن للإنسان أن یصف به التي تمیزه بوصفه مخلوقا لا تخطئه العین  والهویة هي ما یم
إلا أن الهویة هي أیضا ما أصف فیه نفسي عندما أتأمل ذاتي بصورة مكثفة ... الآخرین

ولأن مفهوم الهویة یشیر إلى جملة الصفات الجسدیة الظاهرة في  ،2»وأشكل صورة ذاتي 
ته وبذلك الهویة تجعلنا نعلم الشخص استنادا على ممیزاالإنسان التي تمیزه بین أقرانه، 

  .رف ماهیته وأصله ولیكون هو نفسهالثابتة والخاصة به وحده دون سواه، بها یع
التشابه الموجود في خاصیة أو مجموعة من الخصائص «ر الهویة عن تعبِّ         

الممیزة عن بقیة الأفراد، وبالتالي فإن الهویة بهذا المعنى یمكن أن تبدأ من الأخص، 
    إذ أن هذه المتماثلات والصفات المتجانسة ،3»عم وتصعد من الأعم أو تنزل من الأ

د الأفراد وتكسبهم هویة واحدة، قد تتسع أو تضیق حسب إحساس الذات هي التي توحِّ 
  .المفردة بانتمائها إلى الجماعة

                                                
م، 2013/ھـ1434 ،إشكالیة الأنا والآخر نماذج روائیة عربیة، عالم المعرفة، دولة الكویت، دط: ماجدة حمود -1

  .15ص
2-Peter Cozen  :سامر جمیل رضوان، دار الكتاب : البحث عن الھویة وتشتتھا في حیاة إیریك ایركسون وأعمالھ، تر

  .93م ، ص2010الإمارات العربیة المتحدة ، دط ، الجامعي، العین دولة 
المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، : محمد العربي ولد خلیفة -3

  .107ص ،م2003
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ٌ «  هناك من یرى أنَّ           ٌ  الهویة فیض لا یمنعه ثبات نواته من إمكانیة  متجدد
 وذلك لاتساعها شمولاً إنَّ الهویة السَّردیة لیست هویة ثابتة، . یرالتفاعل مع الواقع المتغ

ً ات الیومیة، وبذلك تظل الهویة مشروعً ا بفعل تجارب الذَّ وفیضً  ا التأسیس، ا یطلب دوم
ٍ  نجاز، كما أنَّ إولیس هناك نقطة یكتمل عندها  ً  تحقیقها على نحو فهي ، 1»اتام لیس ممكن

 ً ً تحمل في طیاتها أمر ً ا وما ذاتی واحد، تنطوي على أبعاد نرجسیة من جهة  ا في آنٍ وضوعی
ات أزماتها د باستمرار تتقاسم مع الذّ جماعیة من جهة أخرى، إنها تتجدَّ  وعلى أسسٍ 

  .وتسعى لتخطیها لتصل إلى خصوصیة معتدلة متزنة ،ومشاكلها التي تعانیها
الذي یعطى دفعة  الكیانات إلى الحفاظ على هویتها، وهي لیست بتسعى الذَّ          
لا تكون «ما هي حقیقة تنمو وتعیش فیها طول حیاتها، وعلى أساس من ذلك إنّ  واحدة

 ً ً الهویة كاملة أبد ما هي صیرورة غیر منتظمة، إنها ا تدركه الحواس، إنَّ ا وهي لیست شیئ
فالهویة مفهوم معنوي  ،2»قید البناء على نحو دائم وهذا یعني أنها لا تتمتع بأي استقرار

حسي ملموس مجسد، وربما تجمع بین الأمرین، هي لا تتوقف عن اتخاذ  مجرد أكثر منه
مفاهیم متنوعة وجامعة بین الحدود المتناقضة التي یمكن لنا من اتخاذ موقف تجاهها أو 

  . الخروج بحكم علیها
  

     
  
  
  
  
  

                                                
  .31- 30م، ص 2009حاتم الورفلي، دار التنویر، بیروت لبنان، دط ،: الھویة والسرد، تر: بول ریكور -1

، عالم الكتب الحدیث، إربد )في خطاب المرأة والجسد والثقافة(الآخر في الروایة النسویة العربیة : نھال مھیدات -2
  .11م، ص2008/ه1428، 1الأردن، ط
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     :الهویة في الفلسفة- 3
الهویة كرسم هـ و ي مصطلح « ن إذ یة دخیل على ثقافتنا العربیة إمصطلح الهو         

متسرب إلى الثقافة العربیة الإسلامیة، ولیس أصیلا فیها، وزمان تسربه یعود إلى نهایة 
هذا العصر امتاز بالثورات ورفع  لأنَّ  ،1»...عشر وبدایة القرن العشرین القرن التاسع

 :من المصطلحات مثلالشعارات المنادیة بالحریة المساواة والعدل التي ظهرت إثرها عدید 
  ...الدیمقراطیة، القومیة الوطنیة

 صفو وی ،نشأ مفهوم الهویة من الفلسفة«صولها الفلسفیة، فقد أوعندما نفتش عن        
ظاهرة النفس وبقاء الشيء نفسه والموضوع ذاته أو المفهوم نفسه على حاله ب أرسطو منذ
وبقاء  ،التماثل والتشابه بین الأشیاء أيز هذا المفهوم على الثابت في الذات یركِّ  ،2»...

  . الأصیل منها كما كان في وضعه السابق الذي لا یتبدل بمرور الزمن
         ً فهمها الفارابي «ا للمقاربة الفلسفیة العربیة الإسلامیة المرتكزة على المنطق وتأسیس
مة ولیست فهي من العوارض اللاز  ،ها من الموجودات ولیس من جملة المقولاتعلى أنَّ 

ها عینیته ووحدته يء بأنَّ د هویة الشَّ من جملة اللواحق التي تكون بعد الماهیة، كما حدَّ 
یشیر التعریف إلى خاصیة مطابقة النفس و  ،3»...ووجوده المفرد هصه وخصوصیتوتشخُّ 

نفرد لها الذي لا یقع أو مثیلها التي تضمن الخصوصیة والتمیز عن الغیریة بالوجود الم
  . اكفیه اشتر 
، والذي على ما یبدو لها في الإطار المنطقي ...« ة الهویةد حقیقن ابن رشوقد بیّ        

الهویة تقال بالترادف  قد نقل عن الیونانیة، كما نفهم من نص ابن رشد نفسه الذي یرى أنَّ 
على المعنى الذي یطلق علیه اسم الموجود وهي مشتقة من الهو كما تشتق الإنسانیة من 

نما فعل ذلك بعض المترجمین لأنهم رأوا أنها تغلیظا من اسم الوجود إذا كان الإنسا ٕ ن، وا
                                                

الھویة العربیة الإسلامیة وإشكالیة العولمة عند الجابري، مؤسسة كنوز الحكمة، الأبیار الجزائر، دط    : رضا شریف -1
  .16م ، ص2011/ھـ1432

2-Peter Cozen  : 93یركسون وأعمالھ ، صاالبحث عن الھویة و تشتتھا في حیاة إیریك.  

  .401العولمة والھویة الثقافیة، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة مصر، دط، دت، ص: مجموعة باحثین -3
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فكلمة الهویة تساوي الوجود كما الهو یساوي الموجود، فمن  ،1» شكله شكل اسم مشتق
تسمى ماهیة، ومن حیث امتیازه عن الأغیار في ) من هو(حیث هي جواب لسؤال 

  .الخصائص والسمات تسمى هویة
الباحثین الغربیین المحدثین والمهتمین بمفهومها الفلسفي الناقد الفرنسي جان  ومن      
ٌ متماسكٌ بالذاَّت، وهي تعتمد على قیم مستقرة «، الذي *فریمون عرَّف الهویة بأنَّها إحساس

وعلى قناعة بأن أعمال المرء وقیمه ذات علاقة متناغمة، فالهویة شعور بالكلیة والاندماج 
ات وتتمثل خصائصها  ؛2»خطأ وما هو صواب  وبمعرفة ما هو أي أنَّ الهویة صورة للذَّ

  .في وحدتها وخلوها من التناقض والتشتت
ً كان هذا  «: ویمكن أن نقول          إنَّ الهویة إذا كانت إحساس الأنا بالانتماء، سواء

ه لا یتحدَّد إلاَّ بالآخر، فلو عدنا إلى فل ا، فإنّ ً ا أو جماعی ً سفات الأنا التي وسمت الأنا فردی
ات أو الأنا المفكر(في تاریخ فلسفة الحداثة بفلسفات الكوجیتو ، سنلاحظ بأنَّها كلها )أي الذَّ

إمَّا الاعتراف بالغیریة، واستدخالها ضمن كینونة الأنا وربط : تخلص إلى إحدى النتیجتین
ا السقوط في الأنا المتوحد بما یفیده من توحد وان مَّ ٕ ٌ 3»غلاقالأنا بها، وا ، فالهویة تقاطع

غبة في الوجود والبقاء، وهذا ما یجعل كل فرد حاملاً ثقل هویته ومرتحلا  ّ فلسفي همُّها الر
من فضاء إلى آخر یصارع من أجل الوجود، ولیحظى بكل أشكال الاعتراف المتاحة 

  .لهویته
  
  
  
  

                                                
  .401المرجع السابق، ص -1
  .تلاقي الثقافات والعلاقات الدولیة: مقال بعنوانعالم اجتماع تربوي، لھ : jean Frémone  جان فریمون*
معالم الحاضر وآفاق المستقبل في ضوء الثقافة العربیة والھویة (العربیة والعولمة :  عمرو خاطر عبد الغني وھدان -2

 . 116-115م، ص2010، 1، مؤسسة حورس الدولیة للنشر، الإسكندریة، ط)الإسلامیة 
 .26حاتم الورفلي، ص: تر الھویة والسرد،: بول ریكور -3
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  :لم النفسـالـهویة في ع-4
المتطابقة والموحدة  الصفات السیكولوجیةالهویة في علم النفس جملة من  تبرتع      

الخاصة بفئة من الناس، وتكسبهم تطابقا فكریا وعقلیا، بمعنى إحساس الشخص بالانتماء 
ه وعضویته لهذه الطبقة، من هذا المنطلق یمكن اعتبار ؤ ومن ثمة انتما ،أولاوذاته لنفسه 

فالنفسانیون غالبا ... و المرءالمرء هو نفسه، المعرفة من ه الهویة هي الشعور بأنَّ «  أنَّ 
ودرس الأطباء النفسیون فقدان الهویة في الأمراض  ...ما فهموا الهویة مفهوم الذات

أي هي صورة  ،1»وبحث المحللون النفسیون الأجزاء اللاشعوریة للهویة السلبیة ،الفصامیة
حساس ات وما تحمله من مظاهر داخلیة، والتي یعرف بها نفسه، لأنها مركز الإالذَّ 

 ً   .      ا بلا هویةوالتفكیر في الشخصیة بدونها یضیع ویصاب بالأمراض النفسیة؛ لیصیر إنسان
من الأفكار ... «فجعلوها جملة  ،بالحالة النفسیة للإنسان نفسانیونوقد ربطها ال        

 ات یؤديالوعي  بالذَّ  لنحن، كما أنَّ ا ىیة والعواطف التي تشكل معنالواعیة وغیر الواع
وهو تعریف یشیر إلى ، 2»إلى تكوین الهویة القائمة على الاختلاف والتمایز عن الآخر

ً إحساس المرء بنفسه وذاته الشَّ  ً خصیة إحساس ا بضرورة الانتساب إلى مجموعة ا مجرد
لبقیة الناس حتى یكون  لا یكون مطابقا على أنَّ  والأفكار، یتشارك معها المیول والتطلعات

  .عنهم ةسخن
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Peter Cozen  :93- 92البحث عن الھویة وتشتتھا في حیاة إیریك إیركسون وأعمالھ، ص. 

  .7صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نھایة العصر العباسي، ص: سعد فھد الذویخ -2
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  :      الهـویة في عـلم الاجـتمـاع -5
الجماعة، لیستمد الفرد  أو يالجمعالأنا  ماعي معنىاكتسبت الهویة من منظور اجت       

نما نساني إحساسه بالهویةالإ ٕ إلى مجتمع یشترك فیه مع ینتمي ، فهو لیس مجرد فرد وا
یة الفرد یستمدها من هو  إنَّ «، لذلك مجموعة من الأفراد في عدید من المعطیات والأهداف

المجتمع هو الذي یفرض علیه هویته  المجتمع، ولا یمكنه أن یكتسبها من خارجه، إذ أنَّ 
عور بالهویة الشُّ  وهكذا فإنَّ ... من خلال الموقع الذي یحدده الفرد داخل النسیج الاجتماعي

ا العقائدیة ات بمحیطاتها العائلیة والاجتماعیة وارتباطاتهیتكون ضمن سیاق تفاعل الذَّ 
  .1»والإیدیولوجیة داخل الثقافة العامة التي تسم مجتمعا من المجتمعات 

یعتبر مفهوم الهویة من المفاهیم  «فإنَّه Miller) (أمَّا عالم الاجتماع میلر        
والهویة هي نمط الصفات الممكن  الاجتماعیة التي حفل بها التراث الاجتماعي التربوي،

اجها، والتي تظهر الشخص وتعرفه وتحدده لنفسه وللآخرین، وبهذا ملاحظتها أو استنت
أي الشخص كما یرى نفسه، والهویة العامة  ؛self identityتقسم الهویة إلى الهویة الذاتیة 

أي الشخص كما یتصوره الآخرون، والهویة العامة  ؛subjective public identityالذاتیة 
  .2»أي الشَّخص كما یراه الآخرون  ؛objective public identityالموضوعیة 

الهویــة هــي شــيء قابــل للنقــاش وتــأتي إثــر عملیــات التفاعــل الإنســاني، «بنــاء علیــه        
ـ ّ  والاخـتلاف بیـنهم، فأولئـك س أوجـه التشـابهوهي تستلزم عمل مقارنات بین النـاس كـي تؤس

ــنهم وبــین الآخــرین یشــتركون فــي هویــ ــذین یعتقــدون بوجــود التشــابه بی ة تتمیــز عــن هویــة ال
ـــــــذات الهویـــــــة ـــــــون، ولا یشـــــــتركون ب ـــــــدون أنهـــــــم مختلف ـــــــاس الـــــــذین یعتق         أي تحدیـــــــد.3»الن

المیزات الشخصیة للفرد من خلال مقارنـة حالتـه بالخصـائص الاجتماعیـة العامـة المعروفـة 
                                                

، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، دط، دت، )والھامش في المرأة، الكتابة( الھویة والاختلاف: محمد نور الدین أفایة -1
 .20ص

2- D.R Miller : the study of social Relations hips situation, identity and social interaction 
In S. kock(ed) psychology, A study of scinence , New York, Mc crow Hill, 1971 , p 673.    

     

حاتم حمید محسن، دار كیوان للطباعة والنشر، دمشق :سوشیولوجیا الثقافة والھویة، تر: ولبورنھارلمبس وھ -3
  .93م، ص 2010 ،1سوریا  ط
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والتــي تعبــر  ،مــم عــن بعضــها الــبعضفــي ذاك المجتمــع، وهــذه المیــزات هــي التــي تمیــز الأ
  .وحضارتها ووجودها عن شخصیتها

ٍ  نلحظ أنَّ          كبیر مع مفهومها في علم  مفهوم الهویة في علم النفس یتجانس إلى حد
ها إحساس بالذات ینشأ حینما یبدأ الطفل بالتمیز تعرف الهویة بأنَّ «الاجتماع الذي فیه 

 وفهو یشیر إلى شعور الشخص بما ه ،1»عن والدیه وعائلته ویأخذ موقعه في المجتمع
ها تمثل أصله ومنبته، كذلك لأنَّ  ،والأشیاء الهامة بالنسبة إلیه التي یرتبط بها ،علیه

الهویة بمفهومها السوسیولوجي مركب مبني ومعترف به اجتماعیا، وذلك من دلالات «
الذات المستمدة من عضویة الفرد في فئات كالطبقة والعرق والدیانة والأمة إلخ، یتصرف 

طلاقا من وضعیة معینة أو على ضوء مجموعة من القیم والمعاییر المرء من خلالها ان
فهي ظاهرة اجتماعیة تعبر عن سلوك ممارس من طرف الفرد،  ،2»والتصورات المسبقة 

  .          قبل أن تكون مفهوما ذهنیا متعلقا بالأفكار القبلیة الخاصة بالمجتمع
یختلف من باحث لآخر ومن مجال فهم واستیعاب مفهوم الهویة أو تعریفها  إنَّ       

ه یمكن النظر إلیها على أنها بناء أو جملة من العلاقات والروابط أنّ  إنساني إلى غیره إلاَّ 
الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والنفسیة التي نسجها التطور التاریخي عبر الزمن محددا 

ن یحیا بدون هویة تمنحه لانتماء شخصیة الإنسان وأصوله ومعتقداته، فلا یمكن لكائن أ
ها تجمع بین عدة حیثیات هي الوعي والوجود، الفكر والواقع، إلى جانب أنَّ  خاصا اكیان

  .د، وهذا ما جعل مفهومها صعب التحدیدالتماثل والاختلاف، الوحدة والتعدُّ 
  
  
  
  

                                                
 .12، ص السابق  المرجع - 1

  .11، ص )في خطاب المرأة والجسد والثقافة(الآخر في الروایة النسویة العربیة : نھال مھیدات - 2



في فضـــاء المفهوم                                                                      :مدخــــل  
 

 
19 

   السَّردمـفــهوم : ثانیــا 
ثارة للجدل، وذلك بسبب هو الآخر من أكثر المصطلحات إ السَّردمصطلح          

الاختلاف في مفهومه بین النقاد قدیما وحدیثا، إلى درجة تماهي وذوبان الحدود 
وقد اختلفت الصور والأشكال التي تجسد . الاصطلاحیة التي تحدد لنا بدایته من نهایته

وتعكس التأمل والتفكیر الإنساني  فالإنسان في جمیع مراحل تطوره، وفي تعبیره عن 
لیتخذ من خلاله أداة تعكس ما في نفسه  السَّردنفسه یعتمد على مبدأ الحكي أو خلجات 

  .من أفكار وقیم یرید إبلاغها والتواصل عبرها
  : لغة  السَّرد-1

    ّ ورد في لسان العرب  وقد، رد مفاهیم متنوعة تنطلق كلها من معناه اللغويللس
في أثر بعض متتابعا، یسرد  أتى به مسبقا بعضهیشيء  ةتقدم السَّرد«من مادة سرد 

ا، إذا كان جید السیاق له، وفي وصفه كلامه صلى االله علیه وسلم، لم یكن  الحدیث سردً
ا َ  ؛یسرد الحدیث سردً َ أي یتابعه یستعجل فیه، وس ٍ : د القرآنر  ،منه تابع قراءته في حذر

َ  ،المتتابع: السَّردو  َ وس ان یسرد الصوم ومنه الحدیث ك ،وم إذا والاه وتابعهد فلان الصّ ر
ا جاد السَّرد نفهم من هذا أنَّ  ،1»سردً ٕ   .ة الكلامیعني التتابع في الحدیث وا

كلمة سرد تدل على توالي أشیاء كثیرة  إنَّ « : فه ابن فارس حیث قالوقد عرَّ  
 2»اسم جامع للدروع وما أشبهها من عمل الخلق السَّردیتصل بعضها ببعض، من ذلك 

بناء محكم الأجزاء، لا یصلح ویكتمل  السَّردبناء، إذن التساق ویدل هنا على التواصل والا
  .إلا بتوافر اللبنات الأساسیة لقیامه

  
  

                                                
  .273، ص )س، ر، د(، مادة  3لسان العرب، مج: ابن منظورنصاري جمال الدین محمد بن مكرم الأ- 1

م، 1991، 1معجم مقاییس اللغة، منشورات دار المشرق، بیروت لبنان، ط: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا -2
  .330ص 
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 ﴿« :قال االله تعالى في كتابه الكریم                   

        ﴾1،  ردت كلمة سرد في هذه الآیة في شأن سیدنا داود علیه وقد و

  .السلام
       َ َ سر ْ  د ُ رِ القراءة والحدیث یس ُ د ْ  ه ٌ  السَّرد، أي یتابع بعضه، و داً سر جامع لدروع  اسم

ّ  ،ونحوها من عمل الحلق ً ویسم ه یسرد فیثقب طرفا كل حلقة بمسمار، فذلك ا لأنّ ى سرد
الخرز في الأدیم، : السَّرد«كذلك . والمتابعة ةلموالاهنا بمعنى ا السَّردو  ،2»الحلق المسرد

ٌ  ،راد بالكسركالسِّ  ٌ  والثقب، كالتسرید فیهما ونسج الدرع، واسم  روع وسائر الحلق،للدُّ  جامع
ما أضر به : وقد أسرد النخل. صار یسرد صومه: وسرد كفرح...وجودة سیاق الحدیث

  .كلام والإخبارجاء بمعنى إجادة ال السَّردف ،3»العطش من الثمر 
ٌ «  جاء مفهومه وفي معنى آخر        ٌ  نجوم : وسرد الحدیث والقراءة... متتابعةٌ :  سرد

 ْ ِ ردِ جاء بهما على ولاء، وفلان یخرق الأعراض بمس ُ  وماشٍ ... هه أي بلسان ْ م یتابع : ردٍ س
 ِ ّ في هذا الموضع أتى بمعنى جودة النّ  السَّردف ،4»یتهشْ خطاه في م بك، سج والمهارة في الس

  .إضافة إلى التتابع والتتالي في الحدیث
وي ذو معان متعددة وكثیرة في المعجم اللغ السَّردوعموما یمكن أن نصل إلى أن        
  .التتابع، الاتساق، الإخبار، وكذا سبك الحدیث وحسن تزویق الكلام: أهمها

  
  
  

                                                
  .11الآیة: ســبأ -1

، ص م2001، 1لعربي، بیروت، طكتاب العین، دار إحیاء تراث ا: أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي -2
421.  

القاموس المحیط، دار الكتب : مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم الفیروز أبادي الشیرازي الشافعي -3
  .414،ص 1م ،ج1999/ه1420العلمیة بیروت لبنان ، دط ،

محمد باسل عیون السود، دار الكتب  :تح أساس البلاغة، أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، -4
  . 449، 1م ، ج1998/ه1419، 1العلمیة، بیروت لبنان، ط



في فضـــاء المفهوم                                                                      :مدخــــل  
 

 
21 

   :اـاصطلاحً  السَّرد -2
الكیفیة التي « فهو  ،النشأة تعددت تعریفاته هو مصطلح حدیث اعلمبوصفه  السَّرد      

تروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق 
هو الذي یعتمد علیه في  السَّردبالراوي والمروي له والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها، ف

مدها المؤلف للإخبار عن أي أنه الطریقة التي یعت ،1»تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي
  .أحداث قصته، وله دور كبیر في التأثیر على القارئ، وتمییز أسلوب الكاتب عن غیره

  ٍ ّ لیس نتاجً  السَّرد«آخر وفي تعریف د هدف، وأیضا ا فحسب بل عملیة، ولیس مجر
الإخبار : دةفعل یحدث في مواقف معینة نتیجة لعوامل محددة تستهدف تأدیة وظائف محدَّ 

ٍ ... ، الإغراء*لانتباه، التسریةلفت ا ً  وبشكل  بسیاقٍ  مرتبطٌ  تبادلٌ  السَّرد فإنَّ  اأكثر تحدید
ّ ، 2»...على الأقل -أحد الطرفین-بین طرفین نابع عن رغبتهما ارد أن یراعي في فعلى الس

یجمع  السَّردفعل الإخبار، لكي یلم بوظائف  من إلى ما یقدمه، وینتبه الفنیةعملیة الكتابة 
  .أثناء عملیة القراءة والتواصل –المرسل إلیه –رف الثانيوبین الطَّ بینه 

عامة علـى  السَّردویقوم  یعدُّ السَّرد أحد أدوات الروائي للتعبیر عن رؤیته للحیاة،   
معینـة، وثانیهمـا أن یعنـي  اأولهما أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث: دعامتین أساسیتین

ـــة التـــي تحكـــى بهـــا تلـــك الق ـــة هـــي التـــي تســـمى ســـردا، ذلـــك أن الطریق     صـــة؛ فهـــذه الطریق
رســالة كلامیــة یحتــاج إلــى مرســل  السَّــردف ،3القصــة الواحــدة یمكــن أن تســرد بطــرق متعــددة 

ر عبر قناة وهي العمل  ّ   .يالسَّردومرسل إلیه یم
نجده في اللغة و  .ى الخطابخبار، ویسمَّ طریقة الحكي والإ«كذلك  السَّردیمثل        

بة وفي اللغة الشفویة، كما نجده في لغة الإشارات والإیماء وفي الرسم والتاریخ، المكتو 

                                                
، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط: حمید لحمیداني -1

  .45م، ص2000
  .سیر الأحداث وتتالیھا: التسریة*
، 1عابد خزندرا، المجلس الأعلى للثقافة القاھرة، ط: ، تر)معجم المصطلحات(السردي  المصطلح: جیرالد برنس-2

  .147م، ص2003
  .45ینظر المرجع السابق، ص -3
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ا، فهو بذلك عام ومتعدِّ  ً ا أم فنی ً ا عادی ً ً أكان كلام ع، د ومتنوِّ وفي كل ما نقرأ أو نسمع سواء
ً السَّردومنه انحدرت الأجناس  ا كالأساطیر والخرافات ا وحدیثً یة الأدبیة المعروفة قدیم

هو الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص لیقدم  السَّردف ،1»إلخ ...ت الشعبیةوالحكایا
ومن مرادفاته الخطاب، وهو مفهوم واسع یشمل سائر أنواع  ،بها الحدث إلى المتلقي

  . الكلام، فكل ما یقال أو یحكى هو سرد
ً «ویتطلب         خصیة اللغـة لشَّ الكاتب، القارئ، ا: ا یتجمع فیه أربعة أقطابكل سرد عقد

وهـذه العناصـر ،  2»السَّـردانتفـى العقـد، وبطـل  كلما اختفي كل واحـد مـن هـذه الأقطـاب إلاَّ 
ّ وفعَّالـة ، وهـي مـا تجعـل منـه عملیـة ناجحـة السَّـردرئیسیة وضـروریة لحضـور  ٍ  فـي أي  عمـل

ــردفعــل «  ســردي، ذلــك أنَّ  كانــت ألا حــدود لــه یتســع لیشــمل مختلــف الخطابــات ســواء  السَّ
ُ أد ى الحكــي جــد وحیــث مــا كــان، یمكــن أن یــؤدِّ بیــة أو غیــر أدبیــة یبدعــه الإنســان أیــن مــا و

ـــ ورة ثابتـــة أو متحركـــة، بواســـطة اللغـــة المســـتعملة شـــفاهیة كانـــت أم كتابیـــة، وبواســـطة الصُّ
فهو مفهوم مستقل وشامل لكل ما یبدعه الإنسـان  ،3»م لهذه الموادوبواسطة الامتزاج المنظَّ 
                عــــــــدإذ ی ....وعبـــــــر العصـــــــور نـــــــةلغـــــــة كانـــــــت، وفـــــــي كـــــــل الأمكفـــــــي حیاتـــــــه، وبـــــــأي 

ــ ّ دها الفنــان للتعبیــر عــن رؤیتــه وموقفــه مــن الحیــاة بطریقتــه الخاصــة أحــد الأدوات التــي یعتم
   .أي أن یقدمها كما یشاء هو

هو المصطلح العام الذي یشتمل على قص حدث أو أحداث أو  السَّردف« وبذلك         
 ٍ ً أو  خبر وعلى القاص أن . م الحقیقة أم من ابتكار الخیالیكان ذلك من صمأأخبار سواء

یراعي في كلا الشكلین مبدأ إثارة المتعة الفنیة عند المتلقي، ویعود ذلك بالتأكید على 

                                                
، قسنطینة ومخبر السرد العربي مجلة السردیات، مطبوعات جامعة منتوري ،نظریة السرد الحدیثة: محمد ساري -1

   .07، ص 1، العدد2004جانفي  ،الجزائر
  .17نفسھ، ص المرجع -2

، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط)مقدمة في السرد العربي(الكلام والخبر: سعید یقطین-3
 . ص19م، 1997
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یشمل كل نوع  السَّردف ،1»كیفیة العرض التي على أساسها یتم تمییز هذا النسج عن ذاك
ن حقیقیة أو من محض خیال الكاتب، أي هو الفعل الواقعي من الأخبار، التي قد تكو 

الذي یراعي عنصر التشویق والإثارة، لأجل استلهام واستئثار نفس مستقبل هذا  ،2والخیالي
                 .لنفسه طریقة ممیزة خاصة به وحده النص أو الخطاب، جاعلا

ـــردقـــد یســـتعمل          ـــ« السَّ ا عـــلاوة علـــى كونـــه العمـــل بمعنـــى الحكایـــة، ویســـتعمل أیضً
ـ َ ٍ التواصلي الذي به وفیه ینقـل المرسـل رسـالة ذات مضـمون قصصـي إلـى مرس إلیـه، وقـد  ل

ا  السَّـرداتسع الیوم مجال استخدام  ً فأصـبح یطلـق علـى كـل مـا یتعلـق بالقصـص فعـلاً سـردی
ا أو حكایة ً ا قصصی ً ـ ،3»أو خطاب ّ اصـر لـه وظیفـة تواصـلیة بـین عن رد علـى أنَّ إذ نظرنا للس

له علاقة بـالقص  ما كلَّ  وهو یضمُّ  –المرسل الذي یرسل رسالة إلى المرسل إلیه-التواصل
ٕ و . والحكي  كذلك یتعلق بالحدث المرتبط هو الآخر بزمان ومكان وشخصـیاتٍ  السَّرد لى أنَّ ا

ــتشــغله، تبــیّ  ٍ  ه وجــهٌ ن لنــا أنَّ ّ  مــن وجــوه عمــل بــین الــراوي والمــروي لــه ومــن ورائهمــا  تواصــلي
ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــارئ المؤل ـــــــــــــــــرد وأنَّ . والق ـــــــــــــــــي نســـــــــــــــــیجٍ  السَّ                            مـــــــــــــــــن العلاقـــــــــــــــــات ینـــــــــــــــــدرج ف

فـي المتخـاطبین  الحمیمة بین عناصر تدخل فیما یسمیه مقاما سردیا وتتمثل هـذه العناصـر
       .4»بهذه المكونات  وهو موصولٌ  إلاَّ  السَّردوحدودهما المكانیة والزمانیة، فلا نتصور 

 الخطاب، رغم اختلاف تسمیاته والتباسه بمفاهیم أخرى كالحكي، السَّرد ویبقى       
الطریقة التي « في تعریفه البسیط  هو وغیرها من المترادفات لهذا المصطلح، ،القص

ً یصف أو یصوِّ  مان أو المكان من جوانب الزَّ  من الحدث أو جانباً  ار بها الكاتب جزء
 ً خصیات، أو قد یتوغل إلى مح الخارجیة للشَّ ا من الملااللذین یدور فیهما، أو ملمح

                                                
، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان الأردن، )قراءة نقدیة(تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني : نفلة حسن أحمد العزي -1
  .07م، ص 2004 1ط
محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب  :عودة إلى خطاب الحكایة، تر: جیرار جنیت: ینظر -2

  .13م ص2000
  .244، ص)دت(، )دط(معجم السردیات، الرابطة الحولیة للناشرین المستقلین، : محمد القاضي -3

  .ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -4
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الأعماق فیصف عالمها الداخلي، وما یدور فیه من خواطر نفسیة أو حدیث خاص 
   .1»بالذات ویتفق معه كذلك في أنه یشمل الوصف أیضا 

ً  السَّرد«إذن       ً قول أو خطاب صادر من السارد، یستحضر به عالم ً ا خیالی ا من ا مكون
قولا فهو لغة ومن ثم  السَّردي إطار زماني ومكاني محدد، وما دام أشخاص یتحركون ف

، أهمیة السَّردفكلا التعریفین یظهران ، 2»یخضع لما تخضع له اللغة من قوانین وأهداف 
   ...ي أیا كان روایة، أم قصة أم حكایةالسَّردذلك أنه أهم العناصر في الجنس 

ً بوصفه  السَّرد إنَّ         فله جذور قدیمة،  امصطلحباعتباره شأة، ولكنه حدیث الن اعلم
وقد اعتبر منذ الأزل أداة من أدوات التعبیر والتواصل مع غیره من بني البشر، كونه 

ا بلغة الإنسان، وفي التراث العربي تنوعت مفاهیمه ومعانیه بین الإخبار والتتابع مرتبطً 
بمعنى الحكي  السَّردح والمهارة في الحدیث، أما حدیثا فقد أطلق الباحثون مصطل

هو طریقة المؤلف المبدع في تصویر أحداث  السَّردوعموما فإن  ...والخطاب والقص
قصته بوقائعها ومواقفها التي یرویها، بغیة إشراك القارئ فیها لیعیش في تجربتها 
ومغامراتها، ویمكن بذلك لنفس القارئ أن یعید سرد قصته بأحداث جدیدة یرویها هو كما 

  .ویرغبیشاء 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، دار الثقافة للطباعة والنشر، )الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا(السرد في الروایة المعاصرة : رديعبد الرحیم الك -1

  .199م، ص 1992/ه1413، 1ط ،القاھرة مصر
 .154المرجع نفسھ، ص  -2
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  .  ـر فـي الـدراسات الأدبیـة والنفسـیةخالأنـا والآمفهوم : ثـالثا
قائم منذ الأزل، وهي علاقة تقوم في الواقع الإنساني العام  جدل الأنا والآخر جدلٌ  إنَّ    

ٍ  على أساسٍ  وقد طغت هذه  .الأحیان إلى درجة التضاد من التعارض یصل في كثیر
ً السَّردالثنائیة في الأعمال  في البحث لتبدأ  ،عور بضیاع الهویةا من الشُّ یة العربیة انطلاق

ا المفقودة أمام الآخر المسیطر هاذاتعن  ً الأنا في حیاة  ةضرور الذي یشكل وجوده ، عالمی

﴿، یقول االله تعالى في كتابه الكریم جماعیةال               

                              ﴾1، 

 ً ً  افالتعارف والتعایش مع الآخر من سمات الإنسان كونه كائن لا یستغني عن  ااجتماعی
   .غیره من بني جنسه

  :مـفـهوم الأنـا -1
البحث  حثون في مجال العلوم الإنسانیة على صعوبة تحدید معنى للأنا، لأنَّ یتفق البا    

ٌ فیها دقیق ومتشعب، إنَّ  یستعصي التعریف والحد الاصطلاحي الواحد،  مراوغٌ  ها مفهوم
یدل على الفردیة  -ضمیر متكلم- والأنا في المعجم اللغوي من الضمائر المنفصلة

نحن، ویصلح نحن في التثنیة : من لفظه إلا بـأنا لا تثنیة له « والاستقلالیة؛ إذ 
يء الواحد، من غیر أن تكون ه یوصل بها تاء الخطاب فیصیران كالشَّ واعلم أنّ  ...والجمع

: وأنتم وأنتن، وقد تدخل علیه كاف التشبیه فتقول ، وتكسر للمؤنثأنت: مضافة إلیه، تقول
معنى الأنا في المعجم اللغوي  وقد استقرَّ  ،2»أنت كأنا وأنا كأنت، حكي ذلك عن العرب 

 .بكونه شیئا واحدا، وعلى كونه ضمیرا مولدا للضمائر الأخرى
ل ات، الهویة، والشخصیة وتشكِّ الأنا تتقاطع مع الذَّ  ا في المجال الأدبي فإنَّ أمَّ       
، وما تحمله من مظاهر subjectوالأنا هي الذات «، ترادفات بالنسبة لها في الاصطلاحم

                                                
 .13الآیة  ،الحجرات -1

  . 160، ص )نأ، ن، (لسان العرب، المجلد الأول،  مادة : جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور -2
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مال وطموحات آثقافیة أو نفسیة أو إیدیولوجیة، وما تشتمل علیه من أفكار و  وخصائص
أي أنها مجموعة السمات التي تمیز الذات وتعرف بها من  ؛1»...وصراعات وتوترات

كل الشَّ (وأخرى خارجیة ، ...)والمكتسبات،القیم،التفكیر،الوعي(خلال مظاهر داخلیة 
   ....)الأكلطریقة اللباس،  والمظهر،

وقد أجمعت المعاجم الحدیثة في مجال العلوم الإنسانیة على وصف الأنا بأبسط        
ٌ « تعریف لها ، أي إحساس 2»فس الواعیة لذاتهاعن النَّ  ضمیر المتكلم الواحد، وهو تعبیر
ً بعده ویأتي ضمیر نحن  ،ر عنهار ذاته ویعبِّ یصوِّ ف، المرء بنفسه . ا لذوات الجماعةملخص

الفرد المبدع بما یحمله من تمیز وبما « الذات أو الأنا تكمن في ذلك وهناك من یرى أنَّ 
  .3»یشترك فیه من خصائص وموروثات مع غیره من المنتمین إلى جنسه وثقافته 

ً مات المتوارثة التي تكوِّ جملة من السِّ والأنا         ا ن ثقافة الفرد في مجتمعه یسعى جاهد
نَّ  « للتأصیل لها والحفاظ علیها، لأنَّ  ٕ ها لا تنمو ولا الذات أو الأنا هي مركز شخصیتنا وا

عور بالأنا لدینا لا یبرز دون الشُّ  من خلال البیئة الاجتماعیة، وأنَّ  تفصح عن قدرتها إلاَّ 
 ً ا في معرفة الأنا لنفسها ومن هنا یعد الآخر شرطً  ،4»ا بذوات الآخرینأن یكون مصحوب

       .            ومعرفتها لذات الآخر كذلك
معناها في علم النفس هو مؤسس التحلیل  عنر البحث ل من تصدَّ أوَّ  ولعلَّ        

ُ «النفسي سیغموند فروید  و، والذي تعدل حین یصرح لك بأن الأنا هو ذلك القسم من اله
. نتیجة تأثیر العالم الخارجي فیه تأثیرا مباشرا بواسطة جهاز الإدراك الحسي للشعور

لأنا یقوم بنقل تأثیر العالم الخارجي إلى الهو، وما فیه من نزاعات، وفضلا عن ذلك فإن ا

                                                
  .7صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نھایة العصر العباسي، ص: سعد فھد الذویخ -1

  . 95م، ص 2007، دار قباء الحدیثة، القاھرة، دط، )معجم المصطلحات الفلسفیة(المعجم الفلسفي : مراد وھبھ -2
  .12م ، ص1999/ه1420، 1وق، القاھرة مصر، طمقاربة الأخر مقارنات أدبیة، دار الشر: سعد البازعي -3

، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان، ط ،)نقد ثقافي(صورة الآخر في شعر المتنبي: محمد الخباز -4
  .23ص  2009
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الأنا قسم من ف ،1»ویحاول أن یضع مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة الذي یسیطر على الهو
أقسام الجهاز النفسي في الشخصیة، هي نتیجة لصراع الأنا الأعلى والهو، وولیدة 

، إذ تمثل قوة عقلانیة متوازنة الخارجي في الإنسانو  للنزاعات القائمة بین العالمین الداخلي
  .في النفس البشریة

ً  ثمَّ           ا للوعي في نجد یونج یتجه اتجاها مغایرا لأستاذه فروید، إذ یعتبر الأنا مركز
كارل غوستاف یونغ قد اطلعنا على مراده من الأنا التي  یبدو أنَّ « و ،مواجهة اللاوعي

شعوریة التي أخذت شكلها المعروف تدریجیا باعتبارها جماع تحتضن مفهوم الخافیة ال
تقوم الأنا التي  ،2»الرغبات المتعارضة والمكبوتة بما في ذلك الذكریات المؤلمة والمكبوتة 

  .تحتفظ بكل العناصر الضروریة بتعدیل النفس وحمایتها من كل أفكار ومشاعر لاواعیة
ً ترد إلیها أفعال الشُّ  ات التيهو الذَّ «الأنا  كما أنَّ          ا وجدانیة كانت أو عور جمیع

 ً ا واحد ومطابق لنفسه، ولیس من الیسیر فصله عن أغراضه عقلیة أو إرادیة، وهو دائم
ویقابل الآخر والعالم الخارجي، ویحاول فرض نفسه على الآخرین وهو أساس الحساب 

ب من النفس الذي یتصف ، فالأنا عند مدرسة التحلیل النفسي ذلك الجان3»والمسؤولیة 
، كما تعد الأنا نتاجا لعملیة التفاعل النفسي، فنظریات الأنا أو الشخصیة ترتكز بالشعور

       .على إدراك الذات وكیفیة شعورها بنفسها
ــا الأعلــى بوصــفه         ــد إلــى جانــب الهــو والأن وبصــفة عامــة تــم تعریــف الأنــا عنــد فروی

     فــــي حــــین اعتبرهــــا یــــونج تلــــك  عنــــد الإنســــان،ومركــــز الشــــعور  ،عضــــو التــــوازن للــــنفس
ّ الأجزاء الشعوریة من الشخصیة التي تحاول السیطرة على الانفعالات اللاشعوریة ، ذلك أن

  .الأنا جملة الأفكار الواعیة وغیر الواعیة والعواطف التي تشكِّل منها الذات الإنسانیة
  

                                                
لزمان، ، دار جلیس ا)دراسة موازنة نقدیة(ظاھرة الأنا في شعر المتنبي وأبي العلاء المعري : سھاد توفیق الریاحي -1

  .15م، ص2012، 1عمان الأردن، ط
  .17المرجع نفسھ، ص - 2

  .95، ص)معجم المصطلحات الفلسفیة(المعجم الفلسفي : مراد وھبھ -3
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  :مفهـوم الآخـر -2
ً  ل الحدیث عن الآخر فيیشكِّ       من حدیثنا  الأدب العربي الحدیث والمعاصر جزء

 ً ا لارتباطها الجدلي بالأنا، الذات ونظرتنا إلى أنفسنا، وهو یمثل تیمة ذات مكانة مبرزة نظر
صورتنا لذاتنا  صورة الآخر تستدعي الأنا، كما أنَّ  لنا من الإشارة إلى أنَّ  ه لابدَّ والهویة، إنّ 

ً الآخر، وكأنهما مولو  تستلزم حضور ا ولا یمكن عزلهما عن بعض، وبهذا یتشظى دان مع
  .كریة تتشابك في علاقتها مع الذاتمفهوم الأخر لتتسع دائرة معناه فیشمل حمولات ف

ٌ الآخر بالفت«: فه ابن منظور في لسان العربیعرِّ        على  ح أحد الشیئین، وهو اسم
ب آخر، وأصله أفعل من رجل آخر وثو : الآخر بمعنى غیر كقولك ...والأنثى أخرى أفعل

 ٍ واحد استثقلتا، فأبدلت الثانیة ألفا لسكونهما، وانفتاح  التأخر فلم اجتمعت همزتان في حرف
فالآخر في الأصل من التأخیر، وجمعه آخرون، ومؤنثه أخرى، ویقصد ، 1»الأولى قبلها

  . مرادف للآخر یةبه أحد الشیئین أو الأمرین، والغیر 
ات أو هو الطرف المقابل للذات، الآخر هو طرف غیر الذَّ «وفي الاصطلاح          

فوجود الآخر یشكل ضرورة یتحقق بها وجود  ،2»كما نفهم أیضا أن ثمة تلازما بینهما
الأنا وبحضور الآخر تدرك الذات الاختلاف والتمایز الذي تفتقد إلیه؛ فتنظر إلى حاجتها 

ا وتزداد رغبتها في الاكتمال عبر الآخر حضور یحتد فیه شعور الذات بذاته« لأن ،فیه
   . 3»الامتزاج به أو بما یرمز إلیه

ذلك أن  وهذا ما یؤكد دوره وما له من وظیفة في بلورة الهویة وتنظیم الخصوصیة       
وهي مبادئ ، 4»الآخر هو المختلف في الجنس أو الانتماء الدیني أو الفكري أو العرقي «

 ،تلافات التي تمیز الذات عن غیرهار عبر هذه الاختجعل من الأنا أنا ومن الآخر آخ

                                                
  .38، ص)أ، خ، ر(لسان العرب ، مادة : جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور -1

، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان )دراسة نصیة ( جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي: فاضل أحمد القعود -2
  .33م، ص2012/ه1433، 1ط ،الأردن

  .12مقاربة الأخر مقارنات أدبیة، ص: سعد البازعي -3

  .17م، ص2013/ه1434، عالم المعرفة، دولة الكویت، دط، )نماذج روائیة(إشكالیة الأنا والآخر : ماجدة حمود -4
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الغیریة هي صورة أو مفهوم الشخص أو الجماعة للأشخاص الآخرین أو «  معنى هذا أنَّ 
  .التي لا تتماثل مع صورة الذات أو الفرد، )1(»الجماعات الأخرى 

ا لواقع        ات، فهو لیس موضوعً ا وانفصالاً عن الذَّ ً ه فحسب أو یعتبر الآخر انقسام
) 2(»وكل شخص هو آخر بالنسبة لأي شخص على وجه الأرض«مجرد نموذجٍ واحد، 

ً ات سواء أكان شریكً بغض النظر عن أشكال حضوره التي یتقدم بها إلى الذّ  ا أو ا أو مسالم
غازیا أو محتلا، وبغض النظر كذلك على طبیعة العلاقة التي تجمعه بالأنا علاقة صراع 

ّ  ور واحترام إلاَّ كانت أم علاقة تحا ور الذي یضطلع به الآخر بشأن أنه لا یمكن نكران الد
تصور الأنا لنفسها فهو یمثل بشكل مفارق أحیانا موضوع إغراء ومصدر حیطة وحذر في 

  . )3( وقت واحد
ذا سلمنا بأنَّ       ٕ مفهوم نسبي  ...«ه ات، فسوف نجد أنّ الآخر هو المختلف عن الذّ  وا

هي الذات، وهذه النقطة  د بالقیاس إلى نقطة مركزیةخر لا یتحدَّ الآ ومتحرك ذلك أنَّ 
المركزیة لیست ثابتة بصورة مطلقة، فقد یتحدد الآخر بالقیاس إلي كفرد أو إلى جماعة 
معینة قد تكون داخلیة كالنساء بالقیاس إلى الرجال، والفقراء بالقیاس إلى الأغنیاء أو 

فالذات المتغیرة تفرض هذا التعدد والتنوع في  )4(»خارجیة بالقیاس إلى مجتمع بصورة أعم
  . الآخر المقابل لهامعرفة أشكال الآخر انطلاقا من معرفة ماهیة الأنا یمكننا 

الحدیث عن الآخر لیس مجرد مرافعة لغة « یعتبر الآخر دخیلا على ثقافة الأنا فـ      
هناك تراكم حیف  –قاقیتهااشت- دعوى لغویة ثمة حفر في بنیة اللغة في أیتومولوجیتها

خواف من الموروث القیمي المكثف المحیط باللغة هذه في سلوكیاتها الیومیة، ثمة  تاریخي

                                                
  .12، ص )ةفي خطاب المرأة والجسد والثقاف(ایة النسویة العربیة الآخر في الرو: نھال مھیدات -1

، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط)الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(سرد الآخر: صلاح صالح -2
  .10م ص2003

  .23، ص)نقد ثقافي(صورة الآخر في شعر المتنبي: محمد الخباز -3

  .37الآخر في الروایة النسویة العربیة في خطاب المرأة والجسد والثقافة، ص: ینظر، نھال مھیدات -4
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خر مختلف فإنه بطبیعة الحال یغیر لأن الآ ،)1(»...ترجمة للمكبوت والقمع في الصمیم
یصطبغ  صدم بأمور منعدمة فیه، ومغایرة تماما لما ألفه، قدنمن تقالید وهویة الأنا وی

ببصمات من الأنا وقد تأخذ هي من عنده كذلك، كما قد یشكل خطورة على الأنا باعتباره 
قضیة عمیقة جامعة ومانعة وفي حال كان هو الطرف الأقوى في الثنائیة على صعید 

  .)2(اللغة والكتابة والمعایشة
ً  ولا« ه لا معنى للآخر بدون الأنا، ولا غنى للأنا عنه أنَّ  إلاَّ         ا إلا یكون مفهوم

داخل كل اجتماعي أوسع هو الوجود مع الآخرین، فالموجود الآخر هو موجود في العالم 
بالطریقة نفسها التي توجد بها الأنا في العالم بوصفه مركزا للاهتمام منها یبنى العالم فهم 

نفسها جة وعلیه یمكن القول إن ضرورة الآخر للأنا له الدر  ، )3(»فاعلون، ویشكلون العالم
یشكل مساحة أخرى لحركة الأنا، وامتدادا طبیعیا «  ، فهذا الأخیررلآخللأنا امن احتیاج 

الآخر اختراع من الأنا ونتاج انفتاحه، ولولا . لتلاحمهما معا في شبكة معقدة من العلاقات
ً )4(» الأنا ما كان الآخر، ولولا الآخر ما كانت حركة الأنا ذا كان الأنا واحد ٕ ً مت ا، وا  امیز
  .صورته بالنسبة للأنا التي أنتجتهبفردیته، فإن الآخر تتعدد فیه الذوات، ویشهد تحولات ل

من منظور علم النفس فیشیر إلى  othernessأو الآخریة  otherالآخر «أما مفهوم        
ذات أو /لسلوكات الاجتماعیة والنفسیة والفكریة التي ینسبها فردا/مجموعة من السمات

فالأنا  ،)5(»خر حاضر في المجال العام للهویة ى الآخرین مما یحیل إلى أن الآجماعة إل
، وتصوره لنفسها كیفما تشاء، وتقدمه لنفسه كما ترضى، رتمیز الآخهي التي تستطیع 

ذا ما تحول صار مرفوضً هذا الآخر صورة عنها كان مقبولاً  فإن كان ٕ  .اا ومستقبحً ، وا

                                                
عزیز توما وإبراھیم محمود، دار الحوار للنشر والتوزیع، : أحادیة لغة الآخر أو ترمیم الأصل، تر: جاك دریدا -1

  .108م، ص2009، 1سوریة اللاذقیة، ط
  .109، صنفسھینظر المرجع  -2

  .33، ص)دراسة نصیة (جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي  :فاضل أحمد القعود -3
التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار الزمان، دمشق سوریا، : أحمد یاسین السلیماني -4
  .107م، ص2009 1ط
  .10-9لعصر العباسي، صصورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نھایة ا: سعد فھد الذویخ  -5
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نا یمكن له أن یطلق على الآخر بشرط أن ترتبط وبهذا فإن كل تعریف یطلق على الأ
 ً في الجنس أو العمر، أو العرق أو الفكر، أو في  الأنا بعلاقة اختلاف مع أنا أخرى سواء

 .الثقافة أو الدین، أو في الانتماء أو اللغة لتكون هذه الأخیرة هي الآخر
 یرد إلا باعتباره یمثل الآخر كینونة مخصوصة وأنا من جهة استرجاعیة، ولكنه لا     

ا، «مختلفا عن الأنا، ً ا ذهنی ه یتضمن المغایر الذي لا یمكن التعرف علیه إلا إدراكً إذ إنّ
ا أنطولوجیا لوجود الأنا بحیث  وبالرغم ممَّا وقفنا علیه من أن علم النفس یعتبر الآخر شرطً

لة اغتیالیة لا تعرف ولا تتعین إلاَّ به، فإن حركة الاندفاع نحوه هي عامة حركة قات
، فمفهوم الآخر یتعارض مع 1»واستردادیة لمشاعر الغائب مما یؤكد جوهره السلبي عامة

ن معنى المباین والمغایر للنفس والشخصیة ّ ات والتماهي معها، بل یتضم   .الأنا أو الذَّ
ّ الهویة لا تكتسب إلاَّ معاني سلبیة، فهي تحو«و      نو ُ في  ٌلٌّالآخریة ورغم أنها ص
ة، وانتقال إلى حالة مغایرة دنیا غیر سویة بما هي نفي للهویة ومحو لها، وللآخریة الكیفی

في الفرنسیة معاني التعفن والفساد والتدهور والوهن والفوضى والتآكل والفقر والتحلل 
، وهذه المعاني السلبیة كانت نتیجة الصراع الدموي العنیف بین الإنسان وأخیه 2»وغیرها

یزال قائما ومستمرا، لأنَّ كلٌ منهما آخر بالنسبة للآخر على المستویین  الإنسان، والذي لا
  . الفردي والجمعي

  
  
  
  
  

                                                
، رسالة دكتوراه، جامعة الآداب طاھر لبیب: الأنا والآخر في الفكر التونسي الحدیث، إشراف: منیر السعداني -1

 .مخطوط ،83ص م،1999/2000والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع،  الإنسانیةوالفنون تونس، كلیة العلوم 
 .85المرجع نفسھ، ص -2
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  الآخرو سرد العلاقة الروایة بالهویة و : رابعا
فن أدبي مستقل له خصوصیته وذاتیته، إذ هو فن یتسع «ها تعرف الروایة على أنَّ        

المجتمع، فیفرز لنا النماذج البشریة في شكل لدراسة العلاقات المتشابكة والمتشابهة داخل 
نقبله، إذا تمثلت فیه ملامح الخیر والبطولة والدعوة إلى الإصلاح، وشكل نحاول أن 
نتجنبه إذا بدا وكلأنه رمز للتخلف والفساد والدعوة إلى الرذیلة، على ذلك فالفن الروائي 

لتغلب على جل المشاكل یجنح غالبا إلى التهذیب والإصلاح ویقدم العلاج الأمثل ل
  .، فالروایة محاولة لتفسیر الحیاة الإنسانیة وفهم ماهیة الإنسان في الكون1»..الاجتماعیة

كما تعد الروایة مرآة عاكسة للإنسان في المجتمع، حیث أن وظیفتها الأساسیة تكمن      
م، بل تتناوله معالجة قضایا وجود الإنسان غیر ناظرة إلیه مفتتا كما تفعل العلو ... «في 

ً . كلا متكاملا ً الإنسان في الروایة لیس بطاقة أو رقما أو رسم ً ا أو بیان ا منتزعا من ا أو نبت
جذوره، بل كائن ینبض بالحیاة مندس في نسیج معقد من علاقات متبادلة تجمع بین 

، 2»النقیضین، فهو فذ ومتشابه، متفرد وملتحم من خلال تلفیق الروایة نصل إلى الصدق 
بالمحیط الخارجي للإنسان، ومن ثمة تنتقد وجوده   ن أهمیة الروایة تنبع من أنها تهتمإذ

  .في الحیاة
تهدف الروایة إلى تحلیل المجتمع ونقده كما تصور أزمة الإنسان وصراعه مع      

الآخرین، وهي الیوم تعبر عن همومه ومعاناته وأمراضه النفسیة، وحساسیة هویته إزاء 
حوله، فأصبحت مهمة الأدیب تتمحور في النقد الهادف لذلك المجتمع  هویة الآخر من

  . الذي یرتبط به مادیا واجتماعیا ونفسیا وأخلاقیا
للروایة قدرة على وصف الواقع ونقده من خلال التعبیر عن مشكلاته  وبما أنَّ      

صف المشهد أكثر فنون الأدب قدرة على و ... «ومعاناة الذات فیه، من هنا كانت الروایة 
العربي في تحولاته المختلفة، فالصلة بین الكتابة الروائیة والتحولات الحضاریة التي 

                                                
، دار )دراسة موضوعیة وفنیة(الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني : لقنادر أحمد عبد الخا -1

 .26م، ص2009العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دمشق سوریا، 
 .34المرجع نفسھ، ص  -2
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یشهدها العالم العربي الیوم قائمة وقویة جدا، فالروایة كأي من الفنون الكبرى عمل 
، 1»حضاري، وهي إشارة إلى التحول الحضاري إذا تحققت كعملیة فكریة ولغویة وبنائیة

ین من یؤمن بأن العمل الروائي مشروع نهضوي یؤدي غرضا تغییریا حضاریا فمن الروائی
  . تحریضیا یساهم في الوصول إلى نتیجة أو حل لمشكلة أو أزمة قومیة وطنیة

ـــردتعتبـــر الروایـــة أرضـــیة خصـــبة لتمثیـــل الهویـــة، فهـــي تعتمـــد علـــى         وكـــل ســـردٍ  ،السَّ
ـإن كـل سـرد روائـي یتضـمَّ فـ«وعلیـه یتطلب ویسـتوعب ثنائیـة الأنـا والآخـر،  رورة أنـا ن بالضَّ

 ً كـــان الســـارد أنـــا أو آخـــر أو كـــان الســـارد افتراضـــیا آخـــرا كامنـــا خـــارج هـــذین  وآخـــر، ســـواء
وجـــوده ویجعلــه ســردا، ســـواء كــان هــذا التمـــاس  السَّــردالقطبــین، فالتمــاس هــو الـــذي یمــنح 

لحــروب وعملیــات أو كــان تماســا تنافریــا عبــر مختلــف أشــكال ا...توافقیــا فــي حــده الأقصــى
ات وكـــذلك الآخـــر المختلفـــان فـــي الهویـــة فالـــذَّ  2»الخصـــومة والقتـــل والعـــداء ومـــا إلـــى ذلـــك

الــذي  یحــافظ بـدوره علــى امتلاكهمــا لخواصــهما  السَّــردوالانتمـاء، لا یتحققــان إلا فــي إطـار 
  .     یةالسَّردالدائمة التي تفرق بینهما في الهویة 

ــردیعــد         ً  السَّ ــة تعبــر عــن هویتــه ا یــدو محــور ر حولــه وجــود الإنســان بتمظهــرات متداول
ــردالمعرفیــة والتــي تمــنح الــذات تأصــلا فــي الــنص  الهویــة بمــا هــي نتــاج  إنَّ «ي، لــذلك فـــالسَّ

الـذات ومنـذ  إنَّ . تاریخي ومكون له منحوتة كما لو كانت ذاتها، والآخـر الـذي یمثـل أمامهـا
    خـــر، ممــــا یحملنـــا علــــى القـــول أن الحیــــاة الأمـــد مســــكونة بالغیریـــة فالــــذات عینهـــا هــــي الآ

ـــردأو هـــي للســــرد، فـــلا تتحقــــق الهویـــة إلا بالتــــألیف   ســـرد ي، حیــــث یتشـــكل الفــــرد أو السَّ
ـــردالجماعـــة مـــع فـــي هویتهمـــا مـــن خـــلال الاســـتغراق فـــي  یات والحكایـــات التـــي تصـــیر السَّ

خـر، مـن خـلال جعلهـا یة تؤسـس للـذات والآالسَّرد، فالهویة 3»بالنسبة لهما تأریخهما الفعلي
والقــراءة،  السَّــردلحیاتهمــا قصــة مقــروءة مــن طــرف الآخــرین، الــذین هــم بــدورهم لهــم ذات 

                                                
، 1ط خطاب النھضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، دار الشروق، عمان الأردن،: إبراھیمرزان محمود  -1

 .25م، ص2003
 .54، ص )الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(سرد الآخر : صلاح صالح -2

 .35حاتم الورفلي، ص : الھویة والسرد، تر: بول ریكور -3
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وهكذا تصـبح الهویـة المنبثـة فـي العـالم الروائـي موضـوع سـرد متبـدل مـن ذات الحـاكي إلـى 
 .القراء الآخرین، أي موضوع قراءات متعددة لقراء متنوعین

یسمیه الهویة السَّردیة أي صورة الذات التي لا تتحقق إلا  ویعتقد بول ریكور بما        
لا ریب أن إشكالیة التماسك والبقاء أو بعبارة وجیزة إشكالیة الهویة توجد : بالسَّرد، فیقول

هناك في السَّرد، وقد ارتفعت إلى مستوى جدید من الوضوح، ومن الإعضال أیضا، إذ 
، 1هي ما یمكن أن یسمیه المرء هویته السَّردیة یؤلف السَّرد الخواص الدائمة لشخصیة ما،

  . وذلك عبر بناء نوع من الهویة المتحركة في السَّرد وخلق هویته الشخصیة
فــي العــالم الروائــي تكــون الأنــا فــي شــبكة مــن العلاقــات المتقاطعــة مــع الآخــرین، بــل       

یة لیسـت كیانـا ثابتـا ردالسَّـأحیانا تتغیر لتكون هو أو ذاتـا أخـرى مختلفـة، وذلـك لأن الهویـة 
نَّ  ٕ فخطـاب الهویــة عــن  «مــا تحمـل ســمات النسـبیة والتبــدل مـن حــال لحـال، وهكــذا ومطلقـا وا

ذاتها یساعدها على مواكبة تطور الشعور بالهویة والانتمـاء أو اللاانتمـاء لأزمنتهـا المتمثلـة 
... نكســاراتهافــي النضــج أو الثبــات، أو التعــدیلات التــي تطــرأ علیهــا أو لحظــات تغیرهــا وا

إلخ، كما أنه یساعد على التقـرب مـن الارتباطـات التـي تحمـي الهویـة بـالوعي العـام بالـذات 
ّ  ،2»وأبعادها الاجتماعیة والثقافیة الروائي عندما یكتب إنما یبتعث إبداعـه ویؤسسـه مـن  لأن

ـــــــــــــــة،  ـــــــــــــــاة وانتســـــــــــــــابه لهویـــــــــــــــة معین ـــــــــي الحی ـــــــــــــــل وجـــــــــــــــوده فــــــ                      خلفیـــــــــــــــة حقیقیـــــــــــــــة تمث
ــردق خطابــه بفیطــا ي مــا یحــدث معــه فــي واقعــه وفــق مراحــل تعكــس صــوره فــي فتراتــه السَّ

  .السعیدة والحزینة
على سرد هویة الأنا من جهة، وعلى سرد هویة الآخر من جهة  السَّردیعمل          

ثانیة في العالم الروائي، لكون هذا الأخیر أنسب جنس أدبي لتمثیل الهویة والاختلاف أو 
هو تمثیل لعالم ممكن بوسیلة لغویة ورؤى بصریة،  السَّرد«یسمى بالغیریة، حیث أن ما 

وفي مركزه هناك بطل أو عدة أبطال بطبیعة إنسانیة مثبتون وجودیا بادراك زماني 
                                                

سعید الغانمي، المركز الثقافي العرب، الدار : ، تر)فلسفة بول ریكور(الوجود والزمان والسرد : ینظر بول ریكور -1
 .29م، ص1999، 1البیضاء، ط

 .21-20، ص)المرأة، الكتابة والھامش( الھویة والاختلاف: محمد نور الدین أفایة -2
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إنه  -تركیب الفعل والحبكة -ومكاني، والذین یؤدون غالبا أفعالا ذات أهداف مباشرة
ود علیهم، ویسمح للقراء بأن ینغمسوا في عالم مختلف تجربة الأبطال الذین تركز السر 

له علاقة مباشرة بماهیة الذات وهویتها، وكذا وجود الآخر  السَّرد، ف1»وفي حیاة الأبطال
 .الذي یمثل مرآة عاكسة لصورة الأنا

في مجمله یحتوي على خطاب  السَّرد، و السَّردإذن البناء الروائي یستند على         
تتناول التي  ،مواضیع الحضاریةالخر، وروایات غسان كنفاني السبعة تحفل بالهویة والآ

الهویة الثقافیة، والقومیة، وحضور الآخر في الروایة الفلسطینیة، هذا إلى جانب قیمتها 
  .في أعماله الكاملة التي سنعالجها المتنوعة السَّردالفنیة وجمالیات 

                                                
م، 2012، 1باسم صالح حمید، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: مدخل إلى عالم السرد، تر: مونیكا فلودرنك -1

 .22ص
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  .نافي مرآة ثـــقافـــة الأ  لآخرثقافة ا  :المبحث الأول
الثقافــة كلمــة تشــمل جمیــع  منــاحي حیــاة الإنســان، إذ تمثــل دینــه ومعتقــده وتاریخــه         

﴿وحاضره وبصفة عامة هویته التي ینتمي إلیها، وقد جاءت في القرآن الكریم        

              ﴾1،  ـــذكاء لحصـــاد بمعنـــى الحـــذق والفطنـــة وال
 ،فالثقافة مجموعة من الصفات التـي تمیـز شـعبا عـن غیـره مـن الشـعوب .الغلبة في الحرب

 لكــل مجتمــع ثقافتــه الخاصــة الممیــزة بصــرف النظــر عــن مــدى تقــدم ذلــك المجتمــع أو«إذ 
وتحــدد  ،ي ســلوكهمتــأخره بــل إن الثقافــة تتفــاوت أیضــا بــین أفــراد المجتمــع الواحــد، وتــؤثر فــ

وهـي  ،2»طرق تفكیرهم، والتعبیر عن مشاعرهم ومعتقداتهم، كما تؤثر في أسالیب معیشتهم
بـذلك مفهـوم متغیــر بـین الطبقـة الاجتماعیــة الواحـدة، مثلهــا مثـل الهویـة التــي تختلـف درجــة 

  .ور بها من ذات إلى أخرىالانتماء والشع
ترتبط فكرة الهویة بإحكام إلى فكـرة الثقافـة، والهویـات یمكـن أن تتشـكل عبـر «من هنا      

وعدیــد ، الثقافــات الرئیســیة والثقافــات الفئویــة التــي ینتمــي لهــا الأفــراد أو التــي یشــاركون فیهــا
ختلفـة فالبـاحثون الـذین من نظریـات الهویـة تـرى العلاقـة بـین الثقافـة والهویـة تأخـذ أشـكالا م

تـــأثروا بالنظریـــات الحدیثـــة للثقافـــة والهویـــة ینظـــرون إلـــى الهویـــة باعتبارهـــا نشـــأت بطریقـــة 
لیصـیر لـدینا مـا یسـمى بالهویـة  ،3»واضحة من الانخراط في ثقافات وثقافات فئویـة معینـة 

نـواح أهمهـا الثقافیة الخاصة بالأنا التي تمیزها عن الآخر المختلف ثقافیا عنهـا، ومـن عـدة 
   .وسلوكیاتها اللغة والدین والتاریخ الخاص بأمة معینة، والذي یحفظ قیمها ومبادئها

ــــأنَّ ب«الثقافــــة * ویعـــرف تــــایلر         ب الــــذي یشــــتمل علــــى المعرفــــة هــــا ذلــــك الكـــل المركَّ
  والمعتقـــــدات والفـــــن والأخـــــلاق والقـــــانون والعـــــادات أو قـــــدرات أخـــــرى أو عـــــادات یكتســـــبها

ً الإنسان بوصـ اطـا ، مـن هـذا المنطلـق تـرتبط الثقافـة بـالمجتمع ارتب4»ا فـي المجتمـعفه عضـو
فهــي تنقــل معتقداتــه وأخلاقـه وقانونــه إلــى الآخــر، وتبــرز أفكـاره وفنونــه إلیــه التــي قــد ، وثیقـا

  .تتشابه في أمور وقد تختلف في أمور أخرى

                                                
 .57الأنفال، الآیة  -1
م، 2009، 1لھویة الثقافیة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاھرة، طالتعلیم وأزمة ا: محمد عبد الرؤوف عطیة -2
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  .14حاتم حمید محسن، ص: سوشیولوجیا الثقافة والھویة، تر: ھارلمبس وھولبورن -3
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ــــة ف         ــــزهصــــفة الثقاف ــــل الإنســــان، وتمی تنوعــــة، إذ هــــي المومظاهرهــــا  بعناصــــرها تمث
العملیة التي یكتسب الفرد بواسطتها «خاصیة من خصائصه دون غیره من الكائنات، فهي 

المعرفة والمهارة والأفكار والأذواق والعواطف، وذلـك عـن طریـق الاتصـال بـأفراد آخـرین أو 
وفـق هـذا المنظـور الثقافـة تطـورت  .1»من خـلال أشـیاء أخـرى كمـا یكتسـب الأعمـال الفنیـة

اجة الإنسان إلى إشباع رغباته، فهي عملیة مكتسبة مرتبطة بمـا بذلـه الإنسـان مـن نتیجة ح
  . التاریخمجهود لتحصیلها وتنمیتها عبر الأزمنة و 

بمفهومهـا العـام تعنـي كـل طرائـق ... «فهـي : معنیـان، عـام وخـاص یـةلثقافوللهویة ا       
بمفهومها الخاص أسلوب الحیـاة الحیاة التي طورها الإنسان على مدار التاریخ، بینما تعني 

السائد بین شعب من الشعوب من حیث أسـالیب التفكیـر والسـلوك والمشـاعر مـن خـلال مـا 
، وبهذا فهي تمثـل القـیم 2»تجسده العقیدة والقانون واللغة والفن والتكنولوجیا والتربیة بالطبع 

ـــال ـــر الأجی ـــا عب ـــت اســـتجابة ضـــروریة ل ،المتناقلـــة إلین ـــك العـــادات كان ـــاة وتل ـــات الحی متطلب
الإنسـانیة النفســیة والبیولوجیـة للحفــاظ علــى مقومـات البقــاء، القابلــة للتبـدل والخاضــعة دومــا 
للتغییر عند كل شعب، فله أحقیة اختیـار لغـة معینـة، وتبنـي العقیـدة التـي یشـاء شـریطة أن 

  . یكون هذا في إطار الجماعة لا خارجا عنها
ا هـو متـوارث عبـر حقـب زمنیـة كثیـرة ، وبـین مـا هـو هكذا یتوحـد فـي مفهـوم الثقافـة مـو     

یكـون لمجموعـة مـن «مكتسب من طرف الجماعة أو المجتمـع الـذي یعـیش الفـرد داخلـه، إذ
 Subjective النـــاس هویـــة ثقافیـــة محـــددة، أو مــــا یمكـــن تســـمیته ثقافـــة جمعیـــة مشــــتركة 

Cultureینѧѧدات والأیــدیولوجیات، یــتكلم أفرادهــا نفــس اللغــة، ویؤمنــون بــنفس الــدین، والمعتقــ ح
فهي تشمل كافة وسـائل التعبیـر  ،3»...ویتقاسمون نفس القیم ونماذج الأنشطة الاجتماعیة 

                                                
 .21، ص نفسھالمرجع  -1
 .19التعلیم وأزمة الھویة الثقافیة، ص : محمد عبد الرؤوف عطیة -2
الدور الثقافي للجامعة بین الخصوصیة وتنافسیة العولمة، جامعة فیلادیلفیا نموذجا، العولمة والھویة : عصام نجیب -3
، منشورات جامعة فیلادیلفیا، عمان الأردن، أوراق المؤتمر العلمي الرابع )صیةالثقافة العربیة بین العولمة والخصو(

 . 223م، ص 1999، 1لكلیة الآداب والفنون، ط
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الإنساني من طرائق التفكیر والحیاة، وتقالید ونظم وأعراف، إلى اللغة المـتكلم بهـا، والدیانـة 
  .      السائدة في المجتمع التي تهدف إلى التواصل بین الأنا والآخر

تتجلـــى أو . الثقافـــة هـــي رؤیـــة شــاملة للعـــالم بمســـتوى أو بـــآخر« وخلاصــة القـــول إنَّ       
تتجسد فردیا أو مجتمعیا في المفاهیم والقیم وظواهر السلوك والممارسات المعنویة والعلمیـة 
ن تنوعــت فــي الوقــت نفســه بتنــوع  ٕ والحیاتیــة المختلفــة توحــدها اللغــة فــي المجتمــع الواحــد، وا

تمع، من حیث مواقعها الاجتماعیة ومواقفهـا الفكریـة بمـا یشـكل الخصوصـیة فئات هذا المج
  . 1»الثقافیة والقومیة العامة لهذا المجتمع 

 ،وهكذا یجمع مفهوم الثقافة الواحدة بین بعدین اثنین ما هو فـردي خـاص بفـرد معـین      
نهــا مثلهــا ، هــذا مــا قــد یبــرر لنــا أوأمــة بعینهــا هــو مجتمعــي قــومي خــاص بــوطن معــین ومــا

كمـا تحمـل فـي طیاتهـا ، تمثـل الأنـامثل مفهوم الهویة، لها ما في الأخرى من نزعـات ذاتیـة 
، وحتـــى الآخـــر فـــي حـــالات قلیلـــة التـــي یتبناهـــا الـــنحنمظـــاهر ومعـــاني تبـــرز الموضـــوعیة 

الأنـــا، هـــذه العقیـــدة التـــي قـــد تكـــون دینیـــة، أو سیاســـیة، أو  یتنـــافى مـــع معتقـــداتعنـــدما لا 
فحینمــا یكــون المعتقــد واحــدا تلغــى كافــة حــدود الهویــة  ،اجتماعیــة، أو لغویــة تاریخیــة، أو

  . الثقافیة، لیتماهى وینصهر مفهوم الأنا مع الآخر
        

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، مركز 29، سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد)أسئلة التطور والمستقبل(الثقافة العربیة : سلیم جیھان وآخرون -1

 .12م، ص 2003، دیسمبر 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، ط
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  .ثقافة اللغة: 1المطلب
ــ          ـتـرتبط الثقافـة ارتباطً للغـة وعــاء الثقافـة، لأنهــا تشـتمل علــى ا«ا باللغــة، وتعـد ا وثیقً

على أدبها من نثر وشعر، وعلـى تراثهـا الفكـري مـن علـوم ومعـارف، لـذا فهـي تاریخ الأمة و 
العنصــر الأهــم مــن العناصــر البنائیــة لثقافــة الأمــة، وهــي التــي تهــب الفــرد انتمــاءه الحقیقــي 
إلــى مجتمعــه القــومي، وهــي التــي تجعــل لكــل مجتمــع كیانــه الثقــافي والحضــاري الــذي یمیــزه 

عنصــر اللغــة مــن أهــم تلــك المحــددات جمیعــا؛ فهــو ...« ، كمــا أنَّ 1»عــن ســائر القومیــات
 2»لســان الحــال والكاشــف المباشــر عــن هویــة الجــنس البشــري وجــنس الخطــاب بشــكل عــام

فمجرد أن یتكلم الإنسان في الحقیقة أو الشخصیة الورقیة بلغتها تظهر ملامح وخصوصیة 
  . هویتها، وتتجلى خلفیاتها الثقافیة

ة علـى أنهـا مجـرد وسـیلة للتواصـل بـین النـاس فـي المجتمـع، لذلك لـم یعـد ینظـر للغـ       
بل أضحت طریقة لمعرفة الآخـر والتحـاور معـه لمعرفـة ثقافتـه وحضـارته السـائدة، مـن هنـا 

الثقافـة ونموهـا لا یـتم بـدون لغـة التـي تمكـن الإنسـان مـن تحقیـق التعـاون ... «صار تطور 
هـا وتواصـل هـذه الخبـرة  واسـتمرارها والاتصال مع غیره، والعمل على تأصیل خبراتـه وحفظ

هویة المجتمع ، وهي إلى جانب وظیفتها السابقة تحافظ على ثقافة ثم 3»رآخمن جیل إلى 
ـــــافي  مـــــن الاضـــــمحلال والانحـــــلال، بوصـــــفها مظهـــــرا أساســـــیا مـــــن مظـــــاهر الســـــلوك الثق

روبولوجیــا والاجتمــاعي، ولشــدة هــذا الارتبــاط الوثیــق بــین اللغــة والثقافــة اعتبرهــا علمــاء الأنث
المفتــاح الــذي یســاهم علــى الولــوج إلــى أســلوب الحیــاة فــي هــذه المجتمعــات؛ فكــل فــرد فیهــا 
یمارس مجموعة من السلوكیات المادیة والمعتقدات المعنویة التي تصل إلى عقلـه ووجدانـه 

ـــــلال اللغــــــــــة التــــــــــي تعــــــــــد وعــــــــــاء لهــــــــــذه الثقافــــــــــة ــــــــــة بجماعــــــــــة مــــــــــن 4مــــــــــن خـــــ                      المتعلق
اللغة بطبیعة الحـال هـي الوجـه الآخـر الخـاص «الذین یشكلون معنى النحن، فتكون الناس 

                                                
 . 46التعلیم وأزمة الھویة الثقافیة، ص : محمد عبد الرؤوف عطیة -1
 .33م، ص2009، 1فاس المغرب، ط ،ظاھرة الاغتراب في النقد العربي، مطبعة آنفو برانت: المصطفى الشادلي -2
، دار غریب )القرابة في الثقافة العربیةدراسة أنثرولغویة الألفاظ وعلاقات (اللغة والثقافة: كریم زكي حسام الدین -3

 .58م، ص 2001/ ھـ1421، 2للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة مصر، ط
 .57، ص نفسھینظر المرجع  -4
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ــدون إنهــا ملكــة ...بأمــة مــن الأمــم الممیــز لخصوصــیتها والمحــدد لهویتهــا ــارة ابــن خل أو بعب
 ،1»، وهــو فــي كــل أمــة بحســب اصــطلاحاتهملعضــو الفاعــل لهــا وهــو اللســانمتقــررة فــي ا

لانــدثار، ذلـــك حســـب مـــدى اســتعمال أفـــراد المجتمـــع لهـــا  أو الـــزوال وا للغــة قابلـــة للتغییـــرفا
  .الناسوانتشارها بین 

القـانون الأول الـذي یفـرض نفسـه علـى كـل فـرد، إذ تقـوده إلـى الانتقـال «فاللغة هي        
أي أنها ترغم الفرد على تمریر عـالم الرغبـات والتمـثلات الطفولیـة  ؛من الطبیعة إلى الثقافة

تزالیـة، لكنـه یحصـل مقابـل تلـك التضـحیة علـى القـدرة علـى تسـمیة من مصـفاة مقولاتـه الاخ
، فهــو یحصــل عبــر اندماجــه 2»الأشــیاء والتــأثیر فیهــا، ویحصــد وینــال اعتــراف الآخــر بــه 

، فضـــلا عـــن هـــذا اللغـــة هـــي بمجتمعـــه عـــن طریـــق اللغـــة علـــى حقوقـــه الهویاتیـــة والثقافیـــة
علـى اجتماعیـة معتـرف بهـا،  الشرط الذي تضعه الجماعـة أمـام الفـرد كـي یحصـل هـو...«

هـذا المعنـى یحیلنـا إلــى أنـه یجـب أن یكـون لكــل جماعـة لغـة خاصـة بهــا تعبـر داخلهـا عــن 
ثقافتهـا أي عــن مجمـوع القیــود التــي تفرضـها علــى الفـرد مقابــل حصــوله علـى صــفة عضــو 

ومــن هــذا المنطلــق أصــبح لزامــا أن اللغــة أســاس لوجــود الإنســان فعبرهــا . 3»والاعتــراف بــه
  .انتماءه لهویة وثقافة ومجتمع معین یثبت

كمــا تســمح اللغــة وتســاعد علــى معرفــة خلفیــة الإنســان ومســتواه الثقــافي مقارنــة بغیــره       
مـن الظـواهر ...«من الناس، فنعلم من لغته إمكانیاته الثقافیة والطبقة التـي ینتسـب إلیهـا، و

نیف الاجتمـاعي إلـى طوائـف الاجتماعیة المرتبطة باللغـة أن اللغـة وسـیلة مـن وسـائل التصـ
أو قبائل أو مهـن أو طبقـات أو غیـر ذلـك، إذ تخـتص كـل فئـة ممـا تقـدم بلهجـة تعـرف بهـا 

                                                
أبو عبد الله : المقدمة، تح : ، نقلا عن ابن خلدون125ظاھرة الاغتراب في النقد العربي، ص : المصطفى الشادلي -1

  .249، ص 1مؤسسة الكتب الثقافیة، ط  ،2السعید المندوه، مجلد 
محمد أسلیم، إفریقیا الشرق، الدار : اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، تر: غراننغیوم ینظر جلبیر -2

 . 87م ، ص 2011البیضاء المغرب، دط ، 
 . 160 -159، ص ظاھرة الاغتراب في النقد العربي: المصطفى الشادلي -3
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، فكــل جماعــة لهــا لغتهــا الخاصــة التــي تمیزهــا، وتبــرز خصوصــیاتها 1»تــدل علــى هویتهــاو 
  . الثقافیة

اني یظهر الخاصة بالأدیب الفلسطیني غسان كنف –الروایات –وفي الأعمال السردیة      
جلیــا لنــا ثقافــة الأنــا وثقافــة الآخــر مــن منظــوره العربــي عــن طریــق اســتعانته باللغــة العربیــة  

العامیــة الفلسـطینیة للتعبیـر عـن الواقـع الألـیم الــذي  هجـةالفصـحى، واسـتناده أحیانـا علـى الل
صـدر ، فهـو لا یوتفاصـیله الدقیقـة یسعى الروائي لتمریره إلـى القـارئ بكـل جزئیاتـه وتجلیاتـه

نمـا هـو یمثـل ذاتـه وأمتـه فـي مواجهـة الآخـر المتمثـل فـي  ٕ نتاجه الروائي عن فـراغ ثقـافي، وا
العـــدو الإســـرائیلي الـــذي لا یتـــوارى عـــن إیـــذاء أبنـــاء فلســـطین وشـــعبها ، وبفضـــل مـــا لهـــذا 

یجـب أن تكـون اللغـة القومیـة «الأخیر من قوة وسلطة قـام بإحیـاء لغتـه العبریـة التـي كانـت 
الیهودي مهما اختلفت مواطنه، لأنهـا اللغـة التاریخیـة التـي كتبـت بهـا أكثـر  الموحدة للشعب

فتمسكوا بالعبریة واعتبروها من أهم عناصر ... النصوص المقدسة والتراثیة الروحیة للیهود
الإحیاء القومي للشعب الیهودي، وربطوها بفلسـطین فـالأرض عنـدهم أرض الأجـداد واللغـة 

الیهـودي، فحظیـت مسـألة إحیـاء اللغـة باهتمـام الصـهیونیة عامـة  العبریة لغة الـدین والتـراث
، غیر أن الروائي لا یعتمد على اللغة العبریة في هـذه الأعمـال الروائیـة، بـل یـومئ إلـى 2»

اللغــة الانجلیزیــة، لأنــه مــن الثابــت مــن خــلال الشــخوص التــي تــتكلم  ثقافــة الآخــر اللغویــة
ع الأرض، مما وفر لدیهم القدرة على اكتسـاب تاریخیا أن الیهود شعب مشتت في شتى بقا

  . اللغة الانجلیزیة

حیث التقى أسـعد  "رجال في الشمس"وتجلى ذلك في الروایة الأولى لغسان كنفاني        
فلمــا أوقــف الــزوج الســیارة أطــل هــو مــن « معهمــا  ركبــاهزوجــین یهــودیین طلــب منهمــا أن ی

     إلا أنـــه جمـــع مـــا فـــي ،زوجـــة خائفـــة منـــهالنافـــذة وكـــان یرتجـــف مـــن فـــرط البـــرد، وكانـــت ال

                                                
 .11م، ص2003/ھـ 1423تمام حسان، عالم الكتب، مصر القاھرة ، دط ، : ة في المجتمع، تراللغ: م م لورین -
 ،، دار مجدلاوي )دراسة وتحلیل(الاتجاھات الصھیونیة في الأدب العبري الحدیث : فائزة عبد الأمیر نایف الھدیب -1

 .26م، ص 2007/ھـ1428، 1عمان الأردن، ط



  تمثلات الهویة والآخر في روایات غسان كنفاني                                                 :الفصل الأول 
 

 
43 

 *لقـد اضـطر صـدیقي أن یعـود إلـى الإتشـفور -:وقـال ،ذهنه ما تعلمه من اللغة الانجلیزیـة
سأوصــلك .. أنــت هــارب مــن هنــاك لا بــأس..لا تكــذب -:قاطعــه الرجــل...تركنــيبالســیارة و 

ـــة إلـــى ـــي ال1»بعقوب ـــة ف ـــى اســـتعمال لغـــة الآخـــر المتمثل ـــا إل ـــا لجـــأ الأن ـــة ، فهن لغـــة الانجلیزی
لـذا بـدا طبیعیـا  ،ا یرجع إلى احتكاكه به وقربه منهللتواصل معه والاستعانة بمساعدته، وهذ

  .أن یأخذ من ثقافته اللغویة الخاصة به
كمــا اســتعان الروائــي باللغــة الفلســطینیة العامیــة، وذلــك عنــدما حصــلت اشــتباكات بــین      

ً  أبطال الروایة أحد الشرطي الفلسطیني وأسعد ا مع أصدقائه في الطریق، الذي كان متظاهر
أخرجــوه، وحینمــا كــان فــي الممــر ســمع الشــرطي القــابض علــى ذراعــه -«: یصــرخ الشــرطي

یلعن أبو هالبدلة ثم أطلقه فمضـى یـركض، عمـه یریـد أن یزوجـه ابنتـه ولـذلك : بعنف یقول
وائي یوظف اللغـة فالر . 2»یریده أن یبدأ لولا ذلك لما حصل على الخمسین دینارا كل حیاته

  .في حیاتهم الیومیة هاالتي یتعامل بها أهل الفلسطینیة البسیطة
یتعمـــد الروائـــي فـــي إظهـــار الآخـــر  "مـــا تبقـــى لكـــم": وفـــي الروایـــة الثانیـــة المعنونـــة بــــ    

الیهــودي بلغتــه الأصــلیة، لأنــه لــم یتعــود بعــد علــى اللغــة العربیــة الفلســطینیة، وذلــك عنــدما 
وقــد اقتادونــا «:ة زكریــا وســالم فــي المعســكر الإســرائیلي، یقــول الســاردكــان البطــل حامــد رفقــ

ــاء المهــدم كــانوا  ــا نتــزاحم علــى الممــر الضــیق المــؤدي إلــى البن جمیعــا إلــى هنــاك وفیمــا كن
وتــارة بالعربیـة المكســرة، ثــم أوقفونــا صـفا واحــدا وانصــرفوا یدرســوننا  ،یزجروننـا تــارة بالعبریــة

فهنــا تــم  3»...م تحــت آبــاطهم موســعین مــا بــین أقــدامهمبإمعــان واضــعین فوهــات رشاشــاته
ــا والآخــر الیهــودي فــي ســیاق واحــد یظهــر الاخــتلاف بــین  الفلســطیني الجمــع بــین لغــة الأن

  .الثقافتین الموجودتینالهویتین 
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فــي الروایــة عنــدما قــبض حامــد علــى الجنــدي  -العبریــة-ویســتمر بــروز لغــة الآخــر      
قـــد تكـــون لا تعـــرف غیــــر «حه وأوراق هویتـــه یخاطبـــه الإســـرائیلي وجـــرده مـــن كامـــل ســـلا

، بالشـكل ا الخـلاءالعبریة، فهذا لا یهم، فقط اسمع، ألیس مـن المثیـر حقـا أن نلتقـي فـي هـذ
الــذي حصــل، ثــم لا نســتطیع أن نتحــدث وظــل وجهــه متجهــا إلــي غامضــا ومتــرددا وشــاكا 

فهــم عــن الآخــر مــا ، رغــم أن لا أحــد منهمــا ی1»بعــض الشــيء، ولكنــه كــان خائفــا بــلا شــك
إلا أن حامدا كان بحاجة لمن یسمع مشاكله مع أخته مریم   –اللاتواصل –یقوله أي حدوث

لـى أیـن تنتهـي؟  ٕ في هذه الصحراء الموحشة والشاسـعة التـي لا یعـرف لهـا مـن أیـن تبـدأ ؟ وا
... «یعـرف كیـف یعاملـه أو یتصـرف معـه  وحتى عندما یكلمه الجندي الـذي عثـر علیـه لا

ــهفــدفعت ر  لا تســتعمل صــوتك بعــد أن فقــدت : أس الســكین إلــى خاصــرته فســكت، وقلــت ل
مسدس الضوء، ثم إني لا افهم حرفـا واحـدا ممـا تقـول ولـیس هنـا مـن یفهـم حرفـا ممـا تقـول 

إن الجنــدي الإســرائیلي كــان یحــاول بعــث إشــارات لــزملاء . 2»أیضــا، فلمــاذا تضــیع وقتــك ؟
تلــك، أو الإیمــاء مــدا منعــه مــن اســتعمال لغــة فریقــه تــدل علــى مكانــه لیخلصــوه، إلا أن حا

 ً ــم یكــن قــادر ــحتــى اســتعمال صــوته الــذي ل ــا علــى اســتیعاب مــا یرمــي إلیــه، ولكنَّ ه م أنَّــه فهِ
  .استنجاد بالآخرین من أبناء جنسه والذین یشترك معهم في اللغة العبریة

نیة، وربمـا یعـود الفلسـطی هجـةنلحظ اهتماما بالغـا بالل "أم سعد"عندما نصل إلى روایة      
، أغلــب الشخصــیات فــي الروایــة فلســطینیة ناطقــة باللغــة الیومیــة لأهلهــا ســبب ذلــك إلــى أنَّ 

مختار القریة الـذي جـاء إلـى السـجن لیخرجـه هـو ورفاقـه مقابـل أن یسخر من فها هو سعد 
 یوقعوا على تعهد بعدم إثارة الشغب والمشاكل للقوات الإسرائیلیة، فجاء عنـد أم سـعد شـاكیا

ن سـعد سـأله «  ،إلیها ابنها ٕ شـو یعنـي أوادم، قـال : قال لي المختـار أنهـم ضـحكوا علیـه، وا
ّ : المختــار ــ أنهــم كــانوا محشــورین فــي زنزانــة، وأنهــم أخــذوا یضــحكون جمیعــا وأن ً ا لا شخص

ــــــــنهم قــــــــا ــــــــهیعرفــــــــه كــــــــان بی ــــــــث: ل ل ــــــــال رجــــــــل ثال ــــــــي قاعــــــــدین عــــــــاقلین، فق                 :أوادم یعن
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یـا حبیبــي أوادم یعنـي بنحــارب هیــك : ول شـكرا، وأن ســعد قــام وقـال لــهیعنـي ناكــل كـف ونقــ
، وتـرد أم سـعد علـى كـلام المختـار الـذي لـم یعجبهـا بألفـاظ عادیـة مسـتوحاة 1»..یعني هیك

یخزي العین علیهم، كان المختـار یحكـي لـي القصـة، «من طبیعة البیئة الفلسطینیة العربیة 
ـــرا ـــه أخی ـــت ل ـــي، وقل ـــیح: وكنـــت أضـــحك بعب ـــك عالســـلامة،  مل ـــي مـــا ضـــربوك احمـــد رب الل

، وهنــــا یبــــرز الروائــــي جانبـــا مــــن الهویــــة الثقافیــــة المتمثـــل فــــي اللغــــة الفلســــطینیة 2»فزعـــل
  .انتماءاته الثقافیة اللغویةالبسیطة، معبرا عن أناه و 

س مـع زوجتـه صـفیة إلـى حیفـا التـي .یعـود سـعید "عائد إلى حیفـا"وفي روایته الرابعة      
شرین سنة، بحثا عن ابنهما خلدون ذو الخمسة أشهر من عمره، الذي كانا قـد غابا عنها ع

تركـاه إثـر القصـف علـى مدینـة حیفـا فـي المنـزل، فیـدقان بـاب منزلهمـا القـدیم فـي الحلیصـة 
هل نستطیع أن ندخل؟ ولم تفهم المرأة العجـوز : تقدمت أم خالد خطوة إلى الأمام، وقالت«

التـي كانـت تلـبس ثوبـا أزرقـا منقطـا بكریـات بیضـاء فأخـذ السمینة بعض الشـيء والقصـیرة و 
سعید یترجم إلى الانجلیزیة، وعندها انفرجت أساریر العجوز المتسائلة ووسعت من الطریق 

، فهـذه المـرأة تـدعى میریـام مـن 3»حتى دخلا، ثم أخذت تسیر أمامهمـا نحـو غرفـة الجلـوس
ــة فلســطین النــازحین إلــى  ــاء میلانــو الإیطــادول كانــت لغتهــا الإنجلیزیــة « لي، وقــد عبــر مین

بطیئة، وذات لكنة أقرب إلى الألمانیة، وتبدو إذ تتلفظ بهـا كمـا لـو أنهـا تنتشـل كلماتهـا مـن 
، لــذلك لــم تكــن تفهــم لغــة ســعید وزوجتــه صــفیة، كمــا لــم یكونــا 4»بئــر غبــار ســحیقة الغــور 

طـرف سـعید الـذي كـان بصعوبة بالغة عبـر ترجمـة كـلا اللغتـین مـن  یستوعبان ما تقوله إلاَّ 
ً . یتقن اللغة الانجلیزیة ا عندما تتكلم میریام الیهودیة مع خلـدون أو دوف ویبدو الأمر مختلف

ا یـتعال هنـا : وقالت میریام بالانجلیزیة«كما سمته هي طوال العشرین سنة التي ربته فیها، 
ـــــیوف یرغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              دوف، یوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أنــه أصــبح ینتمــي إلــى أســرة أخــرى  ، وكــان هــذان الضــیفان والــداه الحقیقیــان، إلاَّ 1»برؤیتــك
وثقافة أخرى، وبالتالي سیتكلم لغة أخرى كمـا علمـه إیاهـا والـداه الجدیـدان، فالهویـة مرتبطـة 

  . متعلقاتهابما یكتسبه الإنسان عبر السنین وما یأخذه من غیره من ثقافة و 
یشــیر  "الأعمــى والأطــرش"بــاقي الأعمــال الروائیــة غیــر المكتملــة خاصــة روایــة  وفــي      

     الملاجـــئالروائـــي إلـــى نـــوع خـــاص مـــن اللغـــة، لغـــة شـــقاء أهـــالي فلســـطین وتشـــردهم بـــین 
سـیتحدث أهـل فلسـطین غیـر حیـاتهم  ثـم عمـا، والمخیمات باعثا رسالة على طریقتـه للآخـر

هـذه «، ل مجسـدا ذلـك فـي عینـي الأعمـى عـامرام یقـو البائسة والتي تعودوا علیها عبـر الأیـ
اللغـة التــي یتحـدث عنهــا أبـو قــیس لغــة اللاجئـین لغــة البـؤس التــي لا یسـمعها ولكنــه یراهــا، 
لغــة البــؤس التــي لا أراهـــا، ولكننــي أســمعها، وغالبـــا أحســها فــي رغیـــف الخبــز وتــارة حـــین 

بـــد العـــاطي لا ســـماعها ولا تتفصـــد راحتـــا یـــدي بـــالعرق والـــدموع واللغـــة التـــي لا یســـتطیع ع
  .2»رؤیتها 
ویؤیـد الأطــرش أبــو قـیس كلامــه فاللغــة تسـتعمل حســب كــل مجـال وتختلــف بــین لغــة       

العمل مثلا ولغـة البیـت، وتتمیـز لغـة البصـیر عـن لغـة الكفیـف، كمـا تتبـاین لغـة المسـتعمر 
قـیس عـن رأیـه  ه في الماء كمن یداه في النار، فیعبر أبوی، فلیس من یدعن لغة مستعمرته

ننـي عادةاللغة « في اللغة  ٕ ، وقد تعودت أنا لغة الإعاشـة، وأنـت تعـودت لغـة بیـع الخبـز، وا
أفهـــم لغـــة زینـــة جیـــدا ولغـــة مصـــطفى ولغـــة شـــارع الإســـفلت الـــذي تســـیر علیهـــا الأحذیـــة 
والمداخل والدبابات والكلاب، تـرى لـو تعـودت لغـة أخـرى أمـا كنـت أفهمهـا؟ أعنـي لـو أننـي 

، فحیـاة الفلســطیني تحــت الأسـر هــي مــا 3»آخـر أمــا كانــت لـدي لغــة أخــرىعشـت فــي جــو 
فرضــت علیــه هــذا الــنمط والنــوع الجدیــد مــن اللغــة، فلــم یعــد یتحــدث إلا عمــا یحــدث لــه فــي 
نشاطه الیـومي، ومـا الأعمـى والأطـرش سـوى نمـوذجین مـن نمـاذج الهـم والـذل الفلسـطیني، 

الــذي لــم یجــد صــداه عنــد الآخـــر  ،نيرمــزین للأمــل والرجــاء الكــامن فــي قلــب كـــل فلســطی

                                                
 .396، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -1
 .521، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -2
  .521، ص)الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -3
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الصـــهیوني الـــذي لـــم یعـــرف طریقـــة للحـــوار والتواصـــل معـــه، ولـــو مـــن بعیـــد، لأنـــه یرفضـــه 
ـــة  ـــى هـــذا الســـؤال متواصـــلا فـــي كاف ـــات ثقافتـــه فبـــأي لغـــة یحدثـــه؟ ویبق ویـــرفض كـــل متعلق

   .الروایات غیر المكتملة للروائي غسان كنفاني
عباس في تزویج زینب ابنة زید صدیقه التي رباهـا یرغب الحاج  "العاشق"وفي روایة      

 زینــب، فــي البیــت وتــتكلم مــع ســتقبلهفا أو حســنین كمــا كــان یســمیه، بعــد وفاتــه مــن العاشــق
یخلیلــك هالهمــة یــا حســنین، وفجــأة وجــدني أقــول لــه مــا : ا یقــولومــرة أخــرى ســمع صــوته«

إن نویــت علــى ســأعطیك زینــب یــا حســنین : كنــت أنــوي أن أقــول لــه بعــد شــهر أو شــهرین
  .، فهذه اللغة البسیطة التي تعبر عن الذات الفلسطینیة بلهجتها العامیة1»الخیر
بسـیطا  "برقوق نیسان"كذلك كان الاستعمال اللغوي في الروایة الأخیرة غیر المكتملة      
ملامــس للــذات والشخصــیة الفلســطینیة، مبــرزا تفردهــا الثقــافي، وذلــك عبــر حــوار دار لكنــه 

قاسم والد الفدائي الشهید قاسـم، وصـدیقة ابنـه سـعاد المناضـلة التـي كانـت تربطهـا بین أبي 
ــان إلــى حــزب واتجــاه سیاســي واحــد ــدها ، ســألها أبــو قاســم عــنعلاقــة أخــوة وهمــا ینتمی ، وال

هـل تقبلیننـي : هل ما زال حیـا؟ وحـین قالـت لـه لا أجابهـا* الختیار: وقد قال لها ذات یوم«
  .2»القاسم أنت والدنا كلنا؛ لأن الشهید كان أخانا كلنا یا أبا: أبا، وقالت سعاد

أخـذت منحـى واحـدا بـین في روایات غسان كنفاني أنَّ الهویة الثقافیة اللغویـة واللافت      
معبــرة وبســیطة ســهلة وجــاءت مســتوحاة مــن البیئـة العربیــة الفلســطینیة، طـرفین فلســطینیین، 
إلا ذلـك الإسـرائیلي  یعكر صفوهاتلك الثقافة و أهلها، ومن یهجن  بین عن السماحة والأخوة

  .والأصیلة الثابتةید القضاء على الهویة في صورتها الدخیل الذي یر 
  

                                                
  .464، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -1

 .فلسطینیة تعني الشیخ أو الإنسان المتقدم في العمركلمة عامیة : الختیار* 
 .588، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -2
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   .ثقافة الدین: 2لمطلبا
ــ       ّ ة تعـد الدیانــة أقــوى مرتكـزات الهویــة الثقافیــة التـي تشــكل معنــى الأنـا الجمعــي لأي أم

ات وتصــورات تتصــل بــاالله  وملائكتــه وكتبــه مــن الأمــم، ونعنــي بهــا الإیمــان بأفكــار ومعتقــد
ورســله كمــا تتصــل بالحیــاة الــدنیا والآخــرة ، وتتعلــق أیضــا بالتنظیمــات والتشــریعات الدینیــة، 

الــدین مــن أهــم العناصــر التــي تشـكل ثقافــة المجتمعــات، وتوحــد قــیم ومفــاهیم الأفــراد «یعـد و 
العلاقـــة طبیعـــة والإنســـان و فیهـــا وأنمـــاط تفكیـــرهم وعـــاداتهم وتقالیـــدهم وآرائهـــم بخصـــوص ال

، إذ تكمن أهمیة الدین في أنـه یخاطـب عقـول النـاس وقلـوبهم، فلـیس غریبـا أن 1»...بینهما
یكــون المــذهب الــدیني عنصــرا أساســیا فــي تكــوین الطــابع القــومي والشــعور بالانتمــاء، فهــو 

فـي یولد نوعا من الوحدة ویثیر في النفـوس بعـض العواطـف والنزعـات الخاصـة التـي تـؤثر 
مفهــوم نحــن یعنــي فــي الفكــر المعاصــر حمیمیــة « وعلــى أســاس مــن ذلــك فــإن  .2أعمــالهم

أو ...جیـل مـن النـاس الانتماء الحضاري وربما الروحي أیضا إلى دیـن مـن الأدیـان أو إلـى
  .3»في زماننا هذا وما أكثرها ،إلى طائفة من الطوائف

لأصـالتها وهویتهـا، فهـو الـذي یطبـع هو دیانـة للأمـة الإسـلامیة ممـثلا  فالإسلام مثلاً       
أوردت دائرة المعارف « ویصبغ ثقافتها بطابعه ویصوغ نظرتها للكون، للذات، والآخر، وقد

أنه الاسـم الـذي یطلقـه المسـلمون فـي كـل قطـر علـى : الإسلامیة في تعریفها للإسلام قولها
متعــارف علیــه أن  مــا هــو، ومَّ 4»...عقیــدتهم، ومعنــى هــذه الكلمــة الخضــوع والاستســلام الله

ــم تنكــر الرســالات الســماویة الســابقة  الدیانــة الإســلامیة جــاءت هدایــة للإنســانیة جمعــاء، ول
جعلــت هــذا الإیمــان بالرســـل « ودورهــا، بــل جمعــت بینهــا لتصــحح العقیــدة الدینیــة، حیــث 

                                                
 .44التعلیم وأزمة الھویة الثقافیة، ص : محمد عبد الرؤوف عطیة  -1
 .ینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2
م، 2009، بوزریعة الجزائر، دط، والتوزیع للنشر الإسلام والقضایا المعاصرة، دار ھومة: عبد الملك مرتاض-3

 .83ص
جدل الدیني والسیاسي في الیھودیة والإسلام بین المقدس والمدنس، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع  : موسى معیرش -4

 .36م، ص 2010، 1قسنطینة الجزائر، ط
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، كمــا دعــت إلــى الحریــة فــي 1»الســابقین ورســالاتهم  شــرطا مــن شــروط الإیمــان الصــحیح 
عتقد والمساواة بین الناس فـي الحقـوق والواجبـات لتحقیـق التعـایش بـین المسـلمین اختیار الم

مـن ممیزاتهـا أیضـا أنهـا اتسـمت بالوسـطیة فلـم تكـن أمیـل إلـى المادیـة كمـا «وغیرهم، وكان 
نمــا كانــت مادیــة روحیــة  ٕ كانــت الیهودیــة، ولا أمیــل إلــى الروحانیــة كمــا كانــت المســیحیة، وا

إذن . 2»كـــل الحاجـــات قـــادرة علـــى الاســـتجابة لكـــل المتغیـــرات معـــا، وبـــذلك كانـــت ملبیـــة ل
الإسلام دین صالح لكل زمان ومكان یفهم الذات الإنسانیة حق فهمهـا  لتتخـذ منهـا منطلقـا 

  .مخاطبا بذلك العقل البشريلكل إصلاح وتغییر ایجابي في نفس البشریة 
، فهي دیانة لكونها تنطلـق یاةنظام حفي النظیر والمقابل الآخر الیهودیة كذلك دیانة و      

مــن الإیمــان بوجــود االله والإقــرار بالأنبیــاء والرســل لهدایــة بنــي إســرائیل، علــى أن عبــادتهم 
لإلههم تستلزم منه حمایتهم وجعلهم شعبا مختارا، أمـا مـن حیـث أنهـا نظـام حیـاة فتعـود إلـى 

ففـي  ،3اصـة والعامـةمحاولة المؤمنین بها من أتباعها السیر وفق تصوراتها فـي حیـاتهم الخ
تتـــردد الیهودیـــة فـــي « اعتقـــادات الیهودیـــة الثقافیـــة أن لكـــل شـــعب إلهـــا خاصـــا بـــه، لـــذلك 

نَّ ، بــاالله الواحــد الإیمــان ٕ مــا ولــذا نجــدها أحیانــا تــرى أن یهــوه لــیس الإلــه الوحیــد فــي الكــون، وا
اعـه كمـا الإله الیهودي یضمن مواثیق أتب هناك آلهة أخرى للشعوب الأخرى، ولهذا نجد أنَّ 

، وقــد اســتطاع الیهــود أن 4»یطلــب مــن الآلهــة الأخــرى أن تكــون ضــامنة لمواثیــق أتباعهــا 
 ّ عوا دیـنهم لمـا یخـدمهم وأغراضـهم الحیاتیـة، باعتقـادهم أنهـم شـعب االله المختـار یفعلـون یطو

ما یرغبون ویبتغون، ویبیحون ما یریدون ویشاءون كله باسم الدین علـى أیـة حـال فـإن لكـل 
ــم إنســان تو  عقیــدة الإنســان مذهبــه باختصــار، أي مــا  إنَّ «جهــه ودینــه الــذي ینتمــي إلیــه، ث

یــؤمن بــه ویــراه عــن اقتنــاع قلبــي أكیــد، وعلــى أســاس هــذا الــذي یــؤمن بــه ویــراه یــذهب فــي 

                                                
سلام وتحدیات العصر، الكتاب الأول، دار العقیدة الإسلامیة والأیدیولوجیات المعاصرة ، سلسلة الإ: عبد الغني عبود -1

  .285م، ص1980، 2الفكر العربي، القاھرة ، ط
  . 95، ص المرجع نفسھ -2
 .19جدل الدیني والسیاسي في الیھودیة والإسلام بین المقدس والمدنس، ص: موسى معیرش -3
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،  فالإیمــان بــدین معــین یفتــرض قطعــا لا یقبــل الشــك فیــه لــدى 1»حیاتــه أي یســیر ویســلك
  .ا هاما من هویته الثقافیة معتقده المنتسب إلیه والذي یمثل جزء

مـن ...«إذا ما نحن عمدنا للمقارنة بین الدیانتین محط الدراسـة فإننـا نعثـر علـى أن        
أهم مظاهر هذا الاختلاف الوضع بین الدیانتین تشعب الیهودیة في مقابـل وحـدة الإسـلام، 

لإنســاني للــوحي وتغیــر الــنص التــوراتي فــي مقابــل ثبــات الــنص القرآنــي، واعتمــاد التفســیر ا
كمصــدر للمعرفــة الدینیــة فــي الیهودیــة، فــي مقابــل اعتبــار الــوحي المصــدر الأول والأخیــر 

الإسـلام  كمـا أنَّ  ،2»للمعرفة الدینیة في الإسلام، واعتبار العقل مجرد وسیلة لتفسیر الوحي
ـــة  ـــدین والوحدانی ـــة ال ـــة بتعـــ) وجـــود االله الواحـــد(ینـــادي بعالمی ـــردد الیهودی ـــى العكـــس ت دد فعل

الآلهة، حیث تم الاعتراف بوجود آلهة أخرى للیهود إلى جانب هذا تدعي الیهودیـة بتأثیرهـا 
الشــامل علــى الإســـلام، فكــل مفــاهیم هـــذا الأخیــر أصــولها یهودیـــة، وهــو لا یمثــل إلا بنیـــة 
صـــغرى مـــن بنیـــات الیهودیـــة الأم، وغیـــر ذلـــك مـــن التشـــبیهات الزائفـــة التـــي لا تعبـــر عـــن 

، إلا أن الباحـث المسـلم عنـدما یحـدد 3إلـى محـو الإسـلام نظریـا وعلمیـا الحقیقة التي تهـدف
موقفه من الیهودیة، فإنما یستقیه من الإسلام الذي لا یكره غیره به إلا عن طریـق الاقتنـاع 

  .یة الدینیة الكاملة لهذا الإنسانالعقلي، وترك الحر 
تمثلهـا  المنبثـة فـي هـذه الروایـات الثقافـةالهویة الثقافیة الدینیة إحدى أهم عناصر  إنَّ       

، وقـد أوردهــا الروائـي بــدلالات دیانـة معینــة الشخصـیات التــي تكتسـب معنــى الانتسـاب إلــى
فـي جـامع ال إمـامیطلـب مـن الأسـتاذ سـلیم أن یكـون  "رجال في الشـمس"عدیدة  ففي روایة 

 ؟ ألـیسالجمعـة سـوف تـؤم النـاس یـوم: الدیوانیة سأله أحدهم تلـك اللیلـةوفي ... «قریة یافا 
ومــا : كــلا إنــي أســتاذ، ولســت إمامـا، قــال لــه المختــار: ، أجــاب الأســتاذ ســلیم ببسـاطةكـذلك

فإمام المسجد یمثل  ،4»أنا أستاذ مدرسة. كان أستاذ كتاب... الفرق؟ لقد كان أستاذنا إماما
                                                

  . 17المعاصرة ، ص  العقیدة الإسلامیة والأیدیولوجیات: عبد الغني عبود -1
، دار الثقافة للنشر )رؤیة إسلامیة في مصادر التوراة الحالیة(علاقة الإسلام بالیھودیة : محمد خلیفة حسن أحمد -2

 .6م، ص 1988القاھرة ، دط ،   ،والتوزیع
 . 14ینظر المرجع نفسھ، ص  -3
 .41، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -4
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سـجد، قدوة في الثقافة الإسلامیة، ونظرا لهذه المكانة لیس بمقدور أي كان أن یكون إمـام م
فیجـب أن تتـوفر فیـه شــروط أولهـا الصـلاة وأن یكــون حافظـا لكتـاب االله تعــالى، وهـو مـا لــم 

یــا رحمــة االله علیــك یــا «: یكــن موجــودا عنــد الأســتاذ ســلیم، الــذي یتــذكره أبــو قــیس فــي قولــه
أستاذ سـلیم یـا رحمـة االله علیـه، لا شـك أنـك ذا حظـوة عنـد االله حـین جعلـك تمـوت قبـل لیلـة 

صــحیح أن الرجــال كــانوا فــي شــغل ... القریــة المســكینة فــي أیــدي الیهــود طواحــدة مــن ســقو 
بقیـت هنـاك وفـرت علـى ... عن دفنك وعن إكرام موتك، ولكنـك علـى أي حـال بقیـت هنـاك

. 1»نفسـك الـذل والمســكنة، وأنقـذت شـیخوختك مــن العـار یــا رحمـة االله علیـك یــا أسـتاذ ســلیم
میـت  إذ تجـوز علیـه الرحمـة كمـا تجـوز علـى ومن مظاهر الحیاة الإسلامیة الترحم علـى ال

وجـود هـو ، كمـا أن إكـرام المیـت دفنـه أمـر معنى الدعاء له بالمغفرة عنـد اهللالحي، وهي بم
فـــي الــدین الإســـلامي، وهــو یبــرز جانبـــا مــن متعلقــات الثقافـــة الدینیــة الفلســـطینیة  الآخــر
  . السائدة
ظهـر آخـر مـن هـذه الثقافـة، یقـول م "الخیـزران يأبـ"یتجلى على لسان شخصیة كما        

هل تتصور؟ إن هذه الكیلومترات أشبهها بیني وبین نفسي بالصراط الـذي « محدثا أبا قیس
فمــن ســقط عــن .. وعــد االله خلقــه أن یســیروا علیــه قبــل أن یجــري تــوزیعهم بــین الجنــة والنــار

الحــدود  الصــراط ذهــب إلــى النــار، ومــن اجتــازه وصــل إلــى الجنــة، أمــا الملائكــة فهــم رجــال
فهذا ینم عن إیمان بعقیدة الإسلام والإیمان عندهم بالملائكة وبیوم القیامة التي أخبرنـا . 2»

بها القرآن الكریم واعتبرها حقیقة لا مفر منها، إذ یحاسب النـاس علـى أفعـالهم وأقـوالهم، ثـم 
هـو  فریق فـي الجنـة وفریـق فـي النـار، وشخصـیات الروایـة مؤمنـة بمـا: ون إلى فریقینیقسم

  .مقدر لها، لهذا فهم یتبعون قدرهم الذي یقودهم إلى الموت في خزان ماء 
وقــد « تــدلي خالـة حامـد ومـریم بوصـیتها، وهـي تحتضـر "مـا تبقـى لكـم"وفـي روایـة         

سـلم علـى أختـي، االله كـریم، ذات یـوم : نظرت إلى الساعة ثم إلي فیمـا مضـت تتحـدث إلیـه
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ونظــرت إلــى الســاعة، وقــد بــدأت تــدق مــن جدیــد، كأنهــا لــم ســتذهبان إلیهــا أو تــأتي إلیكمــا، 
، وكانت تقصـد شـقیقته 1»دیر بالك على الصبیة: تدق أبدا، وقالت وهي لم تزل تنظر إلیها

مــــریم التــــي أوصــــته بهــــا علمــــا منهــــا أنــــه ســــینفذها، وهــــذا أمــــر وارد فــــي الثقافــــة  الدینیــــة 
  .ند أهله والمتعلقة بهم الإسلامیة، إذ إن احترام وصیة المیت بمرتبة الواجب ع

فتبدو الثقافة الدینیة أقل حضـورا، وتظهـر فـي مقـاطع بسـیطة  "أم سعد"أما في روایة       
تــردده أم ســعد داعیــة االله النصــر علــى المســتعمر، ومســاعدة ابنهــا ســعد فــي مســیرته ضــد 

 اهتــرأ عمـري فــي. أنــا متعبـة یـا ابــن العـم« : الجـیش الصـهیوني تقــول متحدثـة عــن وضـعها
ذلك المخیم كل مساء أقول یا رب، وكل صباح أقول یـا رب، وهـا قـد مـرت عشـرون سـنة، 

ذا لم یذهب سعد فمن سیذهب؟ ٕ ـ«: ضـع آخـر، وتقـول فـي مو 2»وا ً  ؛3»ااسـم االله علـیهم جمیع
أي أن ذكر االله والتمسك بحبل الإسلام سینصرهم ویحقق مرادهم، وهذا الدعاء أو التضـرع 

راغبــا فــي عطائـه راجیــا تحقیــق م الــذي یعلـق مصــیره إلـى االله أو الابتهـال مــن سـمات المســل
  .طلبه

، إذ "عائـــد إلـــى حیفـــا"وتخـــتلط ثقافـــة الأنـــا الدینیـــة بثقافـــة الآخـــر الدینیـــة فـــي روایـــة       
یتمــاهى أحــدهما بــالآخر، فقــد تــم اســتبدال الهویــة الدینیــة فــي مدینــة حیفــا، بســبب الاحــتلال 

ســلامیة تحولــت إلــى ثقافــة دینیــة یهودیــة، وذلــك عنــد الصــهیوني للمنطقــة، فبعــد أن كانــت إ
عودة سعید وزوجته إلیها بعد مرور عشرین سنة، فوجد أن كل شيء تغیـر، النـاس وسـكان 
حیفا لم یعودوا من الفلسطینیین بـل أصـبحوا جماعـات مهجـرة مـن أوربـا عـن طریـق الوكالـة 

لاء الیهــود منــازلهم وكافــة الیهودیــة التــي رحلــت الفلســطینیین بالقصــف والتــدمیر، لتمــنح هــؤ 
كــان ســبتا یهودیــا حقیقیــا وابتعــث ذلــك شــیئا مــن الــدموع فــي عینــه لا یســتطیع «ممتلكــاتهم، 

إننـي أبكـي لشـيء : تفسیره، وحین رأته زوجته كذلك فوجئ بها تقـول لـه والـدموع فـي عینیهـا

                                                
 . 174، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -1
 . 263، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -2
 . 264، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -3



  تمثلات الهویة والآخر في روایات غسان كنفاني                                                 :الفصل الأول 
 

 
53 

مـا تـم ك. 1»ولا أحـد حقیقـي  ،آخر، إنه سـبت حقیقـي، ولكـن لـم یعـد ثمـة جمعـة حقیقیـة هنـا
اســتبدال الیـــوم المقـــدس للمســـلمین الــذي تـــتم فیـــه صـــلاة الجمعــة، والـــذي هـــو بمثابـــة العیـــد 

ـــه یـــزور الیهـــود ال كنیســـة للمســـلمین بـــالیوم المقـــدس للـــدین الیهـــودي وهـــو الســـبت الـــذي فی
  .مختلف شعائرهم الدینیةطقوسهم و ویمارسون 

بهــا الثقافــة الیهودیــة،  رحــبتمــن المظــاهر الدینیــة الیهودیــة أیضــا فكــرة التبنــي التــي و      
في الروایة تقوم الوكالة الیهودیة بمنح طفل سـعید و بینما تنكرها الهویة الإسلامیة وتحرمها، 

لــم و «وصــفیة خلــدون إلــى الــزوجین إفــرات كوشــن ومیریــام لیتبنیــاه، ویصــیرا أبویــه بــالتبني، 
د أن تأكد كلیـا مـن یكن هذا العرض إلا مفاجأة مدهشة لإیفرات الذي یتحرق لتبني طفل بع

أن میریام غیر قادرة على الإنجـاب، بـل أنـه مضـى إلـى حـد اعتبـار الأمـر كلـه بمثابـة هبـة 
  . 2»إلهیة لا تصدق تأتي بخیرات دفعة واحدة 

وهذا ما ثبت فعلا من هذا الامتیاز، فهذا الطفل الذي كـان اسـمه خلـدون صـار شـابا       
ا بشتى صور الثقافـة الیهودیـة، وهـا هـو یقـول بعـد اسمه دوف ویحمل انتماء إسرائیلیا متعلق

ــا یهــودي أذهــب إلــى«: أن قابــل والدیــه الحقیقیــین لأول مــرة لــى  الكنــیس منــذ صــغري وأن ٕ وا
نـي لسـت مـن صـلبهما لـم المدرسة الیهودیة وآكل الكوشیر وأدرس العبریة، وحین قالا لي إنَّ 

اه إلــى الــدنیا، هــو لا یعتــرف ، فالوالــدان عنــده همــا مــن ربیــا ولــیس مــن أنجبــ3»یتغیــر شــيء
بصلة الـدم الموجـودة فـي مبـادئ الإسـلام، ولا ینـوي أن یصـونها، كمـا أكـد أنـه سـیبقى علـى 

  .ما تربى علیه وتعلمه من قیم ومبادئ دینیة یهودیة عن أبویه الیهودیین 
كــان الشــیخ ســلمان یقـــول «تتجلــى تعــالیم الإســـلام وأركانــه، إذ  "العاشــق"وفــي روایــة      

فالصـلاة . 4»اره أنـه صـحا فـي الفجـر فصـلى، وكـان المنـزل صـامتا ومسـتغرقا فـي النـوملزو 
ــد المســلمین وعــن  ــدین الإســلامي الحنیــف، ویستحســن أن تكــون فــي وقتهــا عن هــي عمــاد ال
الثقافــة الإســـلامیة یضـــرب لنـــا الســـارد مـــثلا للمســبحة التـــي یســـبح النـــاس بهـــا مكبـــرین تـــارة 
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إن مستقبل إنسان كامل تراه فجأة معلقا بحادث صـغیر لا «: ومهلهلین تارة أخرى، إذ یقول
قیمة له، إن عقدة المسبحة أصغر من حباتها، ولكنهـا إذا تفككـت كـرت ثلاثـا وثلاثـین حبـة 

فالمسبحة رمز من رمز الشیوخ المسلمین الذین یحملوهـا معهـم أینمـا  1»واحدة إثر الأخرى 
  .           االله لتسبح وذكركانوا، وأینما ذهبوا یستعینون بها ل

ینصـح حمـدان صـدیقه الأعمـى عـامر بعـدم قصـد قبـر  "الأعمى والأطرش"وفي روایة      
الولي عبد العاطي، لأن ذلك أمر مرفوض في الثقافة الإسلامیة ومنهي عنه، وأن أمله في 

ربما لأنك لم تكـن صـافي النیـة، ذلـك یحتـاج إلـى إیمـان عمیـق «الإبصار عنده لن یتحقق، 
لــى صــبر ومثــابرة وحقیقـي ٕ فیطلــب منــه أن  2»أتحســب أن الأمـر یحــدث بهــذه الســرعة...، وا

یكون عمله عن سابق نیة صادقا فیه، وأن یتحلى بالإیمـان بـاالله  وبالصـبر والعزیمـة القویـة 
لتحقیــق مــراده، ولیســتجیب االله لرغبتــه، وكلهــا أمــور یأمرنــا بهــا الــدین الإســلامي الحنیــف، 

بطة منــــه، كمــــا توجــــد أخــــرى مســــتنبطة مــــن الثقافــــة الدینیــــة وهــــي فــــي هــــذه الروایــــة مســــتن
وأخــذت أتــذكر الشــیخ «: الإســلامیة، مثــل قصــد المســجد للصــلاة یقــول الأطــرش أبــو قــیس
ــا فقــد كــان جارنــا، وظــل یشــدِّ  د علــي وعلــى أبــي حتــى حســنین أمــام الجــامع فــي طیــرة حیف

، وذات یــوم صــرت أذهــب إلــى الجــامع، ولكننــي كنــت أخفــق فــي ســماع خطباتــه كــل جمعــة
لــو كـان االله یریــدني أن أسـمع خطبتــك لأعطــاني : قلـت لــه وهـو یأخــذ بیـدي خــارج المسـجد 

، فهــذه الثقافــة أي ســـماع خطبــة یــوم الجمعـــة التــي تــتم قبـــل الصــلاة تنتمــي إلـــى 3»أذنــین 
الثقافة الدینیة الإسلامیة، وهذه الخطبة عادة ما تكـون علـى شـكل درس دینـي متعلـق بحیـاة 

أبو القاسم رغم رغبته في سماعها، فإنه لـم  أنَّ  ها الإرشاد والتوعیة والوعظ، إلاَّ المسلم، هدف
  .یفلح بسبب عاهته السمعیة 

الإسلام دین یهتم بمختلف مجـالات الحیـاة الاجتماعیـة والاقتصـادیة وحتـى السیاسـة،       
ض مـن وربما على غرار الدیانات الأخرى التي تبیح كل شـيء، یـرفض الإسـلام تجـاوز بعـ
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لا یحترم الضابط الیهودي أبراهام أبـا  "برقوق نیسان"الأمور خاصة الأخلاقیة، ففي روایة 
قیس الذي هو في سن والده، أو ربما جده عندما یحتجزه في منزل سعاد، كما یهین كرامته 

أأنـت عشـیقها؟ وضـحك الجنـدي  -:یسـأل الضـابط أبـا قاسـم«إنسـانیته بلا استحیاء وینتهك 
عشیق العفریتة التي تسكن هنا، أنا رجل -أستغفر االله عشیق من؟ : أبو القاسمفیما تساءل 

. 1»من الذي أرسلك؟ إذن لماذا أحضرت الزهر؟ -ث هذا؟ عجوز یا سیدي أیمكن أن یحد
تشرع العلاقات خارج مؤسسة الـزواج، وترحـب بهـا، بـل  المحرفة الیهودیة ةوعلیه فإن الدیان

ا، علــى عكــس الإســلام الــذي یحرمهــا تحریمــا قطعیـــا أكثــر مــن ذلــك تشــجعها وترغــب فیهــ
وباتـا، ویعتبــر هــذه العلاقـات غیــر الشــرعیة زنــى لمـا فیهــا مــن مضـرة روحیــة وجســدیة ومــن 

، وهــذا أحــد أكثــر الاختلافــات الكثیــرة  )إلحــاق نســب الطفــل إلــى أبیــه(أخطــار علــى النســب 
  .الیهودیةالموجودة بین الثقافتین الإسلامیة و 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 592، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -1
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  .ثقافة المجتمع: 3طلبالم
یمكننــا الانطــلاق فـــي دراســة هــذا العنصـــر لمعرفــة ثقافــة المجتمعـــات الســائدة مـــن         

 ّ قـیم ومثـل المجتمعـات تختلـف مـن ثقافـة لأخـرى، ولا یمكـن أن یوجـد «  المسلمة القائلـة بـأن
حیحة بشــكل ه لا توجـد قـیم صـوهـذا القــول معنـاه أنَّـ. بوصـفه مجتمعـا أو ثقافـة مثالیـة شـيءٌ 

كــل الثقافــات بالتســاوي صــحیحة، هــذا التأكیــد بشــدة علــى الاخــتلاف  أنَّ ، و عــام أو عــالمي
، فالشخصـیة الثقافیـة تتمـایز فــي 1»الثقـافي یـؤدي إلـى فهـم الآخـر بوصـفه خطــرا علـى الأنـا

قیمها وطرائق وسبل معیشتها عن الآخر، وباعتبار أن الثقافـة المجتمعیـة إحـدى المحـددات 
فیها، لأنه قـد  یرییة تغللهویة فإنها تتمیز بالتماثل مع تقالید الأنا التي قد لا تقبل أالرئیسیة 

  .ها في الوجودیكون من إنتاج الآخر المختلف عنها، فتعتبره خطرا علیها وعلى استمرار 
مفهوم الثقافة ذو طبیعـة اجتماعیـة عمیقـة مـن ناحیـة جـوهر مضـمونه ذاتـه، لكونـه  إنَّ      

ة النشـاط الاجتمـاعي للإنسـان وصـیرورته، وهـذه الحقیقـة تجبرنـا علـى إیـلاء یعبر عـن نتیجـ
العوامل الذاتیة وأفكار الناس وأمزجتهم وأذواقهم اهتمامـا خاصـا لـدى الكشـف عـن مضـمون 
هــذا المفهــوم علمــا أن صــراع الطبقــات هــو العامــل والــدافع الأساســي فــي التطــور والتقـــدم 

 مجتمعهـــا أفضـــلتقـــدم لقـــدم لنفســـها أولا، ومـــن ثــم ، فكـــل فئـــة تســـعى جاهــدة لت2الاجتمــاعي
ـــــدافع عـــــن حقـــــوق طبقتهـــــا  الخـــــدمات التـــــي تبرزهـــــا وتمیـــــز صـــــورتها أمـــــام المجتمـــــع، ولت

بمضـــمون القـــیم الروحیـــة فقـــط، بـــل بطـــابع  مســـتوى تطـــور الثقافـــة«لا یقـــاس و  .الاجتماعیـــة
تهلاكها وبموقـف العلاقات التي تتشكل خلال عملیة إنتاجها  وبطریقة توزیـع هـذه القـیم واسـ

أي أن ثقافــة المجتمــع  ،3»الكــادحین مــن القــیم الروحیــة، ودرجــة نفــاذ الثقافــة إلــى الجمــاهیر
  تعتمد على تبني المجتمع لقیم وعادات معینة، ومن ثم تراعـى فیهـا إمكانیـة تقبـل واسـتهلاك

  .الجماهیر لها والسیر وفق خطاها، ومن هنا یفترض تطور ونمو هذا المجتمع

                                                
حسن خلیفة، مكتبة مدبولي، فریال  :، تر)الحداثة وحضور العالم الثالث(الإیدیولوجیا والھویة الثقافیة : جورج لارین -1

 . 29م، ص2002، 1القاھرة ط
یوسف حلاق، دار : ، تر)مساھمة لینین في تطویر النظریة الماركسیة في الثقافة(في الثقافة : ر ق ق غوربونوفینظ-2

 .249م، ص 1982، 1بیروت، ط ،الفرابي
  .158المرجع السابق، ص -3
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وهــي التــي  عنــد الأفــراد یل اتجاهــات الاختیــارعمــل القــیم كقــوى اجتماعیــة فــي تشــكت«و     
توجه الفعل الاجتماعي نحو الأهداف الخاصة أو العامة فالقیم في الحقیقة هي العوامـل أو 
القـوى الحقیقیــة فـي حیاتنــا الاجتماعیــة، والقـیم هــي التـي تشــكل المعــاییر التـي بــدورها تحكــم 

الخطأ، فالقیم تعمل كمبررات أو ترشید للسلوك أكثر مـن هـذا فـإن  على الفعل بالصواب أو
، ولأن الهویـــة 1»القـــیم هـــي مـــا ینبغـــي أن یكـــون أو واجـــب أو المثـــال لأي تـــراث أو ثقافـــة

یحـق و الثقافیة انتقائیة فإنها تسمح بإمكانیة الاختیار بین القیم المتبناة مـن طـرف المجتمـع، 
  لــه أن یتــرك مــا لا یــلاءم شخصــیتههــذا المجتمــع، و  لكــل فــرد اختیــار مبادئــه وأعرافــه مــن

  .الاجتماعیة، والقناعات المطلقة التي تؤمن بها الجماعةبالقوانین شرط عدم المساس 

مجموعة التقالیـد والتجـارب والممارسـات والمعـارف المتنوعـة «تحوي  المجتمعیة الثقافة     
دة من التاریخ فضلا عما یعبر عن التي اختبرها الشعب في هذا البلد أو ذاك في مراحل ع

، فهـي عبـارة 2»وفـن هذه من التجارب والممارسات والمعارف في أشكاله التعبیریة مـن أدبٍ 
عــن ممارســات یومیــة للإنســان تمثــل انتمــاءه لمجتمــع معــین عبــر مــا یقــوم بــه مــن ســلوكات 

ســتمرار تجلــي وتظهــر منبعهــا وطبیعتهــا الوجودیــة والمتأصــلة فــي المجتمــع، فمــن الثابــت ا
فهي تعطي وتحـافظ للمجتمـع علـى هویتـه، بالإضـافة إلـى أنهـا  القیم خلال التاریخ، ومن ثمَّ 

القاعدة العامة للاتصال الجمعي والمصدر الأساسـي للتغییـر الاجتمـاعي، فهـي تعـد صـورة 
للمجتمع في عقـول أفـراده، وهـي الإطـار المرجعـي الـذي یوصـل الفعـل الاجتمـاعي لغایاتـه، 

وهنــا تبـرز أهمیــة القــیم الاجتماعیــة . 3اء كــل الثبــات والتغییــر الـذي یحصــل فیــهوأهدافـه وور 
في النهوض بالمجتمع وأفراده بفضل أثرها الكبیـر علیـه فهـي؛ تحفـظ معـاني الـنحن والهویـة 
وتضع صورة لهذا المجتمع عند أبنائه وعند غیرهم، فیعـرف بهـا ویتمیـز بهـا دون سـواه مـن 

ار كل شيء تصون تاریخ المجتمع وتراثه العریـق مـن الانـدثالمجتمعات الأخرى، وهي قبل 
  .آخرإلى المتوارثة من جیل  صون العاداتوتعمل والتلاشي 

                                                
، م2006القیم وموجھات السلوك الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة مصر، دط، : محمد أحمد بیومي -1

 .186- 185ص
م، 2008، 1، دار وائل للنشر، عمان الأردن، ط)دراسات في الثقافة والأدب والنقد(الضفة الأخرى : حسني محمود -2

 . 18ص
 .186، ص القیم وموجھات السلوك الاجتماعي: محمد أحمد بیوميینظر  -3
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المكـون مـن القـیم والعـادات ...«الاجتماعي ام یفترض وحدة نظامهة من الأمد أمَّ وتوحُّ      
الأسـرة وخارجهـا، والتقالید، وكل ما یتعلق بالمسـائل الاجتماعیـة مـن علاقـات للأفـراد داخـل 

ـــؤدي إلـــى  ـــة ت ـــة والوحـــدة الاجتماعی ـــى عوامـــل المحبـــة والألف ـــاة القائمـــة عل ولا شـــك أن الحی
ـ لوك الاجتمـاعي السـوي، ومـن هنـا كـان للعامـل التعاطف والتماسك الاجتمـاعي، وتنمیـة السُّ

فعنــدما تســود الأنظمــة الاجتماعیــة فــي  1»الاجتمــاعي دور هــام فــي تــدعیم الهویــة الثقافیــة
ع الفئات الاجتماعیة التي تعمل وفقها، هنا یتحقـق رابـط الهویـة  وتقـوى أواصـر الأخـوة جمی

  .والتوحد الاجتماعي عند أفراده الذین یشتركون في عدید من القیم الإنسانیة

       ّ ــا أن نعــد ــد العــادات والقــیم  ویمكــن لن صــفات الموضــوعات والظــواهر المادیــة «التقالی
أهمیتهــا للمجتمــع ولطبقــة مــا ولإنســان مــا، ویخلــق المجتمــع  للــوعي الاجتمــاعي التــي تمیــز

، فیزید ذلك مـن قـوة 2»التي توجه سلوك الإنسان –المثل العلیا–نسقا من المفاهیم الأخلاقیة
ـــة الأساســـیة، والهـــدف الأــــسمى  الانتمـــاء لدیـــه لیجعـــل مـــن حـــب الـــوطن القیمـــة الاجتماعی

ــــه و  ــــهلقومیت اف والمســــؤولیات المشــــتركة لجمیــــع ، فیتوســــع الشــــعور بالمصــــیر والأهــــدحیات
ــــه 3المــــواطنین ــــم قواعــــده وقوانین ، فهــــم یتقاســــمون الحقــــوق والواجبــــات، ویعلمــــون تمــــام العل

الاجتماعیة المأخوذة من تاریخه وتراثه العریق المتداولة والمنتشرة بین الناس المنتقلـة إلـیهم 
 ً مــع، أي مــا یكتســبه ا عــن أب عــن ابــن فــي هــذا المجتعبــر الأجیــال والأحقــاب الزمنیــة جــد

  . أفراد المجتمع عن طریق الفطرة أولا ثم الاكتساب ثانیا
      ُ ـ« ویقصـد عب فیمـا یتعلـق بالعــالم بالمعتقـدات الشـعبیة تلــك الأفكـار التـي یـؤمن بهــا الشَّ

الخارجي، وما وراء الطبیعـة، وهـذه المعتقـدات قـد تكـون فـي الأصـل نابعـة مـن نفـوس أبنـاء 
وقد تتعلق بطریقة اللباس أو الأكل عنـد شـعب  ،4»كشف والإلهامالشعب ذاته عن طریق ال

مــــن الشــــعوب كمــــا تتضــــمن طرائــــق الاحتفــــال ومختلــــف الطقــــوس الاجتماعیــــة الخاصــــة 
بالمناســبات، وربمـــا تنطـــوي الحكایـــات الشـــعبیة والخرافـــات وكافـــة الســـلوكات التقلیدیـــة التـــي 

  .تعود أهل منطقة ما على القیام بها باستمرار ودیمومة
                                                

  . 49التعلیم وأزمة الھویة الثقافیة، ص : محمد عبد الرؤوف عطیة -1
، 1ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر ودار الفكر المعاصر، دمشق وبیروت، ط: ن غلیون وسمیر أمینبرھا -2

 .234م، ص 1999/ھـ 1420
 .234ص ،السابقینظر المرجع  -3
  .82صھذي ھذه الثقافة، : أحمد بن نعمان -4
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ٌ  علـى الـرغم مـن أنَّ و      مــن  هـا تعـدُّ أنَّ  معنویـة غیــر حسـیة، إلاَّ  العـادات والتقالیــد هـي أمـور
ــ ً ً أهــم مكونــات الثقافــة الوطنیــة التــي تمیــز مجتمع ا عــن غیــره مــن المجتمعــات، وقــد ا إنســانی

جــــاءت لتكــــوین التفاعــــل الاجتمــــاعي، فهــــي الربــــاط المعنــــوي الــــذي یحــــافظ علــــى تماســــك 
ــد ، 1شــعورا عامــا بالوحــدة والتجــانس والمصــیر المشــترك -أي أفــراده–یهمالمجتمــع ویخلــق ل

مـــن أفـــراد یشـــكلون جماعـــات لـــدیها عـــادات وأعـــراف لتنظـــیم  فـــالمجتمع الإنســـاني متكـــونٌ 
، ویتـأثر بـالآخرین فـي طـرق من غیـره العلاقات الاجتماعیة فیه، وعلیه الفرد یأخذ تصرفاته

ً م لیشبحیاتهم، ثم یحاول تقلیدهم ومجاراته   . ینتسب إلیهمو منهم ا ههم ویكون واحد
ــیم الثقافیــة أنهــا تشــكل       الوجــه الخفــي للتجربــة الإنســانیة، وهــي بــذلك ترســم «وتؤكــد الق

الملامـح الأساســیة لضـمیر المجتمــع ووجدانـه، وتكمــن وظیفتهـا بالتــالي فـي تشــكیل ضــمائر 
م السـلوك  والحفـاظ أفراد المجتمع وتطریق سلوكهم، وهـي فـي هـذا السـیاق تهـدف إلـى تنظـی

ل مضـمون الثقافـة بهـذا المفهـوم فـإن القـیم تشـكّ . 2»على وحدة الهویة الاجتماعیة وتماسـكها
 ٌ ٌ  ومحتواها، وهذه العادات تجسید حي عن الثقافة وفق ما هو مرغـوب ومـا هـو  فعلي وتعبیر

ف یجـــابي مـــن هـــذه التقالیـــد یتمثـــل فـــي تبـــادل القـــیم والمعـــار ، فالإمكـــروه فـــي ذلـــك المجتمـــع
ــــ ا الســــلبیة منهــــا فتتجســــد فــــي هیمنــــة واحــــتلال طبقــــة منــــه وســــیادة ثقافتهــــا المســــتنیرة، وأمَّ

  .الاجتماعیة على حساب الأخریات منه
ا عند المجتمـع الإسـرائیلي الـذي عمـل علـى إلغـاء هویـة الآخـر وهذا ما یتجلى واضحً       

ینــه، هــذا المجتمــع الفلســطیني بــاحتلال أرضــه، وطمــس تقالیــده والاعتــداء علــى نظمــه وقوان
ه یهجر كـل التقالیـد ویبتعـد عنهـا، وكـان أنَّ * الذي یقول عنه عالم الاجتماع جونثان شابیرو

أول مــــن بــــین خضــــوع المجتمــــع الإســــرائیلي لســــلطة النخبــــة، وأكــــد بالتــــالي أن المجتمــــع «
فهـو قـد فـرض تقالیـده بفضـل طبقـة نخبویـة  ،3»الإسرائیلي لم یكن دیمقراطیـا إلا فـي ظـاهره

                                                
ة، مؤتمر جامعة فیلادیلفیا الدولي العاشر لكلیة الثقافة وأزمة الھویة، ثقافة المقاوم: ینظر محمد بن عبد العزیز ربیع -1

 .  51م، ص2006مطبعة الخط العربي، المملكة الأردنیة الھاشمیة، صالح أبو أصبع، / د: تنسیقالآداب والفنون، 
 .25، ص)أسئلة التطور والمستقبل(الثقافة العربیة : سلیم جیھان وآخرون -2
  .تماع وعمید كلیة العلوم الاجتماعیة السابق في تل أبیبعالم اج: Jonathan chapiroجونثان شابیرو *
، دار الطلیعة، بیروت، )الصھیونیة ومستقبل إسرائیل(صراع الیھودیة مع القومیة الصھیونیة : عبد الله عبد الدایم -3
  . 39م، ص 2000 ،1ط
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ــاء أمتهــا، فلــم یبــق مــن ع لــى عامــة شــعبه، ومــن ثــم فرضــها علــى مســتعمرته فلســطین وأبن
تــراث مــا صــمد منهــا بفضــل دفــاع المجتمــع الفلســطیني علــى تراثــه و  ثقافتهــا المجتمعیــة إلاَّ 

  .أجداده وتقالیدهم المتوارثة
عب بنیـة الجماعات الیهودیة الموجودة حالیا لا ترقـى لأن تكـون شـعبا، فالشـ ورغم أنَّ       

یـذوب  1متجانسة ذات هویة واضحة وثقافـة واحـدة غیـر ملتبسـة تتأسـس فـي مجتمـع حقیقـي
فیها ویحـافظ علیهـا، لا أن ینكرهـا ویغیرهـا بـین الحـین والآخـر، ودولـة إسـرائیل كانـت عبـارة 
عــن جماعــات مشــتتة فــي أنحــاء الأرض تحمــل معهــا هویــة ضــائعة مــن الماضــي تحــاول 

لثقافة في المجتمـع الفلسـطیني نهائیـا عـن الوجـود، ومـن الثابـت استعادتها عن طریق محو ا
 ّ المجتمــــع الإســــرائیلي یعــــد أكثــــر المجتمعــــات التــــي عرفهــــا التــــاریخ تنوعــــا « والمعــــروف أن

فإسرائیل بلد نصف سكانه مهاجرون من سبعین بلدا بیـنهم كثیـر مـن الاختلافـات السیاسـیة 
ر موحــد التقالیــد والعــادات، لكنــه ســعى إلــى ورغــم أنــه مجتمــع غیــ ،2»والإیدیولوجیــة والدینیــة

  . تقویة الرابط القومي، والانتماء الفكري  والعقائدي في أرض فلسطین
التـي یتحمـل مـروان أحـد أبطالهـا المسـؤولیة  "رجال في الشـمس"وبدایة بالروایة الأولى     

السـفر وهو في السادسة عشر من عمره، یكتب رسالة لأمه بعد أن وجد نفسه مضطرا إلى 
ن الرجـل یریـد أن یسـتقر فـي شـیخوخته لا أن یجـد نفسـه «، ا عن لقمـة العـیش لعائلتـهبحث ٕ وا

زكریـا ضـاعت أخبـاره، ...زكریا راح... مجبرا على إطعام نصف دزینة من الأفواه المفتوحة
مــن الــذي ســیطعم الأفــواه؟ مــن ســیكمل تعلـــیم مــروان، ویشــتري ملابــس مــي ویحمــل خبـــزا 

 ن كبیر المنـزل هـو المسـؤول عـنإول ، فالعادات العربیة تق3»ن؟لریاض وسلمى وحسن؟ م
، مـــن العائلـــة، وفـــي حالـــة مـــروان هـــرب الأب تـــأمین احتیاجاتهـــا الضـــروریةو  رعایـــة الأســـرة

وتركهــا تتــدبر أمرهــا ســافر إلــى الكویــت بعــد أن الأســریة وألغــى الأخ الأكبــر كــل التزاماتــه 
  .بعدهماعلى مروان استلامها  تتخبط في الفقر والجوع والتشرد، فكان لزاما

                                                
م،  2008، الأردن، دط ،ةلمیصورة الیھود في القرآن والسنة والأناجیل، دار الیازوري الع: إبراھیم أبو عواد -1

 . 61ص
، دار مجدلاوي )دراسة وتحلیل( الاتجاھات الصھیونیة في الأدب العبري الحدیث : فائزة عبد الأمیر نایف الھدیب -2

 . 63م، ص 2007/ھـ 1428، 1للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط
 . 80، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -3
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ومن الروایة نفسها تأخذ العادات والموروثات المجتمعیة القدیمة مجراها، وذلك یتجلـى      
أحس الإهانـة تجتـرح «في حال أسعد التي تقتضي التقالید الفلسطینیة الزواج من ابنة عمه 

إنــه یریــد أن  یزوجــه نــدى مــن الــذي قــال.. حلقــه ورغــب فــي أن یــرد الخمســین دینــارا لعمــه
یتــزوج نــدى؟ لمجــرد أن أبــاه قــرأ معــه الفاتحــة حــین ولــد هــو وولــدت هــي فــي یــوم واحــد؟ إن 
عمــه یعتبــر ذلـــك قــدرا، بـــل انــه رفــض مئـــة خاطــب قـــدموا لیتزوجــوا ابنتــه، وقـــال لهــم إنهـــا 

، فهـا هـي العـادات القدیمـة تـؤثر فـي مسـار الشخصـیات، وتغیـر مـن منظـورهم 1»مخطوبة 
هم، فلو لم یلتزم مروان بوعد الزواج، لما أعطـاه المـال لیسـافر إلـى الأردن للحیاة ومن أفعال

  . بحثا عن عمل یبني به مستقبله
، وینتقل بنا الروائي إلى نمط جدید من التقالید هو الاحتفال بمناسبة اجتماعیـة معینـة      

سـوف أقـیم  :نهض أبـو الخیـزران واقفـا ثـم اتجـه إلـى المطـارة المعلقـة خـارج البـاب وفتحهـا«
قامــة الــولائم مــن القــیم العربیــة 2»ســأذبح دجــاجتین... لكــم حفلــة غــداء رائعــة حــین نصــل ٕ ، وا

القدیمة التي تتعلق بإكرام الضیف إثر مناسبة ما، أو عندما ینزل ضیفا علـى أحـدهم، ویـتم 
فیها تقدیم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات وما یرافق ذلك مـن ترحیـب واسـتقبال، وأبـو 

خیزران المهـرب یعـد مهربیـه الأبطـال الثلاثـة فـي الروایـة أبـو قـیس وأسـعد ومـروان بمأدبـة ال
ـــى حســــابه بعــــد وصــــولهم إلــــى صــــحراء الأردن، كوســــیلة مــــن وســــائل التكافــــل  غــــداء علـ

  . مظاهر الود والكرم عند أهلهاو الاجتماعي في الثقافة الفلسطینیة العربیة العریقة 
یتحـدث القـاص عـن تقالیـد الـزواج وتحدیـد المهـر للعروسـة  "ما تبقى لكـم"وفي روایة       

في المجتمع الفلسطیني، ویظهر ذلك عندما یقرر حامد تزویج مریم مـن زكریـا مكرهـا علـى 
زوجتــك أختــي مــریم، زوجتــك أختــي : ر ورائــيكــرِّ «ذلــك  یقــول لــه الشــیخ الــذي یعقــد القــران 

 ،كله مؤجـل–عشر جنیهات  –عشرة جنیهات  –مریم على صداق قدره، على صداق قدره 
كله مؤجل، ثم أخذت العیون تأكل ظهره، وهو جـالس أمـام الشـیخ، كـل الـذین كـانوا هنـاك –

، فهنـا تكـرار لصـیغ الإیجـاب والقبـول عنـد إجـراء 3»ه لم یزوجها وأنها حاملكانوا یعرفون أنَّ 
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لسـیاق تسـأل عقد الزواج قانونیا، یذكر فیه قیمة المهر وشروط الزواج الأخرى، وفي نفس ا
ــالزواج؟ وأخــذ یهــز رأســه...«، مــریم شــقیقها حامــد ــم تفكــر ب ســأتزوج حــین أجمــع : أعنــي أل

، غیــر أن حامـد كـان یریــد 1»...العائلـة مـن جدیـد فــي بیـت أفضـل مــن هـذا الجحـر القمـيء
إحیاء قیمـة قدیمـة تتمثـل فـي لـم شـمل عائلتـه الصـغیرة هـو ومـریم وأمهمـا تحـت سـقف بیـت 

  .م الأسرة في الثقافة المجتمعیة العربیة الفلسطینیة واحد، وهذا هو مفهو 
تضــع هــذه الأم حجابــا صــغیرا، تعتقــد بحكــم عــاداتهم العربیـــة  "أم ســعد"وفــي روایــة       

ذلك كان ما أبقاه لها سعد حین زارهـا ... «القدیمة بوضع التمائم أنها ستحمیها وابنها سعد 
ع رشاش مثقوبة قرب قاعدتها النحاسیة سلسلة من المعدن تنتهي برصاصة مدف: آخر مرة 

، وهـــي تعلقهـــا علـــى رقبتهـــا كرمـــز للـــوطن والأرض فلســـطین، وقـــد 2»ومفرغـــة مـــن بارودهـــا
  .كانت هذه التقالید سائدة بكثرة تعبر بصدق عن واقع ثقافة المجتمع العربي

ان ثم هناك نوع آخـر مـن التقالیـد الخاصـة بالاحتفـال فـي هـذه الروایـة، وذلـك عنـدما كـ     
ســعید الابــن الأصــغر لأم ســعد یقــدم عرضــا قتالیــا فــي الســاحة وعلــى مــرأى عیــون النــاس، 

حـین میـزت سـعید هنـاك أطلقـت زغـردة طویلـة « فأفرح ذلك قلب أمه وجعلها تفتخر به، إذ 
أنظري أترینه إنـه سـعید : تجاوبت بزغارید نبعت على طول المكان وعرضه، فقال أبو سعد

فـــالتعبیر عـــن الاحتفـــال كـــان عـــن طریـــق الزغـــردة التـــي تعـــد مـــن  ،3»أترینـــه؟ راقبیـــه جیـــدا 
  .العربیة الفلسطینیة في الثقافةالاستمتاع بمناسبة ما مظاهر 

ّ  "عائــد إلــى حیفــا"وفــي روایــة      ســن الیهــود قانونــا بفــتح  یقــرر ســعید العــودة إلیهــا بعــد أن
وقــد نمــر قــرب بیتنــا  لنــذهب غــدا إلـى حیفــا، نتفــرج علیهــا علــى الأقـل،«معابرهـا ومــداخلها، 

، 4»هناك أنا أعرف أنهم سیصدرون قریبا قرارا یمنع ذلك كله، فحساباتهم لـم تكـن صـحیحة
فـي البلـد هنـا ردة . المعجزة التي یتحدث عنها الیهود لم تكن إلا وهما إنَّ « : ویضیف قائلا

  ا صفیة فعل سیئة جدا، وهو عكس ما أرادوه حین فتحوا حدودهم أمامنا، لذا فأنا أتوقع ی
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، 1»؟نــذهبأن یلغــوا ذلــك القــرار قریبــا جــدا وهكــذا قلــت لنفســي لمــاذا لا نقتــنص الفرصــة و 
المجتمــع الحــاكم القــوانین بمنعهــا وحضــرها أو الســماح بهــا مــن أولویــات ومســؤولیات  فســنُّ 
ا مـن صـلاحیات ، وتكون هذه الأعراف نابعة تبعا لثقافتها الاجتماعیـة والتـي تبـدو هنـللدولة

  .لإسرائیلیةالدولة ا
نعثــر علــى قــیم وعــادات فلســطینیة وأخــرى یهودیــة متعلقــة بكیفیــة  "العاشــق"وفــي روایــة     

ــافتین، ففــي الأولــى  تعقــد ولائــم الصــلح ، فیأكــل فقــراء «الاحتفــال بالمناســبات عنــد كــلا الثق
ومجانینهـــا وأطفالهـــا العـــراة وخیلهـــا وبقرهـــا، ویـــرى مـــدعو مـــا فتـــاة هنـــاك فیخطبهــــا  القریـــة
، ویمشــــي فــــي جنــــازاتهم رجــــال لا لادا وبنــــات یعیشــــون ویموتــــونوجهــــا، وتنجــــب لــــه أو ویتز 

، فهـذه 2»یعرفونهم خطوات السنة العشـر ویتحـدثون، وقـد یتفقـون علـى شـيء أو یتشـاجرون
  .سبات السارة أم المحزنةالعادات الفلسطینیة في الاحتفال سواء أكان في المنا

مثــل الهویــة الثقافیــة للمجتمـع الإســرائیلي یمثلهــا فــي وفیمـا یتعلــق بالمناســبات التـي ت        
الروایـة الكـابتن بــلاك الـذي لـم یعــد یحتفـل بـرأس الســنة المجیـد بسـبب هوســه بـالقبض علــى 

وحتـى عیـد « عبد الكریم وزجـه فـي السـجن، لأنـه فـي نظـر القـانون مجـرم لابـد مـن عقابـه، 
هو لن ینسى یـوم قـال بد الكریم ، و المیلاد كان بالنسبة للكابتن بلاك مناسبة یقیسها على ع

أن أقــبض : بــودي لـو أســتطیع أن أتمتـع بإجــازة المـیلاد ، وصــمت قلـیلا ثــم أكمـل: لـه كئیبـا
، فهذا العید جد مهم في ثقافة المجتمع الیهودي ویطلق علیه 3»على عبد الكریم قبل العید 

شـجرة العیـد التـي جلـب : اسم عیـد الفصـح یـتم الاحتفـال بـه بمختلـف أنـواع التظـاهرات مثـل
تزین بالأضواء اللامعة وأنواع من الهدایا توضع على هـذه الشـجرة فـي كـل منـزل، كمـا یـتم 
فــي هـــذا العیـــد جلـــب نبتـــة القـــرع أو الیقطـــین وتجســـیدها علـــى شـــكل رأس إنســـان بملامحـــه 

لى غیر ذلك من الأمور الوا، وتعابیره ٕ   .   ردة في ثقافة المجتمع الإسرائیليوا
یطالعنا الأعمى متحدثا عن عادات أمه المتوفاة التـي  "الأعمى والأطرش"یة وفي روا      

ــیهم رغبــة فــي أن یســترجع ابنهــا عــامر  ــاء الصــالحین، وتتضــرع إل كانــت تــزور قبــور الأولی
لقد كنت أسمع دائما عن قبر الولي عبد العاطي وعـن شـجرته، ولكننـي لـم أكتـرث «بصره، 
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ى أین تحملني؟ وتمضي إلـى قبـور كـل الأولیـاء قط، لقد حجت أمي حین كنت لا اعرف إل
وســكبوا هنــاك علــى عینــي مــن . الصــالحین المزروعــة فــي كــل حــي وعلــى درب كــل قریــة

، ولكن شـیئا لـم یحـدث  كـأن العمـى كـان ء ما یذوب جبلا من الصمت والعنادالزیت والدعا
لى النهایة ٕ   .1»شیئا مكتوبا علي منذ البدء وا

الصـــالحین عـــادة قدیمـــة مـــا زالـــت ســـاریة المفعـــول فـــي الثقافـــة  فزیـــارة قبـــور الأولیـــاء      
الفلسطینیة، بغض النظر عن صحتها أو سوءها، ظل الناس یتداولونها من جیل إلـى جیـل 

 أمــلاً  وضــریحه، آخـر ظنــا مــنهم الــولي الصــالح عبــد مــن عبــاد االله المقــربین، فیــزورون قبــره
ویـذبحون الـذبائح تبركـا بـه  ،لـهلـولائم فیقیمـون ا ،عنـدهطلباتهم ودعواتهم في حصولهم على 

  .مقامه الزكي والطاهر تقربا منو 
تســمیة المولــود الجدیـد باســم شــخص میــت تیممــا : كمـا نعثــر علــى أعــراف أخـرى مــثلا     

، واعترافا بمعزته ومكانته عند أهله وهو مـا قـام بـه الأطـرش أبـو قـیس عنـدما أطلـق اسـم به
ــولي الصــالح المیــت ــد العــاط-ال ــدنا فــي « ، ى صــدیقه الجدیــد الأعمــى عــامرعلــ -يعب عن

، وأبــو أخ نعطـي الولیـد الجدیـد اسـمه ، حـین یمــوت أب أو جـد أوالطیـرة حـین یمـوت عزیـز
ـــول ـــرة كمـــا ســـمعته یق ـــین ثقافـــة أهـــل 2»قـــیس مـــن الطی ـــرة حیفـــا ، وهـــذه العـــادة تب ـــة طی القری

س الأحیــــاء الفلســـطینیة وخلفیاتهــــا الاجتماعیـــة، حتــــى تبقـــى ذكــــرى المیـــت خالــــدة فـــي نفــــو 
  .تجسدها الشخصیة المسماة على اسمه

تحضر عادات الجیرة الفلسطینیة بین سعاد وجارها زیـاد،  "برقوق نیسان"وفي روایة       
خبزنـا صـباح الیـوم صـدرا مـن الكنافـة، وكعادتنـا فـي «: یقول هذا الأخیـر للضـابط الیهـودي

، فبعث مختلف أنـواع 3»نه الحي بعثنا مع ولید صحنا لسعاد، وعندما تأخر جئت أبحث ع
الطعـام للجیــران نــوع مــن حسـن الجیــرة والأخــوة بیــنهم مـن القــیم الفلســطینیة المحــافظ علیهــا، 
والتي ما تزال منتشرة فیما بینهم، ویعرفون بها إذ هي من العلامـات الدالـة علـى جـود وكـرم 

  .الحي الواحد أو المجتمع كاملاً الإنسان الفلسطیني في 
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ــاد      ــا ســیدي «: موقفــه عنــدما رفــض الضــابط تصــدیقه قــائلا ویثبــت زی ولكــن العــادات ی
، إذ أن 1»تقتضــي أن نرســل مثــل هــذه الهــدایا الصــغیرة إلــى جیراننــا، وأشــار نحــو الصــحن

ــام العادیــة تقلیــد  تبـاـدل المــأكولات بــین الجیــران فــي المناســبات والأعیــاد أو غیرهــا مــن الأی
ـــر  ـــة أهلهـــا، وحســـن الجـــوار یب ـــد كاف ـــین أفـــراد موجـــود عن ـــافي الموحـــد ب ـــك الجانـــب الثق ز ذل

المجتمع، فهم حینما یتشـاركون الأطعمـة تقـوى روابطهـم الجماعیـة، وتزیـد أواصـلهم الثقافیـة 
تنوعـا، ممـا یحسـن تواصــلهم بعضـهم بـبعض لیصـبحوا ذوي هویــة ثقافیـة مجتمعیـة متطابقــة 

ون عــادات وتقالیــد متشــابهة مكونــة لمفهــوم الــنحن الجمعــي بیــنهم، فهــم قــد أصــبحوا یتشــارك
 .واحدةاجتماعیة  اوقیم
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  . ثقافة الملكیة: 4المطلب
ـــــ إنَّ          ـــــة  عب الفلســـــطیني صـــــاحب أرض وقضـــــیة،الشَّ ـــــة أســـــاس الهوی وهـــــذه الملكی

ــواقعي، وهــي إرث الفلســطینیین منــذ آلاف الســنین إذ أن  الفلســطیني «ومجســدها الفعلــي وال
ــموجــود علــى أرضــه قبــل مجــيء ســیدنا إبــراهیم عل ــذلك یــه الســلام إلــى یبــوس، إنّ ه امتــداد ل

ـــم ذاك الرجـــل  ـــف عـــام، ولكـــن هـــل یعل ـــة أل ـــذ ثلاث ـــل من ـــاك علـــى الت الرجـــل الـــذي یقـــف هن
الفلســطیني القــدیم مــا حــل بأحفــاده الیــوم لا یعلــم ذلــك؛ فــالأرض التــي عــاش علیهــا وأنجــب 

ویعتقـد  1»علیها سرقت في وضح النهار، وأبناؤه یقتلون ویشردون ویستبدلون بأناس آخـرین
الیهود أنها أرض أجدادهم الأولین، لذلك فهم یدعون كل یهودي للعودة إلى أرض المیعاد؛ 

  .ومیتهم المشتتة في كل بقاع الأرضأي أورشیم أو القدس لحفظ ق
ـــز         ـــل الحی ـــة أمـــة، فهـــي تمث ـــة لأی ـــة الثقافی ـــة عنصـــر هـــام مـــن عناصـــر الهوی والملكی

وجودهـــا المــادي، وبالحفـــاظ علــى هـــذه الملكیــة تحفـــظ الجغرافــي وحـــدود الدولــة التـــي تمیــز 
، وبفقدانه یشحب وجه تلك الذات وتمسح قسـماتها ودهاالذات المالكة مقومات وعناصر وج

ــة، فالــذات  ــة الاســتعمار خیــر مثــال علــى هــذه الحال وتختفــي وتفقــد دورهــا الحضــاري، وحال
، لأن أحـد مقومــات 2أیضــا المسـتعمرة لا تفقـد الأرض فحســب، ولكنهـا تفقــد التـراث والتـاریخ

بقـــاء أي أمـــة تتمثـــل فـــي وجودهـــا علـــى رقعـــة جغرافیـــة معلومـــة الحـــدود والمســـاحة، فثقافـــة 
الطـــابع العـــام الـــذي یمیـــز شخصـــیة أیـــة « الملكیـــة الخاصـــة بـــالمجتمع تنبنـــى علـــى أســـاس 

مجموعة مـن السـكان القـاطنین فـي رقعـة جغرافیـة معینـة، ویرسـم الحـدود النفسـیة والتواصـل 
، 3»نــوي بــین هــؤلاء الأفـــراد الســاكنین داخــل الــوطن الواحـــد والمعبــر عــنهم بـــالمواطنینالمع

ــاداتهم، فهــم الحــدود الجغرافیــة وبفعــل امــتلاك الســكان الأصــلیین لهــذه  تتوافــق رؤاهــم واعتق
یحملون التراث المشترك والمصیر الموحد فضلا عن انتسـابهم لـنفس الثقافـة والهویـة، لـذلك 

فلسطینیة تدرك حدسیا وبكیفیة شبه غریزیة بأن الأرض هي الوجود ذاته الشخصیة ال إنَّ «فـ
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هي البساط الذي یتحقق فیه الوعي والذات والتـاریخ، ومـن ثـم فـالهواء الضـروري للوجـود لا 
، 1»...یمكنــه أن یشــكل عنصـــر التــاریخ أو وعــاءه إذا لـــم یســتقر أو یســتریح علـــى الأرض

أرضـها یة والأحقیة في الملكیة، إلا أنهـا لـم تشـأ مغـادرة ها لم تعد تملك السیادة الوطنرغم أنَّ 
  .االیومي، اختارت البقاء والدفاع عن كل شبر منه حتى عند تعرضها للقتل

، وعـدوا أرضــها أرض أسـلافهم الســابقین، وســموها ربــط الیهـود قــومیتهم بفلســطین لقـد      
وي، وهـو یعبـر بكـل وهذا المصطلح أرض إسرائیل من خلق المصدر الیه«أرض إسرائیل، 

قــوة عــن الشــعور القــومي العنصــري الــذي اتصــف بــه التفكیــر الیهــوي، والــذي أصــبح ســمة 
، وهـو مصـدر مـن ولفظـة یهـوه دلیـل علـى الألوهیـة 2»...ممیزة مـن سـمات الدیانـة الیهودیـة

وتنـــادي  مصــادر كتـــاب التــوراة  مـــن أهـــم خصائصــه الـــربط بـــین الــدین والقومیـــة والأرض،
ولــو كــان هــذا علــى حســاب إقصــاء  یة الیهــود للعــودة إلــى أرض المیعــاد،الحركــة الصــهیون

الفلسطیني من بیته وتجریده من ملكیة أرضه ومن فضاءات وجوده المختلفة، فإن في ذلك 
  .3إعادة إنتاج لفضاء الحلم الصهیوني باسترجاع أرضه الموعودة

ـــو علـــى حســـاب تعاســـة الآخـــر      الفلســـطیني، هـــذه  وبـــذلك امـــتلاك الســـیادة والملكیـــة ول
ـــة قومیـــة هـــدفها إقامـــة د ـــةالسیاســـة الصـــهیونیة هـــي حركـــة سیاســـیة یهودی ـــى  ول یهودیـــة عل

بــادة الســكان  اوطنــبوصــفها راضــي المقدســة الأ ٕ للشــعب الیهــودي، وهــي تقــوم علــى العنــف وا
، وأحقیــة أهــل فلســطین بأرضــها، 4الأصــلین، أو طــردهم مــن أراضــیهم مــع ســلبهم لملكیــتهم

ـالمن« فإنه حتى   –الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة –ت علـى عروبتهـااطق الفلسـطینیة التـي ظلّ
أصـــبحت منـــاطق ملحقـــة بـــدول غربیـــة لهـــا إدارتهـــا التـــي عـــدت الفلســـطینیین مـــواطنین مـــن 

                                                
ز الثقافي العربي، الدار ، المرك)المتخیل والھویة في الروایة العربیة دراسة نقدیة (شعریة الفضاء : حسن نجمي -1

  .159م، ص 2000، 1البیضاء المغرب، ط
 .49، ص) رؤیة إسلامیة في مصادر التوراة الحالیة(علاقة الإسلام بالیھودیة : محمد خلیفة حسن أحمد  -2
 . 201ینظر المرجع السابق، ص  -3
دار ولقرن جدید، دار الفكر  حوارات–نحن والآخر : ینظر غریغوار منصور مرشو وسید محمد الصادق الحسیني -4

 . 206م، ص 2001/ھـ1422، 1بیروت لبنان، طوالفكر المعاصر، دمشق سوریا 
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التـي انتقـل إلیهـا الیهـود بفعـل الهجـرات ، 1»هم على أجزاء من أرضـهمالدرجة الثانیة رغم أنَّ 
الفلســطینیة والمتــاجرة بهــا ، وأیضــا عــن طریــق  وعبــر الاســتیطان، وكــذلك شــراء الملكیــات

الشـركات الاســتثماریة، وصــولا إلــى الاحــتلال الكلــي لأراضــي الشــرق الأوســط تلــك المنطقــة 
  . جیة جغرافیا في العالمالهامة والإستراتی

انتقال الملكیة من الفلسطینیین إلى الإسرائیلیین كان في بادئ الأمـر برضـى  نَّ أ إذ        
ق كسـب شـرعیة، ثـم تحـول إلـى غایـات سـلبیة اسـتعماریة، وتمثلـت فـي احـتلال عربي وبطر 

أرض فلســطین واســترداد أرض المیعــاد الإســرائیلیة، والســیطرة علــى الخصوصــیة الجغرافیــة 
، فالرجـــل لا المـــادي ...نفصـــال عـــن ملكیـــة الشـــيءوفقـــدان ملكیـــة مـــا أي الا« ،الفلســـطینیة

ً یمتلك شیئا لا یساوي شیئا، لأنه منخلع  ا عـن الواقـع عـن الوجـود بشـكل عـام، ولا یـزال بعیـد
الإنساني، لأن حالة عدم تملك شيء، هو حالة انفصـال الإنسـان عـن موضـوعیته انفصـالا 

  . 2»تاما
مـــن هـــذا الأســـاس فالفلســـطیني دون ملكیـــة أراضـــیه لا وجـــود لـــه، واللاوجـــود یعنـــي        

، ومــن بعــد نقــل ملكیتــه منــه حــتلالاللاهویــة والضــیاع والتشــرد، بالفعــل هــذه حالــه إثــر الا
وسلبه حریتـه الثقافیـة التـي كـان یعتـد بهـا، هـو الآن یسـعى آمـلا اسـترجاعها مؤمنـا بقضـیته 
وقضـــیة شـــعبه فـــي الحیـــاة وحقوقـــه الوطنیـــة علـــى أرضـــه الفلســـطینیة التـــي دنســـها الإنســـان 

  . وقضى على كیانها جغرافیةالیهودي، وداس مقدساتها، واغتصب حرمتها ال
ــا نــدرك أن ثقافــة الملكیــة أو مســألة الحــدود الجغرافیــة          ــا إلــى الروایــات فإنن ذا انتقلن وإ

تراوحت بین رأیین؛ رأي یرى أن فلسطین إرث للیهود منذ ألفي عام ، وهناك من یرى بأنهـا 
أرض أجــداد الفلســطینیین منــذ ســنین غــابرة، وهــذا الأمــر یعتمــد علــى منظــور ورؤیــة الأنــا 

حسب ما یوافـق ثقافتـه ـ وهـو سـنحاول إثباتـه فـي المـدونات التـي بـین  كلٌ  والآخر للموضوع
یتعلـق قلـب الفلسـطیني أبـو قـیس بـالأرض كثیـرا  "رجـال فـي الشـمس"أیدنا بدایـة مـن روایـة 

                                                
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان )جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني : صبحیة عودة زعرب -1

 .39م، ص 2006/ھـ1426، 1الأردن، ط
  .31راب في النقد العربي، صظاھرة الاغت: المصطفى الشادلي -2
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كـل مـرة یرمـي بصـدره فـوق التـراب یحـس ذلـك الوجیــب ... «إلـى شـدة الولـع بهـا  وهـو فـي 
حــین قــال ذلــك مــرة لجــاره الــذي . نــاك أول مــرةمنــذ أن اســتلقى ه كأنــه قلــب الأرض مــا زال

هــذا : كــان یشــاطره الحقــل، هنــاك فــي الأرض التــي تركهــا منــذ عشــر ســنوات أجابــه ســاخرا
  .1»...صوت قلبك أنت تسمعه حین تلصق صدرك بالأرض

فهذا یدل على حبه لأرضه التي امتلكها قبل عشـر سـنوات وضـاعت منـه فیـردف          
أي هـــراء خبیـــث؟ والرائحـــة إذن تلـــك التـــي إذا تنشـــقها «: اره منـــهقــائلا ردا علـــى ســـخریة جـــ

، ثــم انهالــت مهومــة فــي عروقــه؟ كلمــا تــنفس رائحــة الأرض وهــو مســتلق بینــهماجــت فــي ج
فوقهـــا خیـــل إلیـــه أنـــه یتنســـم شـــعر زوجتـــه حـــین تخـــرج مـــن الحمـــام، وقـــد اغتســـلت بالمـــاء 

یتــــه وثقافتــــه ومــــن أســــباب ، فــــأبو قــــیس یعــــدها مــــن مقومــــات هو 2»الرائحــــة إیاهــــا...البــــارد
الاســتمرار فــي العــیش بســعادة ، فهــو إذ امتلــك الأرض أحــس أنــه امتلــك الــدنیا بحــذافیرها، 
وهــذا لأهمیتهــا الكبیــرة فــي ذاتــه لأنهــا تعنیــه وتعنــي انتمــاءه إلــى فلســطین أو إلــى جــزء مــن 

  .  ترابها العزیز والغالي على نفسه
یحدث مع حامد  "رجال في الشمس"روایة  حدث لأبي قیس فيوالأمر نفسه الذي         

إذ یضـطر هـو الآخـر إلـى تـرك ملكیتـه وحقوقـه فـي البیـت، هاربـا  ،"تبقى لكم ما"في روایة 
من العار الذي جلبته له أختـه مـریم بعـد حملهـا مـن زكریـا النـتن دونمـا زواج، تقـول شـقیقته 

لا مــاذا تصــور « : فـي نفســها كأنمــا تؤنبــه وتلومــه علــى كــل مـا حــدث ٕ ت؟ حــین قــررت فــي وا
لحظة محروقة أن تترك كل شيء وتمضي إلى أمك، هل تصورت أنها سـتقوم معـك تقطـع 
الصــحراء معــك عائــدة إلــى غــزة تقــتحم البیــت، فتلقــي زكریــا بــالطریق، وتعیــد لمــریم عفافهــا 
وطموحها وشبابها؟ لقد ضاعت یافا أیها التعـیس ضـاعت، ضـاعت، وضـاع فتحـي وضـاع 

ــا ت3»كــل شــيء أمــل عــودة شــقیقها لیســترجع مــا یخصــه الأخــت، البیــت الــوطن ، ومــریم هن

                                                
 .37، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -2
  .190، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -3
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والكرامة في عیون الناس؛ فهذه كانت ممتلكاتـه الثقافیـة التـي سـمح هـو بضـیاعها وابتعادهـا 
عنـهـ، عنــدما طلــب مهــرا غالیــا لأختــه التــي طلــب فتحــي یــدها للــزواج، وحینمــا اعتبــر مــریم 

، وضــاعت هــي وضــیعته معهــا ، فلــم جــوهرة غالیــة لا تقــدر بــثمن جلبــت لنفســها ولــه العــار
  .یبق لهما ما یملكانه حتى نفسیهما فقد خسراها للأبد 

تطالعنا هذه المرأة الفقیرة المعدومة التي لا تملك سوى خیمة مـن  "أم سعد"وفي روایة      
مخیمــات اللاجئــین، لكنهــا تملــك إیمانــا لا یســتهان بــه، بــأن أرض فلســطین ستســترد وتعــود 

أم سعد المرأة التي عاشـت مـع أهلـي فـي الغبسـیة سـنوات لا «: قول السارد، یإلى أصحابها
یحصــیها العــد، والتــي عاشــت بعــد فــي مخیمــات التمــزق ســنوات لا قبــل لأحــد بحملهــا علــى 
كتفیه، ما تزال تأتي لدارنا كل یوم ثلاثاء تنظر إلى الأشیاء شـاعرة حتـى أعماقهـا بحصـتها 

، قصــة فرحهــا وقصــة تعبهــاام أذنــي قصــة تعاســتها و فیهــا، تنظــر إلــي كمــا لابنهــا، تفــتح أمــ
، فهـــذا الإحســـاس بأحقیـــة الملـــك جـــزء مـــن تفكیـــر كـــل فلســـطیني 1»ولكنهـــا أبـــدا لا تشـــكو 

  . أرض أجدادهاو تراب من تها والثقافة الفلسطینیة تؤكد على حص
ــ       ّ  فیغـــدو الاعتقـــاد بالملكیــة مزدوجـــا بحكـــم الثقـــافتین "عائـــد إلــى حیفـــا"ا عـــن روایـــة أم

ــة ــة تــدافع عــن حقوقهــا فــي الوجــود علــى منطقــة و ، الفلســطینیة والصــهیونیة المحتل كــل هوی
الشرق الأوسط أو ما یسـمى حالیـا دولـة إسـرائیل، وفـي الروایـة یتعـرف سـعید وزوجتـه علـى 

هاهمـا الآن ینظـران صـامتین إلـى «شوارع حیفا بعد مضي عشرین سنة علـى مغادرتهـا، إذ 
، 2»والملتصـــقة فـــي رأســـیهما كقطـــع مـــن لحمهمـــا وعظامهمــــاالطـــرق التـــي یعرفانهـــا جیـــدا 

واســتطاع أن یــرى أشــیاء كثیــرة ... «والمشــاعر ذاتهــا تنتابهمــا عنــدما یلجــان بیتهمــا القــدیم 
اعتبرهــا ذات یــوم ومــا یــزال أشــیائه الحمیمیــة الخاصــة التــي تصــورها دائمــا ملكیــة غامضــة 

مسها أو أن یراهـا حقـا، ثمـة صـورة ومقدسة، ولم یستطع أي كان أن یتعرف علیها أو أن یل
یتـــذكرها جیـــدا مـــا تـــزال معلقـــة حیـــث كانـــت حـــین كـــان یعـــیش هنـــا وعلـــى الجـــدار * للقـــدس

فممتلكاتــه التــي تمیــز ثقافتــه صــارت  ،3»المقابــل ســجادة شــامیة صــغیرة كانــت هنــاك أیضــا
                                                

 .259، ص )الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -1
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حیفـا لغیره ، وبالتالي لم تعد له ولا جزء من ثقافتـه التـي جـرد منهـا عنـدما رحـل وغـاب عـن 
تاركـا فیهــا أعــز مــا یملــك ابنــه وذكریــات منزلـه الســابق، وفــي المقابــل یعتقــد الــزوج الیهــودي 

وفي الحقیقة فإنه لـم یكـن لیعـرف ... «أراضي فلسطین هي ملكیة یهودیة  إفرات كوشن أن
الكثیر آنذاك عن فلسطین، وبالنسبة لـه كانـت مجـرد مسـرح ملائـم لأسـطورة قدیمـة مـا یـزال 

ــــدیك ــــذي كــــان یــــراه مرســــوما فــــي الكتــــب الدینیــــة المســــیحیة الملونــــة یحــــتفظ بال ور نفســــه ال
المخصصة لقـراءات الأطفـال فـي أوربـا، إنـه بـالطبع لـم یكـن یصـدق تمامـا أن تلـك الأرض 

  .1»التي كانت مجرد صحراء أعادت الوكالة الیهودیة اكتشافها بعد ألفي سنة

یعــاد، إذ هــو أمــر متعــارف ومتفــق فكــل یهــودي یعتقــد أن علیــه العــودة إلــى أرض الم      
لدیه الحق في ملكیة أرض مـن أراضـي فلسـطین، كمـا تنتقـد  علیه في ثقافة كل یهودي بأنَّ 

صـفیة والـدة خلــدون وخالـد حــق میریـام فـي امــتلاك منزلهـا الــذي كـان یومـا مــن الأیـام یمثــل 
نظـرت نحــو «أهـم معـالم هویتهـا الثقافیـة بعــد زواجهـا مـن سـعید وتحركهـا فیــه ببسـاطة تامـة 

، فهــذا المنــزل كــان 2»كأنهــا فــي بیتهــا، تتصــرف وكأنــه بیتهــا  -: لــت لــه بمــرارةزوجهــا وقا
  . ، وتمنحه للزوجین الیهودیینالإسرائیلیةهما قبل أن تسلبه السلطات ا لملك

في الروایة نفسها یعود فارس اللبدة إلى منزله بعـد إنهـاء الحصـار علـى مدینـة حیفـا و       
ـــب یســـكن بیتـــه لكنـــه فأمســـك  التـــي كـــان یســـكن ـــور وصـــوله فـــوجئ بشـــخص غری فیهـــا، وف

جئت ألقي نظـرة علـى بیتـي هـذا المكـان الـذي تسـكنه هـو بیتـي «أعصابه متداركا الموقف، 
أنا، ووجودك فیه مهزلة محزنة ستنتهي ذات یوم بقوة السلاح، تسـتطیع إن شـئت أن تطلـق 

، إنـه 3»عشـرین سـنة لأعـود إلیـه وقد انتظـرتعلي الرصاص في هذه اللحظة، ولكنه بیتي 
 ً ا بالانتمــاء إلــى المكــان الــذي كــان یشــغله فیمــا مضــى ویحــن إلیــه مــع مــرور یحمــل شــعور

الوقـت، معتقـدا أنـه ملكیـة لا یمكـن لأحـد غیـره أن یأخـذها، فهـو لا یسـتغني عنـه لأنـه یمثـل 
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ة ولا یمكـن لغیـره هویة ثقافیة هامة بالنسبة إلیه تتمثـل فـي الحـدود الجغرافیـة لملكیتـه المكانیـ
  .  الاعتداء علیها بسهولة فائقة

ـــر المكتملـــة، بدایـــة بــــ        ـــة  "العاشـــق": وفـــي الأعمـــال الروائیـــة الأخـــرى غی تظهـــر ثقاف
الشــیخ ســلمان «الملكیــة بصــورة بســیطة وواضــحة، وهــي خاصــة بــالأغنى فــي تلــك المنطقــة 

، فهنـــا كانـــت الملكیـــة 1»...زیتونهـــاكبیـــر الغبســـیة الـــذي یملكهـــا بأرضـــها وناســـها ودوابهـــا و 
محــددة بشــخص واحــد یتصــرف فیهــا كیــف مــا شــاء، وهــي ترفــع شــأنه بــین النــاس، وتجعلــه 

قریـة اللأراضـي مالكـا عرفـت بـه وحـددت هویتـه الثقافیـة لهـا عالیا فوق كل تصور، فملكیته 
  .دارة شؤونها والتحكم فیهاومؤهلا لإ

بــین مقومــات عــدة، هــي التــي تمكننــا مــن بهــذا یمكــن القــول إن الهویــة الثقافیــة تجمــع       
ــــالي  ــــف عنهــــا، وبالت ــــة الآخــــر المختل ــــة الأنــــا، وبالضــــرورة اتجــــاه ثقاف معرفــــة انتســــاب ثقاف
نسـتخلص الفروقـات الموجــودة علـى مسـتوى كــل ثقافـة، ونحـدد أهــم معالمهـا، فنـدرك صــورة 

العنصـر  الأنا ونضع للآخر صورة نكون قد كوناها عنه عندما عایشنا الأنـا، وهـو موضـوع
الثاني من الفصل الأول الـذي سـنأخذ فیـه نماذجـا عـن صـور الآخـر الموجـود فـي الأعمـال 
السـردیة الخاصــة بــالروائي غسـان كنفــاني، ومــن ثـم نحــاول أن نضــع لهـا تصــورا حســب مــا 

 .وردت في هذه الروایات، وحسب رؤیة الكاتب لها
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  .انيصورة الأنا والآخر في روایات غسان كنف: المبحث الثاني
ــ           ــم الصُّ ورة فــرع مــن فــروع الأدب المقــارن، وهــو یبحــث فــي رؤیــة الأنــا لثقافــة عل

حیــث    الاتصــال بــه، أو موقفــه مــن المجتمــع المنتمــي إلیــه عبــر معایشــته و وحضــارة الآخــر 
الأنثروبولوجیـــا، وعلــــم الاجتمـــاع، والتــــاریخ : تســـتقطب الصــــوریات اختصاصـــات متعــــددة«

ً الأدبي والتاریخ الس ا بثقافة الآخـر والآخریـة، والهویـة یاسي، وعلم نفس الشعوب، تهتم أساس
ً 1»والــرأي العــام والمتخیــل الاجتمــاعيوالمثاقفــة والاســتیلاب الثقــافي  ا ، ویتخــذ الآخــر صــور

دة تحیــل إلــى مرجعیاتــه الاجتماعیــة والتاریخیــة والثقافیــة التــي یــتم مقارنتهــا بالمســلمات متعــدَّ 
؛ فهي حینما تمنح الآخر تصورا فإنمـا تعطـي نموذجـا مخالفـا لهـا، كمـا للأناالفكریة العمیقة 

  .الأنا مرآة تعكسوبالتالي یكون الآخر المختلف  ،أن الآخر یسهم في تشكیل تلك الصورة
لها الإنسـان عـن ورة الذهنیـة التـي یشـكِّ بمعرفة الصُّ  imagologieدراسة الصورة « وتهتم      

ــذلك فــإنَّ  ــا ســواء أكانــت تجســد  ذاتــه وعــن الآخــرین، ل أیــة صــورة للآخــر هــي انعكــاس للأن
، وبـذلك تعـد هـذه الصـورة فعــلا -الأخـر یشـبه الأنـا–أم لقـاء  -الآخـر مقابـل الأنـا -اختلافـا

خاصــة أننــا نتلمســها عبــر الأدب الــذي یطلعنــا علــى ... ثقافیــا یقــدم تفاعــل الأنــا مــع الآخــر
كما نعـایش مـن جهـة أخـرى أوهـام الـدارس مفاهیم الآخر وموروثاته الشعوریة واللاشعوریة، 

تكـوین ب، فلا تنحصر دلالة الصورة في تصویر الآخر والوعي بـه، إنمـا 2»نفسه عن الآخر
  .نظرة عن الذات

صـــورة الأنـــا والآخـــر وصـــورة الآخـــر صـــورتان قابلتـــان «  ومـــا ینبغـــي الإشـــارة إلیـــه أنَّ      
یعة العلاقة تختلف بـاختلاف الأحـداث للتغییر والتعدیل رغم ما یبدو علیهما من ثبات، وطب

 صـورة الآخـر فـي السـلم عنهـا: والظروف التي یملیها الواقع الطبیعـي علیهمـا فتختلـف مـثلا
، ومــن 3»بالأنــایجابیــة لبیة أو الإفــي الحــرب، وتتحــدد صــورة الآخــر مــن خــلال علاقتــه الســ

ة لاقــتكـون الع هنـا قـد تـرفض الأنــا الآخـر كمـا یمكــن أن یرفضـها الآخـر ویشـكك فیهــا، وقـد

                                                
 .9-8م، ص2013، 1صورة الأنا والآخر في السرد، رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة مصر، ط: محمد الداھي - 1
 .195ص ،م2010/ھـ1431، 1الجزائر، ط ،صورة الآخر في التراث العربي، منشورات الاختلاف: ماجدة حمود - 2

-1995دراسة سوسیو ثقافیة في دواوینھ من( الأنا في شعر محمود درویش: الفتاح محمد المھداوي صفاء عبد -3
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تمیـل رؤیـة الأنـا للـدخیل الأجنبـي كثیــرا ولكـن كثیـرا مـا . إیجابیـة مبنیـة علـى التوافـق الفكـري
ن لـــم كـــذلك كانــت صـــورته ضـــبابیة غامضــة ومشـــوهة، ونســـتطیع  ٕ إلــى أن تكـــون ســلبیة، وا
القــول إن الصـــورة التــي نقـــدمها عــن الآخـــر لا تنجــو مـــن ســلطة الذاتیـــة ودكتاتوریــة العـــین 

، أجـــل إن الصـــورة لیســـت حقیقیـــة وواقعیـــة، إلا یمكـــن ألا تكـــون واقعیـــة مطلقـــة، المتربصـــة
 هـــي نظـــرة هـــذه النظـــرةو ، 1فهنـــاك خـــیط دقیـــق یربطهـــا بـــالواقع مهمـــا اختفـــى عـــن الأنظـــار

  .وطغیانها على الآخر الموضوعیة في مقابل نرجسیة الأنامعیاریة تفتقر للرؤیة 
قـد تعكـس صـورة الآخـر فـي آثـار أدیـب «أنهـا والهدف من الصـورولوجیا، والمفیـد فیهـا     

ما حاجة ذلك الأدیب ومعه عدد كبیر مـن المتلقـین إلـى الهـروب مـن مجتمعـه الـذي ضـاق 
ذرعا به وبمشكلاته، وقد تعكس رغبة في إصلاح ذلك المجتمع أو تغییره أو دفعه للاقتـداء 

مـن الآخـر یخضـع  ، ذلـك أن الموقـف2»بالمجتمعات الأجنبیة التي یقدم الأدیب صـورا منـه
لخلفیــات وموجهــات فكریــة واجتماعیــة ونفســیة أخلاقیــة خاصــة بالأدیــب یتخــذ مــن خلالهــا 
نظرتـه إلـى الآخـر، وتلــك الصـورة السـلبیة التــي یقـدمها عـن مجتمعـه إنمــا هـي رغبـة عارمــة 

  .في التغییر نحو الأفضل ولیس هدفه الإساءة في إنكار الانتماء والهویة
فـــات واكتشــاف التباینـــات بـــین ة صـــورة الآخـــر فــي معرفـــة الاختلاوتكمــن أهمیـــة دراســ     
مقابل هویة الأنا، وبما أن الصورة تصدر عن وعي الأنـا فـي علاقتهـا بـالآخر والهنـا  هویته

الـداخل فـي علاقتــه بالهنـاك الخــارج، فإنهـا لا تزیــد عـن كونهـا ثمــرة فـوارق دالــة بـین واقعــین 
أجنبـي یتـرجم عبـره الفـرد أو الجماعـة المنتجـة لـه أو  ثقافیین، وعبارة عن تمثیل لواقع ثقافي

 ُ ــهالتــي ت مجــال  ، ذلــك أنَّ 3ســهم فــي انتشــاره فــي الفضــاء الإیــدیولوجي الــذي یتموضــع داخل
الصورولوجیا هو وجود الأجنبي في أثر أدبـي مـا تبـدو صـورته متغیـرة الحـال ومتخیلـة عـن 

ــ أفــق الكتابــة ..«علــى توســیع  وري، وهــذه الصــورة تعمــل فــي المســتوى الفــرديتكوینــه الصُّ
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ـوالتفكیر وتصحح فهمنا للآخر، كما أنها تعمق فهمنا للذَّ  حیح ات، وتضعها في إطارها الصَّ
خصــیة الفردیــة وتجعلهــا أقــدر علــى تقیــیم نفســها والآخــرین، أمــا مقابــل الآخــر بمــا یغنــي الشَّ 

أو فــــي  علــــى المســــتوى الجمــــاعي فتفیــــد فــــي تصــــریف الانفعــــالات المكبوتــــة تجــــاه الآخــــر
  . 1»التعویض وتسویغ أوهام المجتمع الكامنة في أعماقه

وكذلك تبرز الصوریة الصور المغلوطة عن الشعوب؛ فتسهم في إزالة سـوء التفـاهم        
وتأسس لعلاقات سـلیمة معفـاة مـن الأوهـام وأشـكال التشـویه والصـور النمطیـة، الأمـر الـذي 

مبــادئ إنســانیة ســامیة بــین المجتمعــات  یســهم فــي نشــأة روابــط وصــلات أخویــة قائمــة علــى
یساعد علم دراسة الصورة الأدبیة على أخذ شعور نقدي تجاه ممارساتنا و  ،القومیة المختلفة

عادة ملائمته الثقافیة التـي یتطـور  ٕ الثقافیة وتأملاتنا العقلیة ویمكنه السماح بإعادة النظر، وا
   .2فیها الباحث وبحثه

لوجیا یسـتنبط مواقفـا جدیـدة ورؤیـة مخالفـة عمـا كـان یعتقـد والباحث في حقل الصورو       
عـن الثقافـة المدروسـة؛ فیسـتنتج أمـورا إیجابیـة وصـورة سـلیمة بعیـدة كـل البعـد عـن الأحكــام 
المســبقة التــي یعرفهــا، وقــد تتــأثر صــورة الآخــر بمــا حولهــا وبتجــارب الكاتــب وأفكــاره وحتــى 

بهــذا الآخــر تــأثیر حســنا أو ســیئا، وعمومــا بتوقعاتــه وأحلامــه لینــتج عــن ذلــك تــأثر القــارئ 
بها المجتمع إلى نفسه أو إلى الآخر، كـذلك الكیفیـة التـي   الصورة تمثل الكیفیة التي ینظر

هـي انعكـاس للواقـع الآخـر، إذن  یفكر فیها الفرد في إطار الجماعـة، وطریقـة تخمینـه حـول
   .ثر على هویة الذاتالتي تؤ  یةحضار الالذي یحوي الأنا والأخر، تركز على حیاته 

  
  
  
  
  

                                                
  .6شكیب الجابري، ص /صورة المرأة في روایات د: أحمد سیف الدین -1

 .اینظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھ -2
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   .صورة الأنا الفلسطیني: 1طلبالم
اتخـــذت صـــورة الأنـــا الفلســـطیني فـــي روایـــات غســـان كنفـــاني أشـــكالا متعـــددة وأبعـــادا       

متنوعــة، فهــي لیســت بالصــورة الواحــدة بــل أخــذت نمــاذج مختلفــة، وتراوحــت صــورته بــین 
یة الأدیـب فـي تعاملـه مـع الأصـناف الایجابیة والسـلبیة وربمـا یعـود سـبب هـذا إلـى موضـوع

الفلســطینیة التــي فــي الأصــل تمثــل انتمــاءه وتحــدد هویتــه، ورغــم هــذا فالأدیــب الفلســطیني 
یحـاول التواصــل مـع الآخـرین، فإنــه یفقـد جـزءا مــن ذاتـه لیصـبح هــذا الجـزء منتمیــا «عنـدما 

خر بالنسـبة إلى سواه، إنه سیتوقف عن كونه ذاته بالنسبة إلى نفسه، وسوف یصبح هو الآ
لشخص آخر، وأن وجود الآخر هو الذي یجعلنـا نتحـول إلـى موضـوعات بعـد أن كـان كـلا 

، فأصــبح الفلسـطیني یمثــل آخــرا بالنسـبة لهویــة الســارد، الـذي جمــع فــي روایاتــه 1»منـا ذاتــا 
بین الكتابة عـن نفسـه والكتابـة عـن الفلسـطیني والإسـرائیلي معـا، ولـم ینحـز إلـى جانـب أنـاه 

نمـا كــان بینهمـا فــي تصـوره إزاء انتســابه انحیـازا ت ٕ امـا ولا هــو رفـض الآخــر رفضـا قاطعــا، وا
لحقیقة واحدة هي أنه فلسطیني، وما هو ملاحظ على روایاته أنها تحمل ازدواجیة أجناسـیة 
ربمـا یعتمـد هـذه الطریقـة باعتبارهــا نوعـا مـن التجریـب  فحینمــا یسـرد سـیرته الذاتیـة یتحــدث 

  . ریة لآخرین فلسطینیین ویهودإلى جانبها عن سیرة غی
ــة فلســطینیة كثیــرة، مبــرزا تصــوره لهــا مــن خــلال هــذه  واللافــت أنَّ        الروائــي یقــدم أمثل

الروایات التي یحاول عبرها أن یبث انطباعـه عنهـا ومـدى تـأثره بالشخصـیات الـواردة فیهـا؛ 
في بعض الحالات فیضفي علیها سمات تجعلنا ندرك موقفه ورؤیته لهذه النماذج التي یقر 

أنها إنسـانیة حیـة مـن واقـع الهـم الفلسـطیني الـذي یعیشـه فـي تجربتـه الإبداعیـة، وهـو یـدافع 
أحیانا عنها بتبریر أفعالها والظروف التـي عانـت منهـا، كمـا لا ینفـي أحیانـا أخـرى صـورتها 

ت الجشعة والخائنـة للهویـة والـوطن بتشـویه تصـرفاتها، وتصـویر طمعهـا واسـتبدادها مـع ذوا
  .فلسطینیة أخرى تتقاسم معها نفس التاریخ والمصیر والأهداف

                                                
ص  م2008/ه1429، 1دار المنھل اللبناني، بیروت، ط ،)الإنسان المعاصر وشقاء الوعي(الاغتراب : فیصل عباس -1

269. 
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  صورة الفلسطیني المنتمي -أولا
ونقصــد بصــورة المنتمــي تلــك الرؤیــة الایجابیــة التــي یقــدمها الروائــي غســان كنفــاني       

لنماذجــه الإنســانیة والواقعیــة فــي روایاتــه، تلــك التــي تحمــل ولاء وتعلقــا وطنیــا أو قومیــا أو 
أي -یـــا أو فكریـــا أو نفســـیا، وتحمـــل شـــعورا بالانتمـــاء إلـــى غیرهـــا مـــن بنـــي أصـــلها اجتماع

وبمعنــى عــام منتســبة إلــى هویتهــا العربیــة متمســكة بهــا أشــد التمســك ، تــدافع  -الفلســطینیین
  .عنها بكل ما أوتیت من قوة

ـــ       ـــة الهویـــة الفلســـطینیة الت ـــي أعمالـــه لأنهـــا تمثـــل غالبی ي وهـــذه الصـــورة واردة بكثـــرة ف
 ّ بها الشعب الفلسطیني، أدت إلى تقدیم الصورة الفلسطینیة  تبلورت عقب الظروف التي مر

على أنها شخصیة مناضلة وثوریة ثائرة لها أهداف ومساعي مشتركة، لـذا نلمـس محاولتهـا 
التغییــر مــن الأحــداث والأوضــاع مدافعــة عــن هویتهــا وكــل متعلقاتهــا الثقافیــة، وقــد بــرزت 

الشعریة والنثریة التي تتحدث عن هویة الفـرد الفلسـطیني، وتمجـد فعـل للعیان بعض الفنون 
ة وواقعیـــة ومنهـــا أدب النضـــال الـــوطني ضـــد العـــدو الصـــهیوني بطـــرق أكثـــر فنیـــة واحترافیـــ

  .غسان كنفاني
بـدأت الروایــة الفلسـطینیة تقــف علـى أرض صــلبة، بعـد أن كانــت روایـة الإنســان وقـد       

روایة الإنسان المنتـزع مـن جـذوره  -أیضا–یخ تشتته صارت الفلسطیني حیاته ونضاله وتار 
التـي یبقـى لصـیقا بهـا مـا دام علـى وجـه الأرض، إنهـا روایـة ولادة الـوعي الـوطني واللاجـئ 

ـــ1الـــذي أصـــبح مقـــاتلا ه ، فصـــورت الفلســـطیني مقاومـــا وواعیـــا بأبعـــاد قضـــیته، یحمـــل داخل
  .   الانتساب إلى أرضهو  هودینه ومجتمعه ولغت إحساسا قویا بالانتماء لقومیته

یتكـون ضـمن سـیاق تفاعـل ... «ه ذلك الشعور العمیق بالهویة عند المنتمـي الـذي إنَّ       
الـــذات بمحیطاتهـــا العائلیـــة والاجتماعیـــة وارتباطاتهـــا العقائدیـــة والإیدیولوجیـــة داخـــل الثقافـــة 

لانفصــال عــن فــالمنتمي لا یتملكــه شــعور با ،2»العامــة التــي تســم مجتمعــا مــن المجتمعــات 

                                                
م، ص  1992، 1النقد الأدبي الفلسطیني في الشتات، دار عیبال للدراسات والنشر، بیروت، ط: ینظر ماجدة حمود -1

233 . 
 .  21، ص )في المرأة الكتابة والھامش ( ف الھویة والاختلا: محمد نور الدین أفایة -2



  تمثلات الهویة والآخر في روایات غسان كنفاني                                                 :الفصل الأول 
 

 
78 

 -البنیـة الصـغرى-نفسه وغیره، بل العكس هو یرى أن شخصیته جزء تـابع لبیئتـه الأسـریة 
البنیــة –ویــزداد هــذا الإحســاس بالهویــة عنــدما یتواصــل مــع غیــره مــن الأفــراد فــي المجتمــع 

إذ یعیشون في البقعة الجغرافیة نفسها مما یجعله یكتسب ویحظـى بالمزیـد والعدیـد  –الكبرى
یـــدیولوجیا ومعرفیـــا ویتبــــادل معهـــم التـــاریخ والمصــــیر مـــن الاشـــ ٕ تراكات الموحـــدة عقائــــدیا وا
  .                   والأهداف 

إذ أن هذا الفلسطیني المنتمي یملك إحساسا متماسكا بالذات یعتمد قیما مستقرة ثابتة،      
ســویا  وهـو علـى قناعـة بــأن أعمـال المـرء وأخلاقــه ذات علاقـة متناغمـة تجعــل منـه شخصـا

دراك ما هو خطأ وما هـو  ٕ فالانتماء لدیه شعور بالكلیة والاندماج تجعله قادرا على معرفة وا
، إنه یحمل شعورا بالمسـؤولیة یجعـل كـل عمـل یقـوم بـه لصـالح الجماعـة المنتسـب 1صواب

إلیهــا ولا یقــوى علــى خیانتهــا أو التنصــل مــن واجباتــه تجاههــا، بــدونها تضــطرب أنــاه ویفقــد 
لـنحن داخلـه، إنهـا ضـمان لحقوقـه ولشـرعیته فـي الوجـود، لكونـه لا یقـدر علـى معنى هویـة ا

  . العیش دون انتماء
نلتمس صورة الفلسطیني عبر كافة الروایات تقریبـا، فهـاهو یظهـر ابتـداء مـن الروایـة       

فـــي شخصـــیة مــروان ذلـــك الصـــبي الـــذي لـــم یعـــش طفولتـــه،  "رجـــال فـــي الشـــمس"الأولــى 
عالـة أسـرته بعـد أن تنصـل الأب والأخ الأكبـر مـن  واضطر لترك دراسته من ٕ أجل العمل وا

ــة، یعــرف معنــى الالتــزام  كامــل مســؤولیاتهما تجاههــا، فــي حــین یعــرف مــروان معنــى العائل
كــان أول شـيء فعلـه ذلــك الصـباح البـاكر هــو «بواجباتـه ویحمـل شـعورا بالانتمــاء لهـا، وقـد 

نه یشعر الآن بم ،كتابة رسالة طویلة إلى أمه ٕ لقـد ... زیـد مـن الارتیـاح لأنـه كتـب الرسـالةوا
كان بدیعا أن یعیش بعض ساعة مع أمه، صحیح أن أباه قام بعمل كریه ولكن مـن منـا لا 
یفعل ذلك بین الفینة والأخرى؟ إنه یفهم بالضبط ظروف والـده وبوسـعه أن یغفـر لـه، ولكـن 

  لقد أضحت، 2»هل بوسع والده أن یغفر لنفسه تلك الجریمة

                                                
 . 37، سلسلة كتب المستقبل العربي، ص)أسئلة التطور والمستقبل ( الثقافة العربیة : ینظر سلیم جیھان وآخرون -1

  .79 -76، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني-2



  تمثلات الهویة والآخر في روایات غسان كنفاني                                                 :الفصل الأول 
 

 
79 

مسؤولیات على عـاتق ظهـره، وحـرم مـن أبسـط حقوقـه، لكنـه رغـم هـذا لا یتـذمر، بـل كافة ال
أبعد من ذلك هو یغفر لوالده هروبه منهم ویبرر له أفعاله بتركه لإخوتـه وتطلیقـه لأمـه مـن 

  .تملك سقفا من اسمنت* امرأة كسحاءدون سبب، ثم زواجه من 
ه والده فهو من صلبه، ویمضـي ي إلیه وأنَّ ه ابنه فهو ینتممروان لا ینكر حقیقة أنّ  إنَّ       

ــه فــي هــذه الحیــاة  ــ -العمــل–هــذا الفتــى الصــغیر قــدما لیكمــل وظیفتــه التــي أعــدت ل ا تاركً
أحلامه مستبدلا إیاهـا بآمـال الجماعـة التـي ینتسـب إلیهـا والمتمثلـة فـي إخوتـه الخمـس وأمـه 

جعــل مــن كــوخ ولســوف یرســل كــل قــرش یحصــله إلــى أمــه، ویغــرق إخوتــه بــالخیر حتــى ی«
مـــروان صـــورة لهویـــة الفلســـطیني المتعلـــق بأمـــه والـــذي لا یســـتطیع ، و 1»الطـــین جنـــة إلهیـــة

التنصـــل مـــن انتمائـــه لهـــا، یحترمهـــا ویقـــدر عطاءهـــا حبهـــا وحنانهـــا، ولا یرضـــى لهـــا الـــذل 
  .والمهانة، إذ یسعى بتوفیر الأحسن لها دائما

عـن الفلسـطیني المنتمـي، إذ كانـت صورة أخرى  "ما تبقى لكم"وتمثل مریم في روایة       
نموذجا لكل أخـت تقـدر معنـى الأخـوة، فهـي تكـن حبـا كبیـرا لأخیهـا الأصـغر حامـد، وتقـدر 
ــد أعدائــه  ــا النــتن أل رجولتــه رغــم أنهــا تكبــره بعشــر ســنوات، وحــین فقدتــه بزواجهــا مــن زكری

كنـت حسبت أنه سیعود، و «انقسمت نصفین اثنین، وضاعت بین هویتین الأخت والزوجة، 
ممزقة بینه هو الماضي كله وبینك أنت ما تبقى لي من المسـتقبل، ولكنـي لـم أتحـرك وأنـت 

وحین لحقت بك أكدت لي أنه سیعود، وأنـه أصـغر مـن أن یقـتحم ... لم تتحرك وهو لم یعد
، 2»الصــحراء وحــده، وأنــه سیكتشــف تفاهــة الموضــوع الــذي ســمح لــه أن یتغلــب علــى عقلــه

ا إلــى زوجهــا، لأنهــا لا تســتطیع أن تلغــي هویتهــا كــأنثى وامــرأة واختــارت بعــد ذلــك انتســابه
الإنجــاب -تحتــاج الرجــل فــي حیاتهــا  وكــأي امــرأة هــي تحلــم أن تصــبح أمــا تــؤدي وظیفتهــا

لقــد كــان «ولكنهــا بقیــت رغــم اتخاذهــا لقــرار البقــاء مــع زوجهــا تفكــر فــي شــقیقها، .-والتربیــة
الـزمن لـم یكـن یعنـي لدیـه شـیئا، فیمـا كـان  دائما رجلا رائعـا ولكنـه لـم یكـن إلا أخـي ومـرور

بالنسبة له كنت أتحول كل یوم . بالنسبة لي موتا یعلن عن نفسه كل یوم مرتین على الأقل

                                                
  .  مبتورة الساق إلى أعلى الفخذعاقة الجسدیة، فھي لأنھا تعاني الإوتستعمل في الروایة بمرادف الشوھاء؛ : كسحاء* 
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إنهـا لا تملـك القـدرة  ،1»إلى مجـرد أم، وكـان یتحـول كـل یـوم بالنسـبة إلـي إلـى رجـل محـرم 
  .على الفصل بین أخوتها وأنوثتها فهي تنتمي لكلیهما

ــأ       آخــر هــو المنتمــي إلــى الــوطن  فنعثــر علــى انتمــاء مــن نــوعٍ  "أم ســعد"ا فــي روایــة مَّ
مــا جعلهــا «تجســده شخصــیة أم الســعد التــي تمثــل صــورة للــوطن المخــدوع والمهــزوم وهــو، 

مدرسـة یومیـة فالقرابـة التـي تربطنـي بهـا واهیـة إذا مـا قیسـت بالقرابـة التـي تربطهـا إلـى تلـك 
الفقیــرة والمرمیــة فــي مخیمــات البــؤس، والتــي عشــت فیهــا ومعهــا الطبقـة الباســلة المســحوقة و 

هــا امــرأة أثبتــت حبهــا وانتماءهــا لهویتهــا الفلســطینیة، وظلــت إنّ  ،2»ولســت أدري عشــت لهــا
ابنهـا أغلـى مـا -دائما متعلقة بالطبقة الكادحة المحاربة ضد العدو الإسرائیلي، حیث ترسل 

عي أن الثـورة هـي السـبیل الوحیـد لـرفض الـذل لینضم إلى صفوف الفدائیین، لأنها ت -تملك
  . والمهانة التي یعیشها اللاجئون، وهي الطریق إلى استرداد الوطن

      ً ا بالقومیــة لأبنــاء بلــدها، وأم ســعد تحــس بغیرهــا مــن الطبقــة المضــطهدة وتحمــل شــعور
ــ ینیة عب والمدرســة، فبقــدر مــا هــي امــرأة فلســطكمــا تبــدو فــي الإهــداء وفــي الروایــة هــي الشَّ

بالذات تعیش في مخیم بعینه، بقدر ما تمثل أیضـا الأم والمـرأة الفلسـطینیة المعدمـة عمومـا 
ها تناجي الحریة باحثة عن الاسـتقلال، ، إنّ 3في المنفى، وفي داخل الوطن الحبیب المهزوم

فــأم ســعد لیســت امــرأة واحــدة ، لــولا أنهــا ظلــت «لتعــدي علــى وطنهــا واســتغلاله، ولا تقبــل ا
. قلا وكدحا في قلب الجماهیر، وفي محور همومها وجزءا لا ینسـلخ عـن یومیاتهـاجسدا وع

لمــا كــان بوســـعها أن تكــون مــاهي، ولـــذلك فقــد كــان صـــوتها بالنســبة لــي هـــو صــوت تلـــك 
، هـــي نمــوذج للنســاء الفلســـطینیات، 4»الطبقــة الفلســطینیة التــي دفعـــت غالیــا ثمــن الهزیمــة

اري، وكـل رمـوزه الاسـتغلالیة التـي تحـاول إلغــاء وامـرأة تـرفض التعـایش مـع الآخـر الاســتعم
  .الهویة الفلسطینیة، واستبدالها بالهویة الیهودیة
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عائــد إلــى "والأمـر ســیان بالنســبة للروایــة الرابعــة؛ حیــث تتعلــق الأم صــفیة فــي روایــة       
بابنهــا خلــدون الـذي اضــطرت إلــى تركــه فــي ســریره إثــر هجــوم إســرائیلي علــى مدینــة  "حیفــا

ابنین آخرین ظلت متعلقـة  اأنجب أن نساه أو أن تتناساه حتى بعدإنها لا تستطیع أن تحیفا، 
ً «به منتمیة إلیه  ا بعـد ذلـك تحمـل لقد رددت كلمة خلدون ألف مرة ملیون مرة، وظلت شـهور

في فمهـا صـوتا مبحوحـا مجرحـا لا یكـاد یسـمع، وظلـت كلمـة خلـدون نقطـة واحـدة لا غیـر، 
، كـــان ذلـــك ابنهـــا 1»افق اللانهـــائي مـــن الأصـــوات والأســـماءتعـــوم ضـــائعة وســـط ذلـــك التـــد

الوحید في ذلك الوقـت، وكانـت تشـعر بالنـدم الشـدید علـى تركـه، وبعـد ذلـك لـم تملـك سـبیلا 
  .إلا البحث والسؤال عن حقیقة إن كان حیا أو میتا

ولكنــه یعــرف أنــه « وظــل هــذا الهــاجس داخــل هویتهــا یؤرقهــا طــوال مــدة بعــدها عنــه      
كبیــر ظــل هنــاك عشــرین ســنة، وأنــه الآن ینتصــب عملاقــا لا یصــدق فــي أحشــائها  عــذاب

كــم كــان معهــا فــي كــل لقمــة ...ورأســها وقلبهــا وذاكرتهــا وتصــوراتها، ویهــیمن علــى مســتقبلها
، 2»هـا علـى أولادهـا وعلیـه وعلـى نفسـهاأكلتها وفي كل كوخ عاشت فیه وفي كل نظـرة رمقت

ســها المســؤولة الوحیــدة والمباشــرة عــن ضــیاعه،ولم تجــرأ لأنهــا اعتبــرت نف، بقیــت تلــوم ذاتهــا
رغـم أنـه یعـیش " هـو"علـى تسـمیة ابنیهـا باسـمه، أمـلا فـي اسـترجاعه ظلـت تشـیر لـه بكلمـة 

 ً ا في دموعها الغزیرة التي لم تكف یومـا عـن داخلها في كل لحظة من لحظات حیاتها ظاهر
  .البكاء والدعاء

ذا انتقلنــا إلــى روایــة        ٕ لوجــدنا صــورة زینــة الأم المرتبطــة بأبنائهــا  "ى والأطــرشالأعمــ"وا
أیما ارتباط، تبیع نفسها فداء لهم، ولأجـل سـعادتهم هـي مسـتعدة للتضـحیة والتنـازل عـن أي 
شيء حتى عن شرفها عندما لا تجد حلا وطریقا غیره، هي أرملة وحیدة تعیش على النفقة 

ـــدها أربعـــة أولاد وجـــاءت ...«مى، لأبنائهـــا الیتـــا-الإعاشـــة-التـــي تمنحهـــا وكالـــة الغـــوث عن
كانت ما تزال شابة سمراء قویـة . أنها وأولادها سیموتون جوعا: تولول عند مصطفى وتقول

وعــدت أنــك :وبعــد أســبوعین عــادت زینــة تبكــي وتولــول. ووعــد مصــطفى أن یــدبر المســألة
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: ســتعید الإعاشــتین وتضــرب رأســها علــى الحــائط وقالــت أنهــا خــدعت، وأخــذت تــردد باكیــة
، كانت والدة یائسة تشعر بالمسؤلیة 1»!عرضي! عرضي! عرضي! أولادي، تعبي،عرضي

والانتمــاء لأبنائهــا، تعــي تمامــا ضــرورة التحــرك لنجــدة أبنائهــا وحمایــة حقــوقهم بــأي ثمــن أیــا 
كان، بعد أن سلبت إعاشة اثنین منهم تضطر إلى المغـامرة بنفسـها وبهویتهـا كـامرأة شـریفة 

  .بنائها التي یعیشون منهامقابل إرجاع منحة أ
ً «  نـرى أنَّ         ا لتعیــده مــن خــلال زینــة مثــالا لــلأم والمــرأة الفلســطینیة التــي لا تملــك شــیئ

حقوقهـــا المســـلوبة ویلجـــأ مـــن فـــي واقـــع المســـؤولیة إلـــى خـــداع تلـــك المـــرأة لتحقیـــق أهـــداف 
ن أن الفقــر شخصــیة، فــإذا فقــدت المــرأة شــرفها فإنهــا لا تســتطیع أن تعیــده، وبــین لنــا غســا

 ً ا فیحولـون یؤدي إلى الجحیم خاصة إذا كان یتحكم بمصیر الشعب أناس لا یملكون ضـمیر
، صـحیح أن زینـة خسـرت شـرفها إلا أنهـا لـم تخسـر أبـدا انتماءهـا، ولـم 2»الخبز إلـى فـراش

تنس واجبها إزاء أبنائها وأنهم هم هویتها الأولـى والأخیـرة، لـذا قامـت بمـا كانـت سـتفعله أي 
فیهـا إلـى حـل یـوفر خبـزا  ه الدرجـة المعدمـة، والتـي لـم تهتـدفي مكانها وصلت إلى هذ امرأة

  .لعائلتها غیر فراش مصطفى
علـى نمـوذج فلسـطیني منتمـي یمثلـه أبـو قاسـم العجـوز " برقوق نیسـان"نعثر في روایة     

ابنـه  الذي حلت به ثلاث كوارث دفعة واحدة، فقدانه لبیته ووفاة زوجته بالسل، ثم استشـهاد
قاســم إثــر اشــتباكات مــع العــدو، یبقــى صــابرا وفیــا لأصــدقائه الفــدائیین وزملائــه مــن نفــس 

وكـان «الحزب السیاسي  لهذا أنكر معرفته لجثة ابنه عند اعتقال السلطات الإسرائیلیة لـه، 
قاسم هناك ممددا على طاولـة، وقـد نظـرت إلیـه لحظـة فحسـب، ثـم أخـذت أنظـر إلـى راحـة 

ــم تفــرد یدیــه ورأیــت فیهمــ ا إرادة رجــل بطــل ظــل ممســكا بســلاحه حتــى اللحظــة الأخیــرة، ول
وسـألوه إن كـان یعرفـه، فنفـى ذلـك بشـدة إن قاسـم شــاب . أصـابعه إلا بـالقوة، وبعـد أن مـات
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، فهو یحترم موت ابنـه شـهیدا ولا یریـد أن یـورط رفاقـه بالمشـاكل، 1»أطول قامة وأشد سمرة
عرضـه للضـرب والـذل، إنـه بسـكوته وتكتمـه یحمـي ولا أن یقحم نفسه في السـجن الـذي قـد ی

عـدة أطـراف قــد تتـأذى جــراء اعترافـه بالحقیقــة ویفضـل البقـاء مخلصــا لهـم أمینــا علـى حیــاة 
هؤلاء الشبان، فیتخلى عن أغلى مـا یملـك فـي سـبیل حلـم أكبـر هـو تحریـر الـوطن، وحقیقـة 

  .هو ینتمي لابنه كما ینتمي لأبناء وطنه بكیفیة متساویة
  صورة الفلسطیني اللامنتمي -ثانیا

ٌ  لذلك الفلسطیني الذي یمتلك قیما ولا یتعلق بأي ثقافة، هـو إنسـانٌ  وهو نموذجٌ         مبتعـد
عــن الهــم الــوطني ومــنغمس فــي شــهواته وفــي تحقیــق مآربــه وأهدافــه الشخصــیة، یطمــع فــي 

مـــن ه لا مبـــال یتجـــرد الــربح الســـریع حتـــى لــو كـــان ذلـــك الصـــعود علــى جثـــث الأبریـــاء، إنــ
رغباتـــه فـــي الحیـــاة، لـــذلك لا یشـــارك فـــي صـــیاغة الأحـــداث ولا یعمـــل علـــى  الانتمـــاء إلـــى

ــة ممیــزة للإنســان فــي المجتمــع « تغییرهــا، وقــد أفلحــت مشــكلة فقــدان الهویــة باعتبارهــا  حال
، وفـــي كثیـــر مـــن الثقــافيالحــدیث فـــي أن تفـــرض نفســها علـــى كثیـــر مــن مجـــالات النشـــاط 

لفنیـــة وأصـــبح الإنســـان المنطـــوي واللامنتمـــي یظهـــر فـــي هـــذه الكتابـــات الأدبیـــة والأعمـــال ا
  .2»وعدم القدرة على التعامل مع غیرهیعاني عذاب الوحدة والعجز ... الأعمال

الإنسان اللامنتمي لا یتعلق بأي هویة غیر سلبیته في الحیاة لا شيء یدل علیـه وهذا      
هـا مبادئـه ومیزاتـه، وأصـبح مـن ممـا ینفـي وجـوده وكینونتـه، وكأنـه فـي معركـة بقـاء خسـر فی

الصعب اسـترجاعها، وبهـذا فقـد انفصـل عـن ذاتـه، ومـن المریـع أن یفقـد الإنسـان أنـاه؛ لأن 
فقدانها یعني الضـیاع واللاوجـود ولـن یحظـى بـالاعتراف القـومي، الأمـر الـذي سـیحدث فـي 

ي إلـى ، سوف یكون وحیـدا مجـردا مـن كـل انتمـاء لا هـو منتمـ3نفسه حالة من الألم العظیم
  .نفسه ولا هو فرد من أفراد جماعة، إنه لا یمثل ذاته ولا  یمثل أیة طبقة اجتماعیة
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خص الذي لا مبـادئ لـه ولا أخـلاق، عن الشّ  فصورة الفلسطیني اللامنتمي نموذجٌ          
ٌ  إنسانٌ  لا یحاول التغییر من حیاة الآخـرین مـن حولـه، أنـاني لا یهـتم إلا بمصـالحه  مستهتر

نــافق واســتغلالي، خــائن للوعــود ونــاكر للخیــر إلــى درجــة أنــه قــد یصــطف مــع الشخصــیة م
ببســاطة لكونــه یخــدم رغباتــه ویلبــي متطلباتــه المادیــة، . صــفوف الطــرف الآخــر الصــهیوني

فهو الجهة المسیطرة على مراكز القوة والمـال والجـاه والنفـوذ، لـذا یـنظم إلیـه هـذا اللامنتمـي 
ــــه، لیكــــبح نوازعــــه ویبیــــع وطنــــه فــــي لحظــــات لا شــــعور لد یــــه بالوطنیــــة ولا بمعانیهــــا داخل

  .    الإجرامیة ویحكم السیطرة على نفسه
ویظهر الأنا اللامنتمي في نماذج فلسـطینیة مـن هـذه الروایـات، ویبـدو أنـه شـخص لـه      

علاقات مبنیة على الشك والریبة، لذا یصعب الوثوق به وبوعوده الكاذبة والواهیة، وهو مـا 
نموذجــــه أبــــو الخیــــزران وغیــــره مــــن  "رجــــال فــــي الشــــمس"ة بالروایــــة الأولــــى نلاقیــــه بدایــــ

المحتــالین علــى النــاس، إذ یتخــذ  -أبــو العبــد والرجــل الســمین المهــرب البصــراوي-المهــربین
هؤلاء من النصـب والاحتیـال وسـیلة غیـر شـرعیة یمتهنوهـا مـن أجـل أخـذ ممتلكـات غیـرهم، 

الخیــزران ســائق الشــاحنة فــي روایــة رجــال فــي أبــي ..«وهــذا حــال . ونهــب أرزاقهــم وســرقتها
الشمس لغسان كنفاني السائق الخصي الذي تحكـم فـي مصـیر أولئـك الشـبان الـذین حملهـم 
فـــي خـــزان شـــاحنته، وأودى بهـــم للمـــوت الحتمـــي خنقـــا بســـبب جشـــعه المـــادي وعبثـــه علـــى 

مـــا الحــدود فـــي أحادیـــث جنســـیة حــول راقصـــة؛ فأثـــارت غرائـــزه المســلوبة، وتســـبب بنســـیان 
  .1»ینتظره في الخزان

كان شخصا وطنیا فقد رجولته في إحدى معاركه مـع العـدو الیهـودي مـا أبو الخیزران      
كلمـا یتـذكر «فكـان . جعله لا یأبه إلا بكسب المزید من المال ولو كان بطریقة غیر شرعیة

نـت ذا ، وهـا أاد صـرفت حیاتـك مغـامر وثم ماذا نفعتك الوطنیة لقـ..ذلك یعبق وجهه بالخجل
أریـد أنـا لسـت . وما الذي أفدته؟ لیكسـر الفخـار بعضـه! عجز من أن تنام إلى جانب امرأةأ
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، لیلجأ إلـى الكـذب وخـداع أبـي قـیس وأسـعد 1»!مزیدا من النقود ..الآن إلا مزیدا من النقود
ومروان، فیتفق معهم على تهریبهم إلى الكویت مقابل أن یأخـذ شـیئا مـن المـال ولكنـه یأخـذ 

خر معه، وحتى بعد أن وجدهم جثثا متفحمة لم یعترف بجریمته وألصق التهمة بهـم، شیئا آ
جــر الجثــث «، لــم یــنس أن یجــردهم مــن مــالهم ویســرق ســاعة مــروانفوحتــى أكثــر مــن هــذا 

واحـــدة مـــن أقـــدامها وألقاهـــا علـــى رأس الطریـــق؛ حیـــث تقـــف ســـیارات البلدیـــة عـــادة لإلقـــاء 
ولكنـه مـا لبـث أن ... ائق قادم في الصباح البـاكرقمامتها كي یتیسر فرصة رؤیتها لأول س

تنبه إلى أمر ما بعد أن قطع شوطا فأطفأ محرك سیارته من جدیـد، وعـاد یسـیر إلـى حیـث 
ترك الجثث فأخرج النقـود مـن جیوبهـا وانتـزع سـاعة مـروان وعـاد أدراجـه إلـى السـیارة ماشـیا 

ولا وفـاء عنـده ولا إخـلاص  ، هذا الفلسطیني اللامنتمـي ضـمیره میـت2»على حافتي حذائه 
لذكرى هؤلاء الرفاق، هو لم یكرم حتى موتهم ویدفنهم واستخسر فیهم أن ینهك نفسه جسده 

قبــور، بــل رمــى جثــثهم بإحــدى قمامــات الصــحراء، وفــي المقابــل لــم یــنس نهــب  ةبحفـر ثلاثــ
  . مستحقاته منهم

دم فیهـا الروائـي غسـان كنفـاني التـي قـ "ما تبقى لكم"والأمر ذاته بالنسبة للروایة الثانیـة     
صورة عن الاستهتار والخیانة والغدر كلها مجتمعة في شخصـیة زكریـا، الـذي یعتـدي علـى 
مریم شقیقة حامد دون أن یضع اعتبارا لعلاقته بـه، ینتهـك شـرفه فقـط لإرضـاء رغبـة بدنیـة 

ان قـد أمسـك وحین زرع الطفـل فـي رحمهـا كـ« شهوانیة؛ فلا احترام لدیه لا لنفسه ولا لغیره 
ْ َ لـم لكن. خسرأنیها أو لا تفعل، فلست أنا الذي أنت حر، زوج -:به من عنقه تقـل أنـك  لـم

وأراد أن یقـــوم . هـــذا الـــذي حصـــل: كـــان یبتســـم ابتســـامة تـــاجر شـــریف تریـــدها؟ هـــز رأســـه
أنـت لا تریـد ضـربي ألـیس كـذلك، سـیقولون أنـك ضـربت : فیضربه، إلا أنه واصل الابتسـام

  .3»...الرجل الذي
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ٍ زكریا كل ما أراده  إنَّ        هـو إشـباع رغباتـه الحیوانیـة، فهـو لا  الذي لا ینتمي إلـى شـيء
نجــاب الأطفــال، لقــد سـبق وأن تخلــى عــن مســؤولیته  ٕ یقـدر قیمــة وقداســة الارتبــاط والـزواج وا
كــأب لأســرة كاملــة، فكیــف لــه یتمســك بابنــه مــن مــریم؟ إذ مــا لبــث أن طلــب منهــا الــتخلص 

سـتة أفـواه « :، یقـولجبه تجاه أبنائـه مـن زوجتـه الأولـىله وأن تنصل من وامنه مثلما سبق 
ثـــم أنــت وهـــي أیضــا إن هـــذا كلــه یحتـــاج إلــى معجـــزة، آه مــنكن جمیعـــا . علــي أن أطعمهــا

ولكنـك، أنـا أقـول لـك ! تعتقدن إن هذا مربط الرجل، هذه هي قطعة اللحم الذي تشـده إلـیكن
، زكریــا لا یأبــه بمصــیر ابنــه القــادم، 1»یكتــرث فــإن رجــلا عنــده خمســة أولاد لا. علــى خطــأ

وكأنه لیس من صلبه ولا ینتمي إلیه، بل یتذمر من مریم لحملها منـه ویسـعى للـتخلص مـن 
ابنه القادم بإجبار أمه على الإجهاض، وهو أمر لیس بالمستغرب القیام به مـن رجـل سـبق 

  . له وأن رمى هویته الأبویة والزوجیة
النتن بإیذائه لكل هؤلاء الناس، ویتعدى ذلك إلـى خیانتـه وغـدره لفرقتـه لا یكتفي زكریا      

ـــوات الجـــیش الإســـرائیلي مـــن أجـــل أن ینقـــذ نفســـه  ـــه ســـالم إلـــى ق العســـكریة، إذ یشـــي بزمیل
ویرضــي غــروره، وحتــى یكتســب صــورة جیــدة عنــدهم، ورغــم أنــه فلســطیني إلا أنــه لــم یفهــم 

انــدفع زكریــا خــارج «ء لهویتــه الفلســطینیة، یومــا معنــى الوطنیــة بــل ولــم یحمــل فــي نفســه ولا
فتراجعت الفوهات الفولاذیة مترددة بطیئة، ثم تقدم الضابط فركله وتـولى .. الصف المستقیم

وقبــل أن یفعــل تقــدم ســالم مــن . أنــا أدلكــم علــى ســالم: جنــدیان إیقافــه علــى قدمیــه الــواهنتین
لتفـت إلـى زكریـا وشـیعه بنظـرات رجـل تلقاء نفسه فیما كانوا یقتادونه أمامهم، إلا انـه عـاد فا

، لقد أجبر زكریا النتن زمیله على تسلیم نفسه للقوات الإسرائیلیة، ولم یلتزم بانتماءه 2»میت
ن كـان هـو یحمـل رغبـة  ٕ لأعضاء فرقة العسكریة، وترك سالما یموت فدائیا مرفوع الرأس، وا

لشــخص الــذي یبحثــون فــي الخیانــة، فــإن ســالم لــم یمنحــه شــرف ذلــك الغــدر واعتــرف بأنــه ا
  .لأنه یرید حمایة وطنه ویحافظ على حیاة زملائه
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فتبدو صورة الفلسـطیني اللامنتمـي فیهـا مـن خـلال شخصـیتین  "أم سعد"أما في روایة      
ــــاد لأوامــــر الآخــــر الیهــــودي،  ــــوطن، والانقی تشــــتركان فــــي خاصــــیة واحــــدة هــــي الخیانــــة لل

ــة فــي المختــار الــذي  یمتثــل لأوامــر العــدو، ویطلــب مــن ســعد الشخصــیة الأولــى تــأتي ممثل
ورفقائـه الفـدائیین التوقیـع علـى عقــد یـنص علـى عـدم إزعــاج الدولـة الإسـرائیلیة وعـدم القیــام 

ذهـب وأراد أن یأخـذ مـن كـل واحـد مـنهم توقیعـا « بأعمال الشـغب والتخریـب فـي معسـكراته 
هــو بــذلك لا ینتمــي و  ،1»ونــوا أوادم، ولكــنهم رفضــوا وطـردوهعلـى ورقــة یتعهــدون فیهـا أن یك

إلـى هویــة الفلسـطیني الــذي یعمـل إلــى جانـب المســتعمر وسـیطا بینــه وبـین مــن یفتــرض أن 
، ولا یخفـــى أن هـــذه الهویـــة تمثـــل فئـــة سیاســـیة فلســـطینیة یكونـــوا أبنـــاء شـــعبه والبلـــد الواحـــد

   .   ارتبطت بمعاهدات أوسلو والتنسیق الأمني مع إسرائیل، فكبلتها عن المقاومة
شخصــیة الثانیــة التــي مثلــت أیضــا هــذه الصــورة للفلســطیني الخــائن لوطنــه، والفاقــد وال     

ــــذي یشــــتغل جاسوســــا لصــــالح الســــلطات  ــــد المــــولى ال لهویتــــه المضــــیع انتمــــاءه، وهــــو عب
وعبـــد المـــولى مثلمـــا قلـــت صـــار مهمـــا هنـــاك خـــاین ولـــذلك مهـــم عنـــدهم فـــي «الإســـرائیلیة، 

القـــوات الإســـرائیلیة كمـــا كـــان یتمنـــى دائمـــا  وفعـــلا كافأتــه 2»!یـــا حیـــف. البرلمــان كمـــا قلـــت
  .قى دائما تابعا لها وتحت رعایتهاویطمح بمنصب في البرلمان حتى یب

ولا یتوقــــف الأمــــر عنــــد هــــذا فحســــب، بــــل یتعــــداه فعبــــد المــــولى مســــتعد لقتــــل أخیــــه      
الفلســــطیني، ولا یتــــوارى عــــن تنفیــــذ أوامــــر الســــلطات الإســــرائیلیة فــــي إزهــــاق روح بشــــریة، 

تنزاف الدماء الفلسطینیة مقابل الحصول على مطامعه الشخصیة، وقد جاء على لسـان واس
الرجــــل الــــذي یشــــتغل مــــع الإســــرائیلیین، وقــــد صــــار عنــــدهم نائبــــا فــــي «: أم ســــعد فجــــأة

وأخـــذت أســـتحثها یـــدفعني الفضـــول لمعرفــة ذلـــك الانبثـــاق الغریـــب لأنـــاس ظلـــوا ...البرلمــان
عبـد المـولى  إنَّ : وأخیـرا اعترفـت بصـوت كـالهمس غائبین عنها وعن ذاكرتها عشرین سنة،

، لقـد تحـول عبـد المـولى إلـى إرهـابي یقتـل أبنـاء أمتـه، وقـد قتـل فضـل بعـد أن 3»قتل فضل
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 قـرر الانضـمام إلـى صـفوف الفـدائییننصب له كمینا بالتواطؤ مـع الإسـرائیلیین، فقـط لأنـه 
ى، ومــن ثمــة وجــب علیــه قتلــه المــول هنــا صــار مخالفــا ومناهضــا للقــوات الإســرائیلیة ولعبــدو 

ن كان فلسطینیا مثلهحتى و  ٕ   . ا
للظهور من جدیـد، ولكـن  "العاشق"وتعود صورة الفلسطیني المضیع لهویته في روایة      

بصـورة لــم نألفهــا فـي الروایــات الســابقة مــن خـلال شخصــیة قاســم الـذي تلتــبس صــورته فــلا 
نكـرا بأســماء عــدة، هاربــا مــن نـدري كیــف نحكــم علیــه أهـو منــتم أم لا؟ فهــو شــخص ظــل مت

وفـي ذلـك المسـاء «السلطات الإسرائیلیة ومتنقلا عبر أماكن عدیدة خوفا من القبض علیه، 
ــالوا فــي الغبســیة ــا فتــرة مــن الوقــت، وخــدع *: ق لقــد كــان العاشــق مجرمــا خطیــرا اختفــى هن

یمـة الرئیس والشیخ سلمان، وكل شيء والحمد الله الذي جعلهم یمسـكونه قبـل أن یرتكـب جر 
نمـا اكتفـى بالإشـارة إلـى فعـل القتـل . 1»أخرى  ٕ ولم یوضح السارد طبیعة جریمته بالضـبط وا

إن الجریمة لا منطق لها وكذلك العقاب، وحین یعتقـد «: مرتین وها هو یعترف بذلك بنفسه
المـــرء أنـــه كـــان هاربـــا مـــن العقـــاب، یكتشـــف فجـــأة أنـــه كـــان معاقبـــا بطریقـــة خاصـــة كنـــت 

  .2»صرت مجرما، وكي لا أمضي حیاتي في السجن قتلت مرة أخرىمطلوبا، وكي لا أقع 
أكــان مــن قتلــه فلســطینیا أم إســرائیلیا، وفــي غالــب الظــن كــان إســرائیلیا  كــذلك ولا نــدري    

ربما لجأ إلى قتله لتخلیص نفسه؛ فشخصیة العاشـق أو عبـد الكـریم أو حسـنین أو قاسـم أو 
یبــة ملیئــة بالأســرار، یكتنفهــا الغمــوض مهمــا كــان اســمه تبــدو مســالمة اضــطرت للعــیش غر 

ـــ ه شـــخص یرفـــق بـــالحیوان تعلـــق بتربیـــة الخیـــول وســـط النـــاس الـــذین عمـــل عنـــدهم، كمـــا أنّ
الأصیلة المهم أنه كان في عیون غیره مجرما مطلوبا للعدالة، والأهم أنـه كـان مطـاردا مـن 

لكـریم فقـط، لـم یهـرب عبـد ا«طرف الكابتن بلاك الذي ظل یلاحقه ثلاث سنوات متلاحقة، 
ـــه ـــة ترشـــیحا كلهـــا ولكن آلاف ...هـــرب أیضـــا بحصـــان الجـــابي وفـــي ســـرجه ضـــرائب منطق
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، وهو في محاولة للفرار منه سرق الضرائب التي كان یجمعهـا 1»الجنیهات مرتبة ومربوطة
  . جابي الضرائب؛ وتزداد جرائمه ویصبح لصا إضافة إلى سجله الإجرامي القدیم

لـذي كانــت نهایتـه السـجن لامنتمیــا، لأنـه عــاش وحیـدا وســط ویمكـن اعتبـار العاشــق ا      
الناس یتجنب إقامة العلاقـات الاجتماعیـة معهـم، وعـاملهم فـي إطـار حـدود معینـه تقتضـیها 
ـــون عنـــه حتـــى اســـمه  ـــم یـــرتبط معهـــم بأبســـط أنـــواع الارتبـــاط ولا یعرف ظـــروف العمـــل؛ إذ ل

اص المفتـرض أنـه قـد قـتلهم فـي الحقیقي، ثم أننا لا نعرف هویة وسبب قتلـه لأولئـك الأشـخ
  .الروایة ولا ملابسات الجرائم التي قام بها

ــ      فیظهــر الفلســطیني اللامنتمــي نموذجــا یجســده  "الأعمــى والأطــرش"ا بالنســبة لروایــة أمَّ
مصطفى مدیر المعاشات فـي وكالـة الغـوث الـذي تسـتنجد بـه زینـة لإغاثـة أولادهـا؛ فیطلـب 

ـــابلا لإرجـــاع  ـــم تعـــد تســـتطیع تیشـــاعالإجســـدها مق ـــاتر الوكالـــة، ول ـــین شـــطبتا مـــن دف ن اللت
أنـت تریـد الفـراش وهـي . هكذا یـا سـید مصـطفى یتحـول الخبـز إلـى فـراش«الاستفادة منهما 
 ٍ تـرى هـل ...لا شـك أنـك أقسـمت لهـا یومهـا بكـل أولیـاء الأرض. یـا عكـروت ترید الخبز، آه

اســتغل ضــعفها وجهلهــا لقــد خــدعها و  ،2»مصــطفى أفنـدي. وعـدتها بــالزواج؟ ســید مصــطفى
وثقـت وهـي وقلة حیلتها لتحقیـق مآربـه الوضـیعة ولـم یأبـه البتـة لمـا سیحصـل لهـا ولأبنائهـا، 

به فیما كان هـو ناكثـا للوعـود التـي قطعهـا لهـا، مصـطفى لـم یحتـرم إنسـانیة زینـة ولـم یقـدر 
خراجهـا مـن  ٕ الفقـر تضحیتها لأجل أبنائها، وأكثر من هذا هـو لـم یحـرك سـاكنا لمسـاعدتها وا

المدقع الذي تعانیه، لم یحاول أن ینتشلها من حالها المعدمة رغم أنه قادر على ذلك بحكـم 
وظیفته التي یشغلها، من دون أن یشوه سمعتها ویؤذي شرفها، لكنه أراد استغلالها ومن ثـم 

  .الغدر بها وتلطیخ حیاتها بوصمة عار مستدیمة
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  صورة الآخر الإسرائیلي : 2مطلبال
تحضر صورة الآخـر الإسـرائیلي فـي هـذه الروایـات ذات الأصـل الفلسـطیني، ومـن         

تـــأثیره فــي تكـــوین صـــورة  -الاســتعمار ووجـــوده الأجنبــي-الطبیعــي أن یمـــارس هــذا العامـــل
الإسرائیلي المختلـف فـي ذهـن أي أدیـب فلسـطیني وفـي النتیجـة بالضـرورة تـأثیره فـي الفكـر 

تابــة الروایــة ومعالجــة الآخــر فیهــا، حتــى والروایــة أكثــر الروائــي وانفعالاتــه الإبداعیــة عنــد ك
الأجنــاس أو الفنــون الأدبیــة تتطلبــا للموضــوعیة والحیادیــة والتعددیــة وأبعــدها عــن العاطفــة 

الفلسطینیة، وبسبب تعرض ثقافته للانتهـاك فاني غسان كنالأدیب  ، وبحكم هویة1والانفعال
  .یلي بین مسالم ومعادللإسرائ تهن طرف العدو الصهیوني تفاوتت نظر م

اهتمامــا بتقـدیم العلاقـات الإنسـانیة التــي تقـوم علـى المـودة وحســن « الروائـي وقـد أولـى     
الجوار مما یرسم للمسلم صورة مشرفة في انفتاحه على الآخـر دون أن تكـون هـذه الصـورة 

ة الإســرائیلي دونمــا أحكــام مســبقالإنســان ، وهــو یصــور لنــا 2»علــى حســاب الآخــر الیهــودي
، یشـبه بنـي البشـر شـرعنه، كأنه شخص عاد له من سمات الخیر كما علیه مـن صـفات ال

فـــي أشـــیاء ویختلـــف عـــنهم فـــي أخـــرى، وربمـــا هـــذه الصـــورة نابعـــة مـــن موضـــوعیته كأدیـــب 
ــه إلــى ســرد وتخییــل، لكــن رغــم هــذا یبقــى الآخــر الیهــودي العــدو  ،فــي الواقــع هشــیعا وحول

ـــدماه تلوثـــان الأراضـــي المقدســـة وتبقـــى صـــورته المباشـــر للفلســـطیني والعربـــي مـــا دامـــت  ق
بوصفه آخر معادیـا، غالبـة علـى صـورته كإنسـان مسـالم فـي هـذه الروایـات كمـا سـنرى فـي 
العنصرین التالیین، إذ یبدو بوجه سلبي في حیاة الفلسطیني الذي تعلم مجبرا على التعایش 

ع مدافعــه وأســلحته وفــي ، وهــا هــو یرفــم الأحقــاد المتبادلــة بــین الطــرفینمعــه فــي أرضــه رغــ
وجهــه، ویرتكــب فیــه كــل أشــكال العنــف مــن قتــل واعتقــال ونفــي وتهجیــر واقتحــام لملكیاتــه 

  .وخصوصیاته الثقافیة، كذلك تجاوز هذا إلى المساس بمقدسات الهویة الفلسطینیة
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  : وقد جاء الإسرائیلي في روایات كنفاني بصور متعددة، یمكن تلخیصها في الآتي     
  رة الإسرائیلي المسالمصو -أولا

ـــة باعتبـــاره شـــریكً إى الكاتـــب للآخـــر الإســـرائیلي صـــورة أعطـــ       ً یجابی ا، وجعـــل ا مســـالم
ــــي مقابــــل الــــذات  صــــورته مقرونــــة بالفلســــطیني ممــــا جعــــل البطولــــة مناصــــفة بینهمــــا، وف
الفلسطینیة یكتب غسـان كنفـاني عـن شخصـیات صـهیونیة تمثـل نظیـره الآخـر، ولقـد حـاول 

یـــة، كمـــا أبـــرزت لتقـــدیم الإنســـان الیهـــودي الإســـرائیلي بوصـــفه شخصـــیة روائ محاولـــة جـــادة
یجابیــة للیهــودي هــي النبیــل المتســامي، الیهــودي الــذي یقــف إلــى إبعــض الأعمــال صــورة 

جانب الآخر، إذا كـان ذا حـظ سـيء، ویبـدو الیهـودي هنـا ذا قلـب واسـع مسـتعدا للمسـاعدة 
ضـحك مـن الآراء المسـبقة التـي یشـكلها العـالم وكریما، إنه یفكر بنبل وهو حكیم ومتسامح ی

  .في نظره الفلسطیني موقفه المعادي والسلبي منه 1عنه، بل ویغفر للمجتمع
یعترفــون بحــق الشــعب الفلســطیني فــي إقامــة دولتــه، « أي الیهــود ؛حتــى أن بعضــهم      

 ً ــو كــان صــغیر كــل مــا إن . اوینــادون بالســلام والتعــایش الســلمي لا یهمهــم حجــم إســرائیل ول
ــالحقوق والامتیــازات المتســاویة بــین 2»یریدونــه حــدود آمنــة ومعتــرف بهــا ، هــذه الفئــة تقــر ب

الإســرائیلیین والفلســطینیین، ولا یهمهــا إلا أن تحظــى برقعــة جغرافیــة فــي هــذا البلــد المقــدس 
فــي دیانتهــا الیهودیــة، إنهــا تقبــل بــالآخر الفلســطیني باعتبــاره الإنســان الأصــلي والأول لهــذه 

آمنــا مســتقرا  ،لــه مــا لأبنــاء دولتهــا مــن أحقیــة فــي العــیش الكــریم رض، كمــا تعتــرف بــأنَّ الأ
ومطمئنا، وعلیه ما علیهم من واجبات، وهو بهذا یحترم هویة الفلسطیني ووجوده وحقـه فـي 

  . بالنسبة للذات لفلسطیني، ودولة إسرائیل بالنسبة للذات الإسرائیلیة البقاء بدولة فلسطین
ئیلي المسالم لا یحمل الضغینة والعـداء للفلسـطیني، كمـا أنـه لا یسـتعلي علیـه، الإسرا      

ولا یحتقـر أسســه ومقوماتـه الثقافیــة، ومتعلقـات هویتــه وانتمائـه، ویتعامــل معـه بصــفة عادیــة 
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ا بصفته إنسانا موجودا مثل ما هو موجود على هذه الأرض، لذا هو لا یقطع صلته به إنم
  . معینة یتواصل معه ولكن في حدود

الموظـــف الیهـــودي  "روایـــة رجـــال فـــي الشـــمس"ولنأخـــذ نمـــوذج الـــزوج الأجنبـــي مـــن      
ي، حینمـا كـان المهجر إلـى دولـة إسـرائیل الـذي لـم یتـوان عـن إغاثـة أسـعد الشـاب الفلسـطین

سـیارته اصـطدم بعنـدما  ،رغـم أنـه یجهـل هویتـهیـد المسـاعدة  قـدم لـهو في أمس المسـاعدة، 
لبا العون منه في عبور الحدود بعد أن تخلى عنه المهرب الذي كـان وأوقفه في الطریق طا

فقـد كـان علـى الصـحیة،  معه، فأوقف الـزوج الأجنبـي سـیارته دون تـردد مراعیـا حالـة أسـعد
بوسعك «وشك الموت من العطش والإجهاد من طول المسیر، وأقله رفقة زوجته بسیارتهما 

اعدك علـــى عبـــور مركـــز الحـــدود العراقـــي، أن تأخـــذ مكـــاني بعـــد أن تســـتریح قلـــیلا، قـــد أســـ
، لقــد كــان 1»سنصــل إلــى هنــاك فــي الثانیــة بعــد منتصــف اللیــل وســیكون المســؤولون نیامــا

سفر أو سمة مرور ولا حتى وثیقة  زالدولة الإسرائیلیة، ولا یحمل جو ه هارب من ایعرف أنّ 
تسـتر علیـه وأوصـله بـل الإسـرائیلیة، هویة، ورغم هذا حمله معه وساعده، ولـم یبلـغ القـوات 

  .في طریقه إلى حیث كان یشاء
تختفــي صــورة الآخــر الیهــودي المســالم فــي بــاقي الروایــات، وتعــود للظهــور فــي روایــة      

ریام الیهودیة الدیانة الایطالیـة الأصـل، والتـي كانـت یممثلة في شخصیة م "عائد إلى حیفا"
ــة إســرائیل، وقــد شــهدت هــ ذه المــرأة حادثــة قتــل طفــل مــن ضــمن القوافــل المهجــرة إلــى دول

أخاهـا الصـغیر  متـذكرة ؛ تـأثرت بهـذا العمـل الوحشـيصغیر یحمل في وجهه ملامح البراءة
هــذا الموقــف الــذي قتلــه الألمــان هــذه الصــورة تطــابق إلــى حــد كبیــر الأخــرى، وعنــدما تــرى 

كـان «علـى الفـور أنـه طفـل عربـي،  علـمتشـعر بـالجزع والخـوف، وت یتكرر أمامها من جدیـد
 :وأخـذها زوجهـا إلـى الرصـیف الآخـر وسـألها. ك طفلا عربیا میتا وقد رأیتـه مكسـوا بالـدمذل

كیف ألقوه في الشاحنة كأنه حطبة؟ ولو كان یهودیـا  ألم تر -كیف عرفت أنه طفل عربي؟
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، تتعـــاطف معـــه بـــدافع الإنســـانیة ولا تتعامـــل معـــه باعتبـــاره مـــن الطـــرف 1»لمـــا فعلـــوا ذلـــك 
  . وتتألم لما آل إلیه الآخر، إنها تشفق علیه

ریام لا تجبر ابنها دوف على البقاء معها وتترك له حریة التصرف في هذا یكذلك م       
كانت امرأة دیمقراطیة، ودلیلنا على ذلك أنها جعلت الأمر لخلـدون أن یختـار « الموضوع، 

 ح ولـدا لهـاام التـي تبنتـه حتـى أصـببین أمه الحقیقیـة التـي تناسـبه فتـرة مـن الـزمن وبـین مریـ
الغیــاب تمــانع عــودة أبویــه الحقیقیــین لاســترجاعه بعــد مضــي عشــرین ســنة مــن  إنهــا لا ،2»

تـه رغـم علمهـا بأنـه مـن حیفا وتركهما لخلـدون الرضـیع وحیـدا فـي المنـزل، وقامـت بتربیعن 
   .أصول عربیة

 رأیهــا علــى دوف حینمــا یــأتي یــوم تضــطر فیــه لمواجهــة حقیقــة میریــام كمــا لا تفــرض      
أنه لیس من دمها وصلبها، لأنها تـرى أن لـه أحقیـة اتخـاذ القـرار، وهـو صـاحب الشـأن فیـه 

أریـــد أن أقـــول لـــك شـــیئا مهمـــا، ولـــذلك أردتـــك أن تنتظـــر دوف أو . اســـمع یـــا ســـید ســـعید«
أنـا أعـرف . وكي ینتهي الأمر كما ترید له الطبیعة إن ینتهـي. خلدون إن شئت كي تتحادثا

ومع ذلك لندعه یختار، لقد أصبح شابا راشدا وعلینا نحن الاثنین أن أباه وأعرف أنه ابننا، 
لقد أخبرته مسبقا أنه لیس ابنها وأنه من . 3»نعترف بأنه وحده صاحب الحق في أن یختار

  .شعوره إن هو عرف ذلك من شخص آخر أصول عربیة، لئلا یجرح
حقیقـي أن یبقـى لیحـدث س والـده ال.ترید أن تحسم الأمور لـذا تطلـب مـن سـعید ریامیمو     

خلدون ویرى الجمیع ردة فعله، ووجهة نظره في الموضوع، عندها فقط تنتهي المسألة التـي 
ویلجأ دوف الذي صـار  ،العائلتین وحتى من طرف دوف نفسه طال التفكیر بها من طرف

بعـد « شابا في قوات الاحتیاط الإسرائیلیة إلى عقد مقارنة بین أمه الحقیقیة وأمه المتبنیة له
ً أن عرفت أنّ  كیف یسـتطیع الأب والأم أن : ا أتساءل بیني وبین نفسيكما عربیان كنت دائم
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یتركا ابنهما وهو في شهره الخامس ویهربان؟ وكیـف یسـتطیع مـن هـو لـیس أمـه ولـیس أبـاه 
  .1»أن یحتضناه ویربیاه عشرین سنة؟

یفرایت كیإذن هو یعترف بفضل م       ٕ رؤیتـه  ه، والأم حسبوشن في احتضانهما لریام وا
ت هویتهــا، ویأخــذ لهـا لیســت التـي تلــد، بـل هــي التـي تربــي وتعلـم وتــزرع فـي طفلهــا مكتسـبا

ــام التــي زرعــت فــي ذاتــه القــیم یلیصــیر قطعــة منهــا، وهــذا هــو حــال م هــو منهــا انتمائــه ری
  .              والمبادئ الیهودیة، وفي الأخیر احترمت رأیه في تقریر مصیره

   .الإسرائیلي المعادي صورة -ثانیا
وهـــو ذلـــك النمـــوذج الـــرافض للقضـــیة الفلســـطینیة یكـــره شـــعبها والجـــنس العربـــي عامـــة       

لا یقصــون «یســعى لإنهــاء وجــوده علــى أرضــه، هــي صــورة الإســرائیلیین المتطــرفین الــذین 
ـــون كراهیـــة للعـــرب،  ـــى تـــدمیره واجتثاثـــه، یكن نمـــا یســـعون إل ٕ الآخـــر الفلســـطیني فحســـب، وا

ــة ویحرصــون ــا كبیــرا یتســع ... علــى تهجیــره، وتــرحیلهم مــن الأراضــي المحتل ویتوخــون وطن
ــة فلســطین مــن  لأحلامهــم الاســتعماریة وجشــعهم الاســتیطاني، ویكــدون مــن أجــل محــو دول

  . 2»الخریطة واقتلاع جذورها
ــا عــن «وفــي الأعمــال الفلســطینیة الســردیة أو الشــعریة كثیــرا مــا بــدا الإســرائیلي        باحث
قاســـي القلـــب یكیــف نفســـه بـــذكاء ومكـــر مــع أي موضـــع، إنـــه یســتغل مـــا یوجـــد مـــع ذاتــه و 

، فهـو أنـاني یجعـل مـن قیمـة الخیـر قیمـة 3»الآخرین ولا یعرف هدفا إلا الصعود إلـى أعلـى
خاصــة بــه وحــده، ولا یتمناهــا لغیــره مــن بنــي البشــر إلا مــن بنــي جنســه، لأنــه كــائن وحیــد 

  .سوف یوجهون مساره نحو أهدافهم حینما یتواجد مع الیهود أمثاله فإنهم
إن «لیس هناك شعب في التاریخ اشتهر بحب المال كما اشتهر بـه بنـو إسـرائیل، إذ       

إلــى الاعتبــارات المادیــة الآنیــة، ویقدســون المــال  *الجشــع الیهــودي یجعــل مــنهم مشــدودین
بیــرین بشــكل مرضــي ینســیهم إیمــانهم، بــل أنهــم یتعــاملون مــع الآخــرین بغطرســة وتــبجح ك
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ــاة المادیــة1»بــدعوى الأفضــلیة التــي منحهــا االله لهــم وتكــدیس  ، فهــم یمیلــون ویفضــلون الحی
علـى الحیـاة الروحیـة والقـیم الفكریـة الإنسـانیة، ولعـل سـبب تكبــرهم المـال إلـى درجـة العبـادة 

حساسهم بتفرد وتفوق سلالتهم هو عقیدتهم التي تصفهم على أنهم شعب االله المختار ٕ   .وا
اجتمعــت كــل الصــفات الموبقــة الســیئة فــي الیهــود، أولئــك الــذین یعتقــدون أنهــم  وقــد      

 لصـوص والسـارقون علـى هـدى مـن خطـاهمسیرثون ملكوت الدنیا، لكن هیهات أن یكون ال
ــه، «  ،فــإلى جانــب خســتهم والدرجــة الوضــیعة التــي وصــلوا إلیهــا یتمیــزون بجــبن لا مثیــل ل

الغــدر، لا التــزام لهــم ولا عهــد یمكــن الــدخول معهــم یســتترون علیــه بإتبــاع التــآمر والخیانــة و 
خضــاع الــدین لــه؛ أي لمــا یتماشــى مــع  ،2»فیــه ٕ هــم قــوم عرفــوا منــذ الأزل بــالتنكر للتــاریخ وا

مصــالحهم الدنیویــة، وكــذا نكــران الحــق والمجادلــة فیــه، وبالكــذب والافتــراء ونقــض المواثیــق 
  . والعهود، فهم شعب لا یأتمن على شيء

ــیظــن الإ       ســام بعــدما تعــرض لــه مــن محرقــة النازیــة وتشــتیتها  ه مــن جــنسٍ ســرائیلي أنَّ
لأبناء هویتـه مـن الیهـود، وأن مـن حقـه تعـویض مأسـاته بحلـم العـودة إلـى صـهیون، وتشـهد 

عدیدة عن محاولات الیهود وسعیهم وتصمیمهم على القتـل وتسـخیر عقـولهم «أحداث كثیرة 
وكـأنهم غیـر قـادرین علـى  ،3»صـبة لنمـو الجریمـةفي التحضیر للإجـرام وتجهیـز التربـة الخ

إثبــات انتمــائهم إلا بالقتــل، وأصــبح القتــل أســاس هــویتهم إلــى درجــة أن أدمنــوه وصــار فــي 
ـــة  نمـــا إلـــى قتـــل الهوی ٕ ـــراد الأبریـــاء فقـــط، وا ـــإجرامهم إلـــى قتـــل الأف دمهـــم، وهـــم لا یهـــدفون ب

بادتهــا نهائیــا، وكــأنهم بقــتلهم  ٕ للشــعب الفلســطیني یثبتــون للعــالم الفلســطینیة أیضــا بتــدمیرها وا
  .  وللبشریة جمعاء أنهم موجودون وأنهم باقون على هذه الأرض الموعودة

إنســانا جبانــا لا یقــوى علــى شــيء  "مــا تبقــى لكــم"بــدا الإســرائیلي المعــادي فــي روایــة       
وحــده ینتظــر مســاعدة أبنــاء جلدتــه لیتحــالف معــه ضــد عــدوه الفلســطیني، وقــد مثــل صــورته 
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دي الإسرائیلي الذي وقع أسیرا بین یدي حامد عنـدما كـان ضـائعا فـي الصـحراء؛ فبقـي الجن
متفطنا ومترقبا أن یضعف الطرف الآخر لیباغته، ثم یقتلـه لینجـو بحیاتـه ویعـود إلـى فرقتـه 

ع لا شك أنه یتوق.وفجأة تذكرت إشارة الضوء« العسكریة، لكن حامدا كان أكثر ذكاء منه، 
نتظــار ویبــدو متعبــا وضــائعا ومحتــارا، ولكنــه متحفــز وبا ..كــان قریــبوجــود دوریــة مــا فــي م

وظل وجهه متجها إلي غامضا ومترددا وشاكا بعض الشيء،  ..مفاجأة تنبع من بین قدمیه
  .قتیلاحدة لیهجم على خصمه ویردیه ، كان بحاجة لفرصة وا1»ولكنه كان خائفا بلا شك

هم بطریقـة أو بـأخرى فـي إنهـاء حیـاة سـالم هذا الجندي الإسرائیلي هـو نفسـه الـذي سـا     
الفدائي الفلسطیني؛ فقد كان موجودا في حادثة إعدامه من طرف القوات الإسرائیلیة، وجاء 

وفجأة تذكرته فاستدرت إلیـه «على لسان حامد الذي كان شاهدا على تلك الجریمة الشنیعة 
ي وظـل ینظـر إلـى التـراب هل تعرف رجلا من غزة اسمه سالم؟ ولكنه لم یلتفـت إلـ: وسألته

وهــذا هــو الآخــر  2»لــیس ذلــك فقــط، بــل ربمــا أنــت الــذي قتلتــه أیضــا: بـین قدمیــه، فقلــت لــه
الإسرائیلي المعادي یقتل من أجل القتل فقط، من دون تبریر للأسباب وتعیـین للأشـخاص، 

  .یقتل كل من یحمل هویة فلسطینیة ، ولا یكف عن فعل القتل 
تظهر صـورة الآخـر الإسـرائیلي المعـادي  "روایة عائد إلى حیفا"وفي مكان آخر من       

بطریقـة مغــایرة عـن ســابقاتها، إذ تتجلـى ملامحــه الاسـتعلائیة واعتقاداتــه بسـمو مكانتــه دون 
التـي أغلقـت معـابر مدینـة حیفـا فـي مـا * غیره من البشر، فهاهي قواته ممثلـة فـي الهاغانـاه
وأثاثهـــا، تعیــد فـــتح الحـــدود مــن جدیـــد فـــور مضــى بعـــد أن شــردت ســـكانها ونهبـــت منازلهــا 

  .لها غایة في نفسها وترید تنفیذهاانتهائهم من احتلالها ویبدو أن 
تمتلـــك كلیـــات التخطـــیط بـــین یـــدیها، فنصـــب الكمـــائن والمكائـــد لطالمـــا كـــان مـــن إنهـــا      

صفات بنـي إسـرائیل، فقـد كـان بـین قـوات الهاغانـاه والجـیش البریطـاني اتفـاق یقـول بخـروج 
 یونر الذي یجهله العرب الفلسـطینهذا الأخیر من حیفا حتى یستعمرها الهاغاناه، وهو الأم
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ذلــك . لســواد عینیــك وعینــي؟ لا... «س بســبب فعلــتهم تلــك .ن بحیفــا، یــتكهن ســعیدو المقیمــ
تفضلوا أنظروا كیـف أننـا أحسـن مـنكم وأكثـر رقیـا علـیكم : إنهم یقولون لنا. جزء من الحرب
لـم یتغیـر شـيء كـان بوسـعنا : نوا خدما لنا معجبین بنا، ولكـن رأیـت بنفسـكأن تقبلوا أن تكو 

، إنهــــم یســــخرون مــــن ضــــعف العــــرب وخضــــوع الفلســــطینیین 1»أن نجعلهــــا أحســــن بكثیــــر
ـــیهم الزائـــف، ـــل بســـیادتهم ومكـــرهم وخـــداعهم ورق ـــوم  لمشـــیئتهم، ویفتخـــرون فـــي المقاب هـــم ق

ــــى الآخــــر الفلســــطیني مــــن دون رادع یــــردعهم أو یوقــــف تســــلطهم  متجبــــرون یســــتعلون عل
وظلمهــم وطغیــانهم فــي الأرض، إنهــم كالوبــاء الــذي یجــب أن یجتــث مــن الجــذور لتســتریح 

  .     منهم البشریة جمعاء
ومن صفات الیهود كذلك نكران الحقـائق وتزیـف الوقـائع والتـاریخ، وهـي صـورة نجـدها      

علمـه بأصـوله العربیـة  في شخصیة دوف الذي یرفض الاعتراف بجذوره الفلسطینیة، ورغـم
إننــي فــي « أي العــدویضــمر لوالدیــه الحقیقیــین حقــدا شــدیدا ویعتبرهمــا مــن الجانــب الآخــر 

قــوات الاحتیــاط الآن، لــم یقــدر لــي خــوض معركــة مباشــرة إلــى الآن لأصــف لــك شــعوري، 
أننـي أنتمـي إلـى هنـا، : ولكن ربما في المستقبل أستطیع أن أؤكد لك مجددا ما سأقوله الآن

  .2»ه السیدة هي أمي، وأنتما لا أعرفكما ولا أشعر إزائكما بأي شعور خاص وهذ
       ً ا ولا یكتفـــي الشــــاب الإســــرائیلي دوف بنكرانـــه لحقیقــــة والــــده، بـــل یبــــدي لهمــــا احتقــــار

وبغضــا كبیــرین، كــذلك یــنقص مــن قیمتهمــا ویجعلهمــا یبــدوان صــغیرین تــافهین یوجــه الــتهم 
مقیــدون بتلــك السلاســل الثقیلــة مــن التخلــف والشــلل لا ! عــاجزون! عــاجزون«: فیقــول لأبیــه

تقـل لـي أنكــم أمضـیتم عشـریین ســنة تبكـون الـدموع التــي لا تسـترد المفقـودین ولا الضــائعین 
، إنـه لا 3»ولا تجترح المعجزات، أهذا ما تقولـه لـي الآن؟ أهـذا هـو سـلاحك التافـه المفلـول؟
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للآخــر الإســرائیلي، لهــذا هــو یؤنــب  یــرى فــي الفلســطینیین غیــر الضــعف والتخلــف والتبعیــة
  .والده لأنه الطرف الأضعف في هذه القضیة

یضـــمر الكـــره والضـــغینة لنظیـــره ونــــده  "العاشـــق"وهـــا هـــو الكـــابتن بـــلاك فـــي روایـــة      
لا ینســى هــذا الكــابتن الیهــودي عــداءه لــه طــول ســنین خدمتــه لــدى و یم الفلســطیني عبــد الكــر 

لجریمتي قتل وعملیة سرقة أموال الضرائب، كما أن هذا  السلطة الإسرائیلیة، بسبب ارتكابه
التي كان ینتظرها بالقبض علیـه؛ حیـث لا یعـرف هـذا الإسـرائیلي  ةترقیالل نیله الأخیر عطَّ 

الكــابتن بــلاك تحــدث عنــه « والســمو بذاتــه المعــادي هــدفا غیــر الصــعود إلــى أعلــى المراتــب
ز البـولیس فـي عكـا فتحـت الاضـبارات وفي صوته رنة الثار الدفین الذي انتعش، وفي مرك

الحاقـــد المتحجــر القلــب والـــذي  إنـــه نمــوذج للإســرائیلي ،1»مــن جدیــد ونفـــض عنهــا الغبــار
یكیـف نفســه بالحیلـة والــدهاء للقضـاء علــى الآخـر الفلســطیني مهمـا كلفــه الـثمن، ولا یتــوانى 

القـبض  عاناتـه فـي محاولتـهوسـیعوض م ،عن أداء عملـه الـذي سیوصـله إلـى هدفـه المـادي
  .عبد الكریمعلى 
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  . الإیدیولوجيالأنا : 3المطلب
ونقصــد بــه ذلــك الشــخص الحامــل لفكــرة هامــة تتعلــق بهویتــه وانتمائــه ملازمــة لــه طــول    

حیاته ممثلة رغبته الأساسیة، ویسعى لتحقیقها له أهـداف واضـحة وطریـق معلومـة لیسـلكها 
ؤلف مـا الأفكار التي تتجلى في كتابات ممنظومة «في فن السرد هي Idelogyوالإیدیولوجیا 

ن بشكل مدرك أو غیر مدرك، ولكن الإیـدیولوجیا بـالمعنى خریوتعكس نظرته إلى نفسه والآ
فغالبـا مـا تظهـر نزعـة المؤلــف  1»العـام تعنـي منظومـة الأفكـار العامـة السـائدة فـي المجتمـع

مواقـف إنسـانیة إزاء وتیاره الفكري في نصوصه لتعكس ما یؤمن بـه مـن قضـایا اجتماعیـة و 
  .دث اضطرابا في وجهات النظرأمر ما أح

الرؤیــة الفكریــة التــي تحكــم عــالم الروایــة، هــذه الرؤیــة قــد «الإیــدیولوجي هــووالمنظــور      
تكون خاصة بالمؤلف فیمررها عبر الـراوي أو عبـر الشخصـیات بطریقـة تجعلهـا دائمـا هـي 

صــیات والأحــداث مبــدیا رأیــه فیهــا عنــد كــل الســائدة، فإمــا أن یعلــق الــراوي دائمــا علــى الشخ
مـا أن یتـرك التعلیـق للشخصـیات، فیخلـق وجهتـي نظـر  ٕ أو أكثـر تتبنـى كـلا فرصة تسنح، وا

ممــا یـؤدي إلــى اتفـاق وجهــات النظـر أو قــد یخلـق تصــارعا بینهـا بمــا  ،2»منهـا شخصــیة مـا
لـولاء الفكـري فیها شخصیة المؤلف التي غالبا ما تكـون الشخصـیة البطلـة والمحوریـة ذات ا

  .افعة عنه إلى آخر ثانیة من عمرهاأو الإیدیولوجي والمد
وقــد تكــون هــذه الرؤیــة موضــوعیة بحیــث یتــوارى الكاتــب ویفســح المجــال أمــام التعددیــة     

الفكریـــة التـــي تجســـدها الشخصـــیات دون تعلیـــق أو تحلیـــل منـــه ودون انتصـــار رؤیـــة علـــى 
تــرك للقــارئ مهمــة فــك شــفرات الرســالة المــراد أخــرى أو هیمنــة فكــرة الروائــي بالضــرورة، وی

بالاســـتعانة بشخصـــیة تظهـــر إیدیولوجیتـــه للعیـــان وعلـــى مـــرأى مـــن  3إبلاغهـــا عبـــر الروایـــة
ـــرا ـــي كثی ـــه، لأن الروائ ـــه وراء شخصـــیة مـــن شخصـــیات عملـــه  عین ـــي ملامـــح هویت مـــا یخف

ابتعادهـا عـن  الحقیقة أن نجاح الشخصیة في الروایة الإیدیولوجیة یتم بمقـدار«و. الإبداعي
                                                

  . 227ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، ص : برھان غلیون وسمیر أمین  -1
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المباشــرة فــي عــرض الأفكــار التــي شــكلت أساســا مــن أجلهــا، وقــدرة الروائــي علــى تضــمین 
فتأتي محملة بأفكـار یسـتطیع القـارئ أن یبلورهـا؛ فـیفهم ، 1»أرائه في البناء الفني للشخصیة

مــن خــلال أفعالهــا وأقوالهــا وصــفاتها الخلقیــة والخلقیــة توجهــات الروائــي أب الروایــة والتیــار 
وكذا أفكـاره التـي یتبناهـا فـي الحیـاة مـن خـلال إبداعـه الـذي یكشـف هـذا  ،لذي ینتسب إلیها

  . إیدیولوجیته الفكریةبوضوح 
ذا كانــت الإیـــدیولوجیا تعنــي مجموعـــة مـــن الأفكــار الموجـــودة فـــي ذهــن شـــخص مـــا        ٕ وا

ســاب یســعى إلــى بلورتهــا فــي مخیلتــه ومــن ثمــة محاولــة تحقیقهــا، كمــا قــد تحمــل معنــى الانت
، والـى جانـب هـذین المعنیـین هنـاك وأعجـب بـه بـه ار محدد كان قد تأثرإلى توجه ما أو تی

منظــور آخــر ینظــر إلــى الإیــدیولوجیا مــن منظــور علمــي فیعتبرهــا علــم التصــوریات أو علــم 
  .2البحوث التصویریة أو علم وضع النظریات بطریقة حالمة أو غیر حالمة

الإیدیولوجي هو الذي یؤمن بمعتقدات وتصـورات  ناالأ وانطلاقا من هذا یمكن أن نعد     
إنــه بوصــفه یحمــل . وآراء داخلــه متصــلة بالحیــاة أو الثقافــة البشــریة أو هویتــه بصــفة عامــة

ـــات الإنســـانیة حاجتهـــا الحالیـــة  ـــه الطبق ـــا وخارجـــا عـــن المـــألوف تجـــد فی ـــا وثوری فكـــرا مخالف
وتجعــل مــن وجودهــا فیــه وجــودا  لاســترجاع الهویــة وللاســتجابة لتطــورات العصــر، فتســایره

ـــ ،3ممیــزا یصــنع التطــور ویبلــور الفـــروق بینــه وبــین غیــره مـــن العصــور الســالفة ً ا فهــو غالب
 ٌ له اعتبارات قومیة یحمل قناعاته المطلقـة ومـا یـؤمن بـه لیواجـه رؤیتـه لانتمائـه فـي  شخص

 ً والمشـابهین لـه، أكان هؤلاء من الأقربین منـه  هذا العالم مع رؤیة الآخر أو الآخرین، سواء
أم كانوا من الأبعدین عنه والمخالفین لـه؛ لیتحـالف مـن الطـرف الـذي یمثلـه محـاولا التغییـر 

فارق كبیـر بـین من حالهم ووضعهم نحو الأفضل ولیجعل وجوده بینهم وجودا فعالا بصنع 
  .ما مضى ولما هو آت

                                                
، نقلا )روایات الطاھر وطار نموذجا(زائریة المعاصرة الدیني والإیدیولوجي في الروایة الج: محمد الصالح خرفي -1

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، مجلة قراءات مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات : عن إبراھیم عباس
 .159م، ص 2013، 5القراءة ومناھجھا، ع

 .20-19،صر، سلسلة الإسلام وتحدیات العصالعقیدة الإسلامیة والأیدیوجیات المعاصرة: عبد الغني عبود ینظر-2

أبحاث في (الإیدیولوجیا وصراع المركز والھامش عند الغربیین، جامعة محمد خیضر، مجلة المخبر: أحمد مداس -3
  .52م، ص2011، 7، ع)اللغة والأدب الجزائري
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ً  الإیــدیولوجي للإنســان الفلســطیني، فهــو نــایخــص الروائــي صــورة الأ      ــیحمــل فكــر ا ا هادفً
یثبت بـه هویتـه الضـائعة والمسـلوبة مـن طـرف الآخـر المحتـل الإسـرائیلي، وهـذا مـا نلتمسـه 

، وهذه الصورة یمثلها أبو قیس الشیخ العجوز الدائم البحـث عـن "في الشمس رجال"بروایة 
 حــل لمشــاكله المتراكمــة یفكــر فــي الســفر إلــى الكویــت بــأي طریقــة لكــي یــوفر منــزلا لعائلتــه

یقـول . عشر سـنوات ویكمـل تعلـیم ابنـه قـیس ویستعید أشجار الزیتون التي كان یمتلكها منذ
ــم قیســا، وأن نشــتري عــرق زیتــون أو عــرقین، « :محــدثا نفســه  ســوف یكــون بوســعنا أن نعل

أوتحسـب ... ربما نبني غرفة نسـكنها وتكـون لنـا؛ أنـا رجـل عجـوز قـد أصـل أو قـد لا أصـل
موتك؟ لمـاذا لا تحـاول مثلنـا؟ لمـاذا لا تـنهض مـن فـوق تلـك إذن أن حیاتك هنا أفضل من 

  .1»الوسادة وتضرب في بلاد االله بحثا عن الخبز
، حیاتــهكــل وتجتــاح دماغــه مســیطرة علــى  أبــي قــیس ل فكــرة الكویــت تأســر عقــلتظــو      
مرر كفـه فـوق ذقنـه الخشـنة ونفـض عـن رأسـه كـل الأفكـار التـي تجمعـت كجیـوش زاحمـة «

هذا الشط فقط، توجد كل الأشیاء التي حرمها، هناك توجد الكویت الشـيء  وراء: من النمل
لا بـد أنهـا شـيء موجـود مـن ..اكالذي لم یعش في ذهنـه إلا مثـل الحلـم والتصـور توجـد هنـ

أبــو قــیس یــرى فــي و  ،2»حجــر وتــراب ومــاء وســماء ولــیس مثلمــا تهــوم فــي رأســه المكــدود 
رد فـلاح فقیـر یعـیش عالـة فهـو مجـعیشـها، التـي ی النكـد ةویت ملجأه وخلاصـه مـن عیشـالك

، بعـد أن أعطـاه رجـل فلسـطیني غرفـة یرقعهـا ویصـلح مـا فیهـا مـن خـراب مقابـل على غیـره
  . العمل في بستانه

یدیولوجي یتمثل في شخصیة أسعد الذي یتبنـى هـو الآخـر فكـرة الأنا الإكما نعثر على     
هـــا لأنهــا فرصـــة عمــره فـــي العمـــل الســفر إلـــى الكویــت التـــي تبقــى حلمـــه الكبیـــر، یتمســك ب

سـوف یكـون : د فـي جیبـه وفكـرشد النقـو «، وتحصیل المال بها یضع مفاتیح المستقبل بیده
هناك في الكویت یسـتطیع المـرء أن یجمـع ...رد لعمي المبلغ في أقل من شهرأن أبوسعي 
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علـى وتوفر هذه الفكرة حلا لمشاكل أسعد، فهو شاب متآمر  ،1»نقودا في مثل لمح البصر
الدولة الإسرائیلیة مطلوب في كل نقاط التفتـیش والحـدود، كمـا أن عمـه یبتـزه بالمـال مرغمـا 

فیلجــأ إلــى . إیــاه الارتبــاط مــن ابنتــه نــدى لمجــرد وعــد قطعــه والــده حــین ولــدا فــي الیــوم ذاتــه
  . وحید لتحقیق غایاتهالطریق باعتباره الالسفر 

الإیـدیولوجي بصـورة حامـد الـذي تتملكـه الأنا العنا فیط "ما تبقى لكم"ا بالنسبة لروایة أمَّ     
فكـرة البحــث عــن أمــه المفقــودة، وتســیطر علـى هواجســه كهویــة ضــائعة وحلــم مســلوب، لقــد 

مـا الـذي یریـد أن یفعلـه «عاش یفتش عنهـا وكانـت موجـودة فـي كـل لحظـة مـن حیاتـه كلهـا 
ه فــي حضــن أمـــه بحــق الإلــه فــي الأردن؟ هــل یریـــد أن یقطــع الصــحراء كلهــا لیلقـــي بنفســ

ویبكي یا له من طفل كبیر، لقد عاش كل عمره أمام ظل فرشـه لنفسـه طـوال خمسـة عشـر 
لقـد جعـل مـن أمـه البعیـدة ملجـأ . ولم یلجـأ إلیـه بانتظـار أن یصـادف كارثـة مـا ،عاما وأكثر

  .2»یؤمه ذات یوم صعب 
د خسر مـا تبقـى وتتأكد فكرة السفر إلى الأردن عندما یحدث ما كان حامد یخشاه، فق      

ــ« :لــه أختــه مــریم التــي خانتــه وتزوجــت مــن زكریــا النــتن ه یعــرف لحســب أنــه اســتبق لــو أنَّ
ــا لا أتعامــل مــع . وفجــأة بصــق... وقــف وأخــذ یفكــر. الوقــت ولكنــه لا یعــرف لــیس یهــم فأن

أتعامـل مـع الاتجاهـات فقـط، ورغـم ذلـك فیبـدو أنـه  ، الإحساسات التي تعصف فـي أعماقـه
أراد حامـد أن یتجاهـل  .3»ن أمر لا علاقة لي به ولا علاقـة لـه بوقفتـه تلـكما زال مغیظا م

أمر زواج أخته من ذاك الخائن، وأن یركز على هدفه الأسمى السفر إلى الأردن بحثا عن 
أمه الضائعة والمفقودة؛ لذا نراه منتبهـا إلـى الطـرق والاتجاهـات ویـأبى التفكیـر فـي مشـاعره 

  .میق منها ومن فعلتهاإزاء مریم بالرغم جرحه الع
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یدیولوجیــة قومیــة فــي روایــة  اتتملــك ســعدو        ٕ التــي یشــعر فیهــا  "أم الســعد"رغبــة ملحــة وا
بإلزامیة انضمامه إلى صفوف الفـدائیین الفلسـطینیین الـذین یقـاتلون فـي سـبیل الـوطن حتـى 

جئـین ه لـه، فیتخلـى عـن عیشـته فـي مخـیم اللائـسندا في الدفاع عن قومیته وانتمایكون لهم 
یقف سعد الآن تحت سقف من الدخان ثابت السـاقین «  لیحقق فكرته في أن یصبح مقاتلا

إنــه  ،1»كأنــه شــجرة، كأنــه صــخرة، یقــبض بســلاحه ثمــن ذلــك الــدخان كلــه ،كمــا كــان دائمــا
أما سعد « :تقول أم سعد ،مستعد للتضحیة بروحه فداء للوطن ومن أجل إبعاد الخطر عنه

ً سن توصیة بورفاقه فیعتقدون أن أح ه نَّـإسـم االله علیـه ا .ا إلـى الحـربهم هـي أن یرسـلوا فـور
یـا ســعد : ه صـار قائــد فرقتـه وأنهـم یســألونه دائمـاقــال إنَّـ ،یحمـل سـاعده كمــا یحمـل النیشـان

هـو یجعـل مـن نفسـه  ،2» أبـوك !ابـن أبـوك: لماذا توسع خطواتـك؟ إنـه فـي الأمـام وقلـت لـه
  . حقق حلم المشاركة في الثورةمفخرة لأمه ولجمیع أبناء فلسطین، وی

، "عائد إلى حیفا"س بفكرة لا تبارح خیاله طوال عشرین عاما في روایة .یتعلق سعیدو      
أحــس هــو «، إذ ســكنت نفســه ضــرورة العــودة إلــى حیفــا للعثــور علــى ابنــه الــذي تخلــى عنــه

رأسـه  يومنذ تلك اللحظة لم یكـف اسـم خلـدون عـن الـدق فـ. الآخر بدموع حارقة تسد حلقه
ن سـنة حـین سـمعه یـدق المـرة تلـو الأخـرى فـوق الزحـام المتفــق تمامـا مثلمـا كـان قبـل عشـری

س فـي مواصـلة بحثـه .وبمجـرد فـتح المعـابر یتحقـق حلـم سـعید ،3»أمام میاه المینـاء الباكیـة
عنه لینهي آلامه ویقطع الشك بالیقین بالنسبة لمسـألة حیاتـه أو موتـه، فـیخلص دماغـه مـن 

كـان هــو الآخـر یفكــر طـوال الوقــت بـذلك وینتظرهــا أن «، خــاوف المتعلقـة بــهالوسـاوس والم
هــي التــي ارتكبــت تلــك الفجیعــة التــي -كمــا كانــت تشــعر دائمــا-تبــادئ كــي لا تشــعر بأنهــا 

حــین مضــى إلــى فراشــه كــان .. خلــدون: مــس بصــوت مبحــوحشــجرت فــي قلبیهمــا معــا؛ فه
ن سـنة قـد ولـدت ولا هناك طـوال عشـریالفكرة التي كانت یعرف في أعماقه أن لا فرار وأن 
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هــو لا یســتطیع التنــازل عــن خلــدون أو نكرانــه، وفــي قلبــه  ،1»ســبیل إلــى دفنهــا مــن جدیــد
  . مازال یأمل في استرجاع ابنه حیا یرزق

هـــادف الیـــدیولوجي نعثـــر علـــى الإ "الأعمـــى والأطـــرش"وفـــي مكـــان آخـــر مـــن روایـــة       
ن تراودهما فكـرة مـن نـوع آخـر یرش أبو قیس اللذعمى عامر والأطنموذجه بطلا الروایة الأ

لتخلــیص النــاس مــن تصــدیق الأباطیــل والبــدع  ،هــي اقــتلاع وبــاء قبــر الــولي عبــد العــاطي
یـا لـك یـا «:المشـعوذین لتضـلیل إیمـانهم بـاالله والخرافات التي یلفقهـا هـؤلاء الأولیـاء وأتبـاعهم

تــرى كیــف ! ون الــذي لا یصــدقعبــد العــاطي الحــي والمیــت ویــا لكمــا مــن هــذا العــالم المجنــ
التعساء وعلمتهم أن العالم إنما یصنع مـن وراء  ركبت أیها الولي عبد العاطي زورق الناس

ظهــورهم، وان علــیهم انتظــار أقــدارهم مثلمــا ینتظــر صــف مــن المصــابین بــالبرص شــفاءهم 
شـیئا أمام عیادة طبیب لم یوجد قط؛ حین یعلقون أقدارهم على مخالب قدر لا یعرفون عنه 

ــوا أنفســهم لأن  ضــروهكــذا اكتشــفا أن قبــره لا ینفــع ولا ی .2»!كــي یصــیر بوســعهم أن یتحمل
لـو قطعنـا «  ،اجتثاثه من الأرض عبد العاطي مجرد شجرة فقع، لیزیدهما هذا إصرارا على

وأخـــذ یضـــحك فیهـــز الطاولـــة . الشـــجرة ودفنـــا رأس الـــولي فلعلنـــا نســـترد أبصـــارنا وأســـماعنا
كفه على ظهر حمدان الذي أخذ یدمدم حانقا وعـاد أبـو قـیس متجهـا أمامي ویضرب بجمع 

إنهمــا یحــاولان أن  ،3»إن ظهــور الــولي لــم یجتــرح المعجــزة فلعــل غیابــه یفعــل: بصــوته إلــي
  .غضبهما علیه، بسبب الأكاذیب التي صدقاها عنه طول سنین إعاقتهما میصبا جا
إیدیولوجیا سیاسـیة بـرزت  وقاد عن عادسعبرت فیها فقد " برقوق نیسان" ا روایةأمَّ         

، حســب رأیهــاعلــى أفكــار وطنیــة هادفــة  تضــمنخــلال انضــمامها لحــزب البعــث القــومي الم
أبدت اهتماما خاصا بمجموعة من الشبان أبدوا تصمیمهم على إحداث تغییر نحـو «فسعاد 

سـة تعـدها الیسار في حركة القـومیین العـرب، وكـان سـبب هـذا الاهتمـام بالدرجـة الأولـى درا
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سعاد عن مكانة الناصریة في المسیرة الوطنیة في تلـك الفتـرة، إلا أن الارتبـاط مضـى أبعـد 
  .1»...من ذلك 

زرع التوتر فـي ذات المحتـل الإسـرائیلي والقیـام بالعملیـات  تكمن فيكانت فكرتهم قد و      
ســطیني للحركــة التحقــت ســعاد بالــذراع الفل«وتنظــیم بــرامج اســتفزازیة عدیــدة كمــا  ،الفدائیــة

راء آوقـد كـان لسـعاد . اسـم شـباب الثـأر الذي كان قد بنى تنظیما فدائیا صـغیرا أطلـق علیـه
ولكنهــا بالغــة التــأثیر بــالتغییر الــذي یطــرأ علــى الأحــزاب السیاســیة عمومــا وذات  ،غامضــة

فهــــي تحمـــل أفكـــارا واعیـــة تتعلـــق بمعــــاني  ،2»البـــرامج الفضفاضـــة والغامضـــة خصوصـــا 
الاســـتقلال التـــي تحتاجهـــا فلســـطین المحتلـــة، فتعمـــل بمســـاعدة زملائهـــا فـــي  نیـــلالوطنیـــة و 

الحـــزب علـــى إفشـــال خطـــط العـــدو المحتـــل، وزرع الشـــك فـــي عناصـــره وســـلطاته السیاســـیة 
  .غط على قواته العسكریة للتوصل معه إلى اتفاقیات لصالح فلسطین الأمالهامة، والضَّ 

  
  
   
  
  
  
  
  

     
  
  
    
  

                                                
 . 586، ص )الروایات(لة الآثار الكام: غسان كنفاني -1

 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا  -2
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  الآخر السلطوي: 4طلبالم
المـال قـوة ، السـلاح قـوة، الغلبـة، الذي لـه مقـادیر السـلطة بأنواعهـا الیهودي هو الآخر     

ــده  قــدرة علــى إصــدار الأوامــر « والنفــوذ، وهــو المــتحكم بمصــائر غیــره مــن النــاس، أي عن
ُ  ،1»والتنفیذ سن القوانین ویضـع الشـرائع التـي یطلـب منـه ومـن غیـره القیـام بهـا والسـهر إنه ی

ولهـذا المتسـلط أو الحـاكم عـدة أوجـه منهـا السیاسـیة،  ي أوساط الناس والعامةلى سیرها فع
  ...الثقافیة، الإداریة، الاقتصادیة

علاقــة اجتماعیــة وجــود طــرفین علــى بوصــفها لوجــود هــذه الســیادة تقتضــي الســلطة و       
طراف موجهة من أقوى الأفالسلطة جوهریا قوة إلزامیة  ،الأقل لأقواهما حق إصدار الأوامر

والسـلطوي هـو القـادر علـى التـأثیر فـي الأشـخاص  ،خرین ینتج عنها تبعیة هؤلاء لـهإلى الآ
 وأالإقنــاع  أدوات تتــراوح بــین التــي الوســائلمــن ومجریــات الأحــداث بــاللجوء إلــى مجموعــة 

كــل ســلطة تجســد هویــة مــا وتریــد إشــاعتها علــى الآخــرین، ومــن أجــل ذلــك «، ولأنَّ 2الإكــراه
  .3»تستهدف صهر هویات الآخرین في هویة السلطة أو سلطة الهویة لابد من سیاسة 

قامـة العـدل بـین النـاسالحفـاظ علـى الأمـن  متسـلطوغالبا مـا یكـون هـدف ال      ٕ  والسـلام وا
تقوم بدور سیاسي في حیاة الناس لا ینتهي بانتهاء مـن تسـانده، « على اعتبار أن السلطة 

) ...(ســیره وتســایره وترعــى بــذلك مصــالحهابــل هــي موجــودة فــي كــل حقبــة ومــع كــل حكــم ت
وتمارس الإقصاء والتهمیش، ورفض الآخر خوفا من فكره ومنطقه ورؤیتـه للحیـاة ومصـالح 

إذ تحظــى الســلطة بكافــة الصــلاحیات التــي مــن حقهــا اتخاذهــا فــي حــق مــن  ،4»المجتمــع
جراءاتها ضده لتحافظ  ٕ ا المركزیـة علـى مكانتهـیعارضها ویعارض وجودها، فتأخذ تدابیرها وا

  .في المجتمع

                                                
 . 351، ص)معجم المصطلحات الفلسفیة(المعجم الفلسفي: مراد وھبھ -1

، جامعة )قراءة في الخطاب النقدي الأدونیسي(القارئ بین مركزیة السلطة وھامشیة الإبداع : غزالة شاقورینظر -2
 .235م، ص 8،2012اللغة والأدب الجزائري،ع  أبحاث في–محمد خیضر بسكرة، مجلة المخبر

 .30، ص)في المرأة والكتابة والھامش(الھویة والاختلاف: محمد نور الدین أفایة -3

 .  47الإیدیولوجیا وصراع المركز والھامش عند الغربیین، ص : أحمد مداس -4
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ـــه أهـــداف اســـتعماریة اســـتغلالیة، وثانیهمـــا  :للســـلطة      وجهـــان أحـــدهما ســـلبي مســـتبد ل
 ...«ایجابي یوفر الاستقرار للناس بحقوق متساویة دون تمییز بیـنهم، وفـي كلیهمـا السـیادة 

قبـل الكــل، تظهـر غالبـا ممثلــة فـي العـادات والتقالیــد والقـیم الأخلاقیــة الواجـب احترامهـا مــن 
وفي حال اختراقها أو عصیانها فالجماعة ملزمـة بـإنزال العقـاب علـى العاصـي أو المختـرق 

وســیطرة علــى كافــة ولمــا لهــذه الأخیــرة مــن قــوة وهیبــة  ،1»للحفــاظ علــى هیبــة هــذه الســلطة
فإنها یضـع الشـرائع انطلاقـا مـن ثقافـة تلـك الأمـة وتسـن العقوبـات اللازمـة  ،المیادین الهامة

  .ل مخالف لأوامرها المطلوب تنفیذها والامتثال لهالردع ك
، ویوجــه هتمامــه بالجانــب الفاســد مــن الســلطةیــولي غســان كنفــاني فــي أعمالــه الكاملــة ا    

سهام نقده للسلطة ورموزها والإقطاعیین، إذ یلهون ویلعبون في المساء، بـل یتقاسـمون ...«
ــــى فــــي حــــین أن الشــــعب یقتــــل و  ،المناصــــب والنفــــوذ والثــــروة یشــــرد ویجــــوع فیرقصــــون عل

ـــه، وهـــي صـــور تتمـــازج مـــع صـــور المحتلـــین الإســـرائیلیین الـــذین یســـرقون المكـــان  جراحات
 أرضعلـى یهـیمن الـذي سـرائیلي هـو ذلـك الإفالآخر السلطوي  ،2»فیغیرون هویته ومعالمه

ویطمـس هویتهـا بفـرض جبروتـه  إنه إقطاعي یعتقد من حقه أن یغیر ثقافة أمة الفلسطیني،
، فیســلب أهلهــا مــن أبســط شــروط الحیــاة الكریمــة المتمثــل فــي المكــان، عبــر مصــادرة علیهــا

  .أملاك الفلسطیني وانتزاعها منه برغبته أو بالغصب عن طریق استعمال القوة والعنف
والســیطرة علـى منطقــة الشـرق الأوســط السـلطة بیـد الإســرائیلي الـذي یملــك الهیمنـة  إنَّ      

الأرض المقدســة منصــبا نفســه علیهــا امــه الســلطوي علــى ، وأســس نظوبســط مقالیــد حكمــه
حیث یظهر المـال والنفـوذ كهویـة  ،مجبرا أهلها عن التخلي عنها، یدة لهاهویة وحباعتباره ال

ن محل الوطن ویصیر التاریخ سكینا حادة على خریة للإسرائیلي، وتحل سرقة بلاد الآجدید
ً  ، بـــدلالیـــه وعبئـــا ثقـــیلا علـــى ظهـــور رافعیـــهرقـــاب حام ـــمـــن أن یكـــون امتـــداد ً ا للوجـــود ا راقی

                                                
  .235، ص )خطاب النقدي الأدونیسيقراءة في ال( القارئ بین مركزیة السلطة وھامشیة الإبداع : غزالة شاقور-1

صورة المكان في شعر عز الدین مناصرة ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن، : زاید محمد إرحیمة الخوالد -2
 .56م، ص  2012/ھـ1433 ،1ط
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محــاولات الآخــر «ع فــي هــذه الروایــات مــن خــلال ائوهــو الأمــر الــذي تثبتــه الواقــ ،1البشــري
فكــل الجهــات ... للــذات وفیهــا ســلطة مــن نــوع مــا اأكیــدالإســرائیلي لخنــق أیــة محاولــة فیهــا ت

، القیـادةي الـتحكم أو إنه لا یترك فرصـة للفلسـطیني فـ ،2»مطوقة بأجهزة الأمن الإسرائیلیة 
ویشــل كافــة حركاتــه بفــرض المراقبــة الحدودیــة ومنعــه مــن الخــروج والــدخول إلــى بــلاده إلا 

  . بإذن وتأشیرة منه
 عائد"یظهر الآخر السلطوي بصورة المحتل المسیطر على القوة العسكریة في روایة       

لـه سـلطة الهجـوم علـى یمثـل نموذجـه الكولونیـل موشـیه كارماتیـل الـذي أعطیـت  "إلى حیفا
مدینة حیفا والتحكم في معابرها، فیسعى بقواته العسكریة إلى منع الفلسطینیین من دخولها، 

الكولونیـل موشـیه كارماتیـل كـان یضـع  إنَّ « ثم مصادرة الأملاك والمنازل في تلك المنطقة 
 ،اريكرمـل ومـن المركـز التجـهاعلـى ثـلاث كتائـب یحركهـا مـن هـادار یده في تلك اللحظة 

 ّ واحــدة مــن هــذه الكتائــب كــان علیهــا إن تكتســح الحلیصــة، فالجســر فــوادي رشــمیا نحــو  وأن
المركز التجاري لحصر الهاربین في ممر ضـیق  لىفي حین تضغط كتیبة أخرى ع. لمرفأا

  .3»ینتهي إلى البحر 
خطة محكمة بتجنیـده لـثلاث كتائـب عسـكریة منتشـرة فـي حیفـا هذا الكولونیل إذ یضع      

هــدف مــن خلالهــا إلــى حصــر الفلســطینیین وتضــییق الخنــاق علــیهم یــدفعونهم إلــى طریــق ی
. اء القصف بالقنابل والمدافع الیهودیـةحیث یغادرونها ناجین بأرواحهم جرَّ  ،واحد هو المرفأ

كــان یعــرف تمامــا أن علیــه أن یتجنــب المنــاطق «س یعیــه . وهــو الأمــر الــذي كــان ســعید
حیث كان الیهود یتمركزون منذ البدء، ومن ناحیة أخـرى * تزلالمرتفعة المتصلة بشارع هر 

كـان علیــه أن یبتعـد عــن المركـز التجــاري الـذي یقــع بـین حــارة الحلیصـا وبــین شـارع النبــي، 

                                                
 . 56صورة الیھود في القرآن والسنة والأناجیل، ص : ینظر إبراھیم أبو عواد -1
 .115، ص )خطاب المرأة والجسد والثقافة (خر في الروایة النسویة العربیة الآ: نھال مھیدات - 2

  .374، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني- 3
 .مؤسس وزعیم الحركة الصھیونیة :ھرتزلتیودور  *
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هذا السلطوي بحكم سیطرته على مراكـز  ،1»فقد كان ذلك نقطة القوة قي السلاح الیهودي 
أمــلاك غیــره الفلســطیني، هــو لا یتــوارى  القــوة العســكریة لا یمنعــه مــانع فــي مواصــلة ســرقة

  .البتة عن غایاته الاستعماریة والاستغلالیة 
ویكــف عــن نهــب مــا هــو ملــك فلســطیني  الإســرائیلينقطــة واحــدة یكتفــي فیهــا لا توجــد      

وبحكــم قدرتــه وهیمنتــه العســكریة یحــاول اســتیلاب الهویــة الفلســطینیة یســرقها ویحولهــا إلــى 
 نــت الوكالــة الیهودیـــة نموذجــا لنـــوع آخــر مــن الســـلطة هــي الســـلطةیهودیــة، وهــذه المـــرة كا

بـاب منـزل فـتح  « بـ، إذ یقوم ممثل من هذه الوكالة نفسها الروایةالقانونیة أو القضائیة في 
ــا .ســعید س فــي الحلیصــة ووســع الطریــق أمــام إیفرایــت كوشــن وزوجتــه القــادمین مــن بولونی

المســـتأجر مـــن دائـــرة أمـــلاك الغـــائبین فـــي  لیـــدخلا إلـــى مـــا صـــار منـــذ ذلـــك الیـــوم منزلهمـــا
ج س الــذي أجبــر علــى الخــرو .منــزل ســعید صــبحوبموجــب هــذه الســلطة القانونیــة ی ،2»حیفــا

  .منه ملكا لإیفرایت كوشن وزوجته
وبذلك یقتلع صاحب الحق من أملاكـه ویجـرد مـن صـلاحیاته فـي العـودة إلـي مكـان        

أمـلاك الغـائبین ومنحـه لشخصـین یهـودیین، هـذه  انتمائه فـي مقابـل اعتبـار منزلـه مـن دائـرة
هــي صــلاحیات هــذه الســلطة التــي تقــرر أمــرا آخــر هــو اقــتلاع الهویــة الفلســطینیة الخاصــة 

وهكـذا فقــد كـان مـن حــظ إیفرایـت كوشــن أن «  ،بالطفـل خلـدون لیصــیر قانونیـا فـردا یهودیــا
المســؤولون هنــاك مــن  جــاء بعــد ذلــك بفتــرة وجیــزة إلــى مكتــب الوكالــة الیهودیــة، وحــین تبــین

أوراقه أنه لم ینجـب أولادا، عرضـوا علیـه بیتـا فـي حیفـا نفسـها كامتیـاز خـاص، إن هـو قبـل 
هذه السلطة قادرة قانونیا على انتزاع طفل مـن عائلتـه الفلسـطینیة لتمنحـه  ،3»بتبني الطفل 

التبنـي  لعائلة یهودیـة غیـر قـادة علـى الإنجـاب، وتعـد عقـودا رسـمیة لإتمـام إجـراءات عملیـة
  .الخاصة به

                                                
 .351ص ، )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني- 1
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ـــ       ـــة السُّ ـــى جانـــب صـــورته الإســـرائیلیة  "العاشـــق"لطوي فـــي روایـــة تختلـــف هیئ فهـــو إل
المعادیة یكتسب وجها آخر هو النفوذ السیاسي الذي یخول الكابتن بلاك والمیجـور مـاكلود 

ل وهـو فـي نظـر القـانون قاتـ ،ه مجـرم فـار مـن العدالـة الإسـرائیلیةلأنَّـ ،القبض على العاشـق
ي بموقفـه الفلسـطین نـاعلى الدولة الیهودیة وعلى سلطتها السیاسیة، حتى أنه أقنع الأ متآمر

الـذي كـان یقـدر  فأضحى یراه سلبیا خائنا كما رآه الشـیخ سـلمان ،هذا وغیر من رأیه تجاهه
مجـــرم فـــي منزلـــي، «یعـــدل مــن نظرتـــه تعـــدیلا جـــذریا نـــراه بعـــد ذلـــك ، جهــد العاشـــق وتعبـــه

ولكنــه وقــع أخیــرا فــي جــزاء أعمالــه، وضــحك : وقــال لــه ضــیوفه مهــدئین .محكــوم بالإعــدام
كــلا لـم تنتــه قصـته العاشــق هـذا، قاســم، عبـد الكــریم، .خـذ یهــز رأسـهأالشـیخ سـلمان بمــرارة و 

إنه تأثیر السلطة السیاسـة والكـابتن  ،1»الشیطان ذاته سیعتقد الانجلیز إنني كنت أخبئه هنا
ومة عــن قاســم، ردع كــل مــن یحــاول مســاعدته وبــث بــلاك الــذي زرع هــذه الأفكــار المســم

الخــوف فــي نفوســهم مــن تطــور الأمــر إلــى اعتقــالهم وســجنهم كمــا حصــل مــع قاســم بتهمــة 
  . التستر على مجرم مطلوب من طرف السلطات الإسرائیلیة

الكــابتن بــلاك فــي فـتح تحقیــق بقضــیة العاشــق، ومواصـلة البحــث فــي ملفاتــه  یتـوان لاو      
قــال الكــابتن « دلــه إلیــه، وهكــذا حتــى حقــق مــراده فــي القــبض علیــه واعتقالــه الســابقة عمــا ی

سـأحتفظ بـه فـي سـجن عكـا مـن : بلاك للمیجور ماكلود فیما كان یـنفض الغبـار عـن سـترته
دون كل الناس أعرف أنـه صـار ینبغـي أن یفـتح ملفـه مـن جدیـد، ولكنـي سـأبقیه هنـا أتفـرج 

لیمه لسلطة المیجـور مـاكلود الأعلـى منـه مركـزا یرفض تس ،2»علیه كل یوم حتى أراه معلقا
ذلــك مــن حقــه لأنــه مجــرم ممیــز عنــده یفتخــر بزجــه فــي ســجن تــابع لــه وتحــت  اعتقــادا بــأنَّ 

  .             مسؤولیته الخاصة، وأن من صلاحیاته وحده إصدار حكم الإعدام فیه وتنفیذه
لآخـر السـلطوي بنمـوذجین التـي تظهـر صـورة ا "برقوق نیسـان"الأمر سیان في روایة      

الأول السیاسي بنمطه القانوني المتمثل في رجال المخفر والعدالة الإسرائیلیة أولئك الرجال 
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ــا قاســم ویجبرونــه علــى توقیــع أوراق تثبــت عــدم نســبه قاســم الــذي قامــت  الــذین یعتقلــون أب
  .یة بقتله ودفنه دون اسم ولا هویةالسلطات الإسرائیل

وهكـذا «  ،أن ینكر لابنه الفدائي لئلا یسجن هـو الآخـر عنـدهمسم أبو قااضطر وقد       
أخلي سبیل الرجل العجوز بعدما سجل توقیعه وتعهداته علـى أوراق عدیـدة تـنص علـى أنـه 
ســیتحمل مســؤولیة أي عمــل یمكــن لابنــه قاســم الــذي یعــیش شــرقي النهــر أن یرتكبــه ضــد 

الاعتــداء علــى النــاس واعتقــالهم أنفســهم حــق الــتهجم و إنهــم یعطــون  ،1»ســلطات الاحــتلال 
بــــل یحملــــون مســــؤولیة العنــــف والجــــرائم التــــي تقــــع . بــــدون ســــبب أو جریمــــة داعیــــة لــــذلك

  .                فاحین في حین أن الحقیقة عكس ذلكویتهمونهم بالإرهاب والقتلة والس ،للفلسطینیین
راهـــام الضـــابط والنمـــوذج الثـــاني هـــو الســـلطوي العســـكري الـــذي تبـــرز صـــورته فـــي أب      

الإســرائیلي الــذي یلجــأ رفقــة زمیلیــه إلــى اســتعمال العنــف والقســوة بالضــرب والاعتــداء علــى 
إلا أنــه فــوجئ « أبــي قاســم فــور وصــوله منــزل ســعاد بغیــة زیارتهــا والاطمئنــان علــى حالهــا 

اصـطفاق البـاب وراءه مثـل بقبضة قویة تعـض كتفیـه وتجذبـه بعنـف إلـى الـداخل، ثـم سـمع 
أخــذ أحــد الجنــدیین یفتشــه باحثــا فــي جیــوب قنبــازه باحثــا عــن شــيء مــا، وعنــدها و  ..انفجــار

 لغرفـة واقفـین ووجـوههم إلـى الجـدارتنبه أبو القاسم إلى وجـود ثلاثـة أشـخاص أخـریین فـي ا
  .2»وفي الزاویة كان ثمة طفل في العاشرة یبكي بما یشبه الهمس

بحكـم سـلطته العسـكریة یقــتحم یـة، الیهـودي أبراهـام ذو الأصـول المغرب هـذا الضـابطو       
المنازل ویعتقل الناس الموجودین فیه لیحقق معهم بكل الطـرق المشـروعة وغیـر المشـروعة 

ــال  مبتغــاه یهــدد ویــذل وینتهــك حرمــة الإنســان الفلســطیني ویعنــف الطفــل البــريء، حتــى ین
در أبـي وضـع أحـد الجنـدیین ركبتـه علـى صـ« ،بمـا لا یعرفونـه المعتقلـون منهم ویقـر هـؤلاء

القاسم، وصوب فوهة الرشاش إلى رأسه فیما أخذ أبراهام یراقب بقیـة المحتـزین بحـذر، ومـا 
فأجلســا أبــا  ،لبــث الضــابط أن عــاد، وأغلــق البــاب وراءه بإحكــام وهــدوء، ثــم أشــار للجنــدیین
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القاســـم علــــى المقعـــد، كــــان فمــــه ینـــزف خیطــــا رفیعــــا مـــن الــــدم یتســــرب مـــن شــــعر لحیتــــه 
ـــرر غایتـــه المهینـــة، إنـــه لا ی ،1»الشـــائب ـــرا، وســـیلته العنیفـــة تب ـــرم صـــغیرا ولا یـــوقر كبی حت

لاص مــن هــذا بســلطته یضــیق الخنــاق علــى الفلســطیني الــذي لا یجــد ســبیلا للمضــي والخــ
  .          المشكل الشائك المعقد

أبرز الروائي صورا متعددة للآخر، وهي صورة مرتبطة بالهویة وتمثل وجها من وجوه      
وعلاقــة الأنــا بــالآخر،  ،ســطینیة، لأنهــا توضــح العلاقــة بــین الأنــا والأنــوات الأخــرىالأنــا الفل

فیغـدو الآخـر بعـدا أساسـیا مـن هویـة الأنــا، قـدم مـن خلالهـا الروائـي أنماطـا متقابلـة فصــورة 
الفلسطیني متوازیـة مـع صـورة الإیـدیولوجي، وهمـا معـا یقـابلان ویعكسـان صـورة الإسـرائیلي 

طوي، وما زلنـا نواصـل البحـث فـي علاقـة الأنـا بـالآخر فـي الفصـل مجتمعة مع صورة السل
القـادم عـن طریــق الكشـف عــن رؤیـة الأنــا للآخـر وموقفهــا منـه، والعكــس أي علاقـة الآخــر 
ــا ورؤیتــه لهــا مــن منظــور حــالات التلقــي بینهمــا فهــل كانــت رابــط عــداء أم انبهــار أم  بالأن

حـالات تلقـي الأنـا للآخـر ونظرتهـا  تسامح؟ هذا سیكون موضوع العنصر الآتي من البحـث
 .  إلیه
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  .خروالآالأنا الاتصال بین حالات : المبحث الأول
لطالما اختلفت وجهات النظر بین الأنا والآخر وتباینت علاقته معه، فهي لیست         

وقد انقسمت إلى رؤى متعددة لفهمه واعتباره حقیقة  ،بالعلاقة الواحدة في كل الحالات
رار بها، إذ تتأسس علاقة الأنا بالآخر وفق تأویل صورته الذهنیة موجودة لابد من الإق

وعبر الصورة العامة له التي تتشكل عن طریق فعل التواصل والتجربة الشخصیة، كذلك 
بالسلب أو  تتأثر الأنا بالسیاق التاریخي والثقافي لهذا الآخر في رسم نظریتها حوله

  .الإیجاب أو التوازن
مجموعة من الظواهر « لعملیة التثاقف المتمثلة في  تخضع الآخرو علاقة الأنا ف      

ینتج  ،الناجمة عن اتصال مستمر ومباشر بین مجموعتین من الأفراد ذوي ثقافات مختلفة
عن هذا فینتج  ،1»عنه تغییرات في المنوالات الثقافیة لإحدى المجموعتین أو لكلیهما

الشعوب عند معایشته والاقتراب التفاعل تكوین صورة واضحة وصریحة عن شعب من 
لثقافات التي من طبیعتها لنصیر هنا أمام مسألة تلاقي الحضارات أو ا ،منه والتمازج معه

والمساس بالهویات الثقافیة للأمتین  ،من البنیة الداخلیة والخارجیة للمجتمعات التغییر
فإن ، لذا الهجرة مالاستعمار أ مسواء أكان عبر التجارة أ ،اللتین حصل بینهما اتصال

  . الأخذ والعطاء بینهما أمر موجود ومثبت بین الطرفین
ممكنة  ةاحتمالات ثلاث في روایات غسان كنفاني تفترض علاقة الأنا بالآخرو       
وهي ، للآخر الیهودي ، فتكون إما مبنیة على أساس من الانبهار والتقلید الأعمىالتحقق

ما النحن،  مستبعدة، إلا في حالة حوار الأنا مع ٕ العداء والكراهیة لكل ما هو آت أن تكن وا
الطرفین  أي احترام ،وقد تكون وسطا بین الحالتین السابقتینه وهي الصحیحة، من

، وهي مثبتة خاصة عند الهویة الهویة الثقافیةاختلافات لخصوصیات الآخر وتجاوز 
  .الفلسطینیة التي تؤمن بمبدأ التعایش والاحترام
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  .یجابيالإ حالة الحوار: 1المطلب
ت على الآخر في هذه الحالة وتتجاوب معه لتصل إلى درجة كبیرة من تنفتح الذاَّ       

تسیطر على الأنا المبدعة أو الدارسة «الإعجاب والانبهار بالثقافة الخاصة به، إذ 
مطلق مشاعر الدونیة، فیتم من خلالها رؤیة الواقع الثقافي الأجنبي في حالة من التفوق ال

فنجد أنفسنا أمام كاتب أو جماعة من الكتاب یعانون من ... على الثقافة الوطنیة الأصلیة
حالة تصل حد الهوس بالآخر؛ فیسیطر وهم الانبهار على الوجدان مما یؤدي إلى رسم 

وهنا هویة الذات تعاني نقصا . 1»صورة الآخر الأجنبي على حساب الصورة الحقیقیة له
وولعها بأسلوب حیاته  ،ر علیه بتفضیلها لثقافة الآخرعثتعویضه فتفي ثقافتها تحاول 

وطریقة معایشته للواقع، فترسم له صورة مشرقة متخیلة عما تروجه وسائل الإعلام من 
  .تطورات وابتكارات استطاع هذا الآخر الوصول إلیها وتخطیها عبر التاریخ الإنساني

ن نجاح أي حوار اختیاري أو إجباري بین لأ ،ترتبط هذه الرؤیة بتقدیس الآخرو        
لا یمكن أن یتم من دون احترام الآخر والإقرار له بحق الدفاع عن «ه فإنَّ ، الأنا والآخر

ومن هنا یصبح رأیه وموقفه وفكرته والإتیان بالحجج والبراهین والأدلة بكل حریة، 
التقدم الإنساني دون بل لازمة من لوازم  ،الاعتراف بالآخر لیس من قبیل الترف الفكري

وقد تمكن الآخر من إثبات جدارته العلمیة في مجالات عدة اجتاح بها العالم  .2»تردد 
أصبح ضرورة لا استغناء عنها، وأحدث بفضل مكانته وسیادته تأثیره الشدید على  بهذاو 

الأنا وصل مرحلة التقلید الأعمى لكل ما هو أجنبي فنتج عن ذلك الابتعاد عن الهویة 
ة لا تصلح لمتطلبات العصر لأنها صارت قیما قدیمة بالی ،متعلقاتها الأصیلة والتراثیةو 

   .الجدید
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اعتبار الآخر موضوع إغراء للأنا یشكل مصدر خطر على هویتها، إذ أن نفوذه و      
لى صمیم الحیاة الیومیة عموما وعلى أرضیتها  ،الذي تسرب وما زال یتسرب إلیها ٕ وا

لم یتوقف عن تشویه الوعي التاریخي للأنا الذاتیة والنحن  ،ة خصوصاالفكریة والثقافی
الجماعیة، وعندها تخسر الذات خصوصیتها وتضمحل الأنا لتتردى الجماعة ویتلاشى 

الهوویة  وتضیع معها كافة الأسس والمبادئ ،1الاجتماع، فیفقد الانتماء معناه ووظیفته
هذا الآخر  ي منها بشراسة وهیمنة واستلابلآخر دون وعي ثقافلنتیجة للتبعیة المطلقة 
  .هائلشخصیتها ومقومات بقا

وفي هذه الحالة غالبا ما تكون كفة الآخر هي المرجحة والأقوى والمسیطرة على      
إذ تجتاحها رغبة  ،الأوضاع العامة، وتكون هویة الأنا هي الأضعف في هذه المعادلة

لى ما یمتلكه من نفوذ وسلطة فیهملحة  ٕ ینفتح الأنا على الآخر بالنیة السالفة « فـ ؛ وا
ولكنه لا یفلح في مسعاه لعدم وجود المتانة اللازمة في الثقافة الأصلیة التي لا تلبث أن 

جدیدا بمقومات جدیدة قد لا تصل معها إلى  هویته ویصیر هو تذوب وتزول لیفقد الأنا
 2»مغلوبا مسلوب الشخصیة أو یذوب في هویة الآخر لیكون تابعا منبهرا ،حد الانسلاخ

وبذلك تنسلخ الأنا من هویتها وتندمج مع ثقافة الآخر اندماجا تاما مع علمها مسبقا بعدم 
إلا أنه الحل الوحید في تحقیق الدیمقراطیة والتعایش السلمي بین  ،توافق الموازین

بل  ،مختلفاالمجتمعات الإنسانیة، فعلیها أن تقبل الآخر كما هو وأن لا تنبذه فقط لكونه 
  .          تأخذ منه ما یفیدها وتبتعد عما یسيء لشخصیتها وهویتها الثقافیة

إننا لا نستطیع الفصل بین الأنا والآخر، فلا وجود لأحدهما دون الآخر بغض النظر    
المثقف لا یمكن أن یرى في الهویة تقوقعا على الذات كما أنه «عن هویتهما، لذلك فإن 

الانفتاح على الآخر من أجل الحفاظ على مكوناتها؛ لأن ذلك یعني  لا یمكن أن یرفض

                                                
، دار الفكر ودار الفكر )المغرب العربي المعاصر( مقاربة في إشكالیة الھویة،: ینظر محمد صالح الھرماسي -1

 .8ص م،2001/ ه1422، 1المعاصر، دمشق وبیروت، ط
رة ، جامعة بسك)أبحاث في اللغة والأدب الجزائري(المعرفة واستئثار الأنا بإنتاج الآخر، مجلة المخبر : أحمد مداس -2
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، مما یناقض مفهوم الثقافة الذي یقوم على التطور والاعتراف بكل الضعف والانحطاط
  . 1»معرفة جدیدة 

الهویة أمر مقدس بالنسبة للإنسان یسعى دوما لصونها والحفاظ علیها من التلاشي ف     
 ،ز علیه یخاف فقدانه وتضییعه بفعل الزمن والمغیرات الأخرىوالاندثار، وهي شيء عزی

نما هي تواصل، ولا ...«ولكن هناك من یرى أن هذه الهویة  ٕ لیست انقطاعا عن الآخر وا
بل بدءا من علاقتها به، لكنه یشدد على  ،تتمیز الذات بدءا من انقطاعها عن الآخر

بل في تفاعلك معه  ،ك عن الآخرالأصالة من غیر جمود والمسألة إذن لیست في انقطاع
آخر فلا ذات بلا تأثر وتأثیر والضروري إذن أن  وكما أنه لا ذات بلا ،ك أنت أنتئوبقا

فلیس من المعقول أن تبقى الأنا ثابتة مطلقا مع كل ما  ،2»تكون الهویة متغیرة باستمرار
فكري، بینما تبقى هي في تخلف وجمود  ،یشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي

ولتعویض عوزها كان لابد  ،وحینما نظرت في مرآة ذاتها رأت نفسها منقوصة أمام الآخر
  .                    لها من الامتزاج والتواصل معه

وجـود الآخــر وحضــوره والــوعي بــه، لأن إدراك  ...«مــن خــلال  للعــالمالــذات تظهـر و       
میـز، كمـا أن الـوعي بالـذات والهویـة حضور الآخر یؤدي إلى شعور الذات بـالاختلاف والت

یتنــامى ویــزداد عنــدما تعقــد الــذات المقارنــات مــع الآخــر فــي نــواحي التضــاد والاخــتلاف أو 
التوافـــــق والتشـــــابه، وعنـــــدما تعـــــاین الــــــذات الآخـــــر وتظهـــــر الفروقـــــات الخلقیـــــة والخلقیــــــة 

فـالإعلاء مـن  ،3»والإیدیولوجیة تبدأ الهویة بالتشكل ویبرز الوعي بوجود هویة الآخر أیضـا
ــا قیمتهــا وتفردهــا ومنــه  شــأن الآخــر واحتــرام هویتــه الثقافیــة المختلفــة هــو الــذي یعطــي الأن
ـــل والتحــــــــــــاور والأفكــــــــــــار، وتســــــــــــتفید مــــــــــــن خبراتــــــــــــه                       تـــــــــــتعلم العبــــــــــــر وســــــــــــبل التواصـــــــــ

                                                
 .16، ص )نماذج روائیة(إشكالیة الأنا والآخر : ماجدة حمود -1
/ ھـ1429، 1صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر، دار المنھل اللبناني، بیروت لبنان، ط: جان نعوم طنوس -2

 . 394ص  ،م2009
  .  26ى نھایة العصر العباسي، ص صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حت: سعد فھد الذویخ -3
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فــي الحیــاة عبــر معایشـــته والاحتكــاك بــه لمعرفـــة نقــاط قوتــه وضـــعفه وتفــادي خطــره علـــى 
  . یة الشخصیة وللنهل من قدراته ومعرفه وعلومه في كل الأصعدةالهو 

معرفة الآخر من أجل التحاور والتعایش معه یستدعي توافر شروط في الأنا تتمثل ف      
یتطلب هذا المجهود تضحیة الفرد بتحیزاته الخاصة « في قدرتها على الانفتاح العالمي، و

وحید لمعرفة الآخر بوصفه مختلفا، ولیس برد ووجهات النظر الضیقة فذلك هو الطریق ال
الآخر لمقاییس الفرد الخاصة أو تقدیر ثقافة الآخر في مصطلحات ثقافة الأنا؛ فذلك 

فالأنانیة في التعامل مع الآخر لن تنتج سوى  ،1»یؤدي إلى عجرفة ثقافیة أو تكبر ثقافي
كان هذا الآخر أنه سواء لذا فلا مانع من الأخذ عن الآخر والنهل م ،العداوة والبغضاء

لأن الحاجة إلیه أقوى من طبیعة العلاقة الخلافیة معه، لذا  ،أجنبیا في ثقافته معربیا أ
صار لزاما تناسي الأحقاد معه والانضمام إلیه باسم الإنسانیة؛  لتحقیق الغایة المنشودة 

  .   في التعایش السلمي العالمي
الظروف أبعادا كثیرة وصورا مضادة مستفادة یكتسب الحوار الثقافي في ظل هذه و      

من طبیعته ومن أحوال العالم الیوم، والتي لا تقول بنفي الآخر بل بقبوله والحوار معه 
هذه الحال تأكد  2قبولا متعاونا حسنا قوامه تبادل المعارف والخبرات واكتسابها من الآخر

والعزلة الثقافیة بمحاربة المقولات على ضرورة بناء مشروع جدید لإنقاذ البشریة من التقوقع 
التي تنادي بانقسام العالم إلى ثنائیتي ، و خر من الخریطة العالمیةمغایرة لحالة استبعاد الآال

  .   الهویة والغیریة
النقد الموجه لموقف الإعجاب بالآخر والحماسة لإقامة العلاقات معه بالسعي أما       

ً  إلیه دون قید أو شرط هو موقف متطرف ا ما أعمى ولا یزال وغیر موضوعي، بل كثیر
التي تقر بأن الآخر لیس دائما مدعاة للانبهار به،  ،3یعمي العیون عن الرؤیة الصحیحة

                                                
 .82فریال حسن خلیفة، ص: ، تر)الحداثة وحضور العالم الثالث ( الإیدیولوجیا والھویة الثقافیة : جورج لارین -1

 . 56م ، ص 2006/ ھـ1427، 1خطاب الآخر، دار الھادي، بیروت لبنان، ط: ینظر طراد حمادة  -2

 .53ر في الروایة العربیة، ص نحن والآخ: نجم كاظم عبد الله ینظر -3
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لقیم ففي أكثر الأحیان یكون غیر مقبول لاسیما من النواحي الأخلاقیة والسلوكیة وا
ذ احتیاطاتها وتدابیرها منه یجابیا مطلقا لذا على الأنا اتخاإالثقافیة، والاتصال به لیس 

لا استمالها الآخر وقادها كیفما  ٕ بنهلها من ما یتوافق مع هویتها الثقافیة لا غیر ذلك وا
  .یشاء، حتى تصیر منصهرا في ثقافته  وصورة طبق الأصل عن هویته

لابد أن للآخر دورا مهما في سیر الأحداث، وفي معرفة الأنا لذاتها ومعرفته هو       
ه مغایرا لها، الأمر الذي نستشفه عند قراءتنا لروایات غسان كنفاني؛ إذ تبرز الأنا باعتبار 

یجابي معه قلیل إلى بنظیرها الآخر إلا أن حوارها الإ للحیاة والوجود من خلاله مقابلتها
الشیخ على لسان على سبیل المثال تنبثق صورة قاسم فجأة  "العاشق"حد ما، ففي روایة 

تماما  الهویة لأول مرة بعد أن كان مجهول یة الذي یكشف هویته للناسر الغبسسلمان كبی
یحافظ على الهادئ على النار من أجل نیل إعجابه ول قاسم ؛ یسرد لهم كیفیة مشيعندهم

وهكذا ألصق به اسم العاشق وصار على كل لسان أهل ، حیاة الخیل في الإسطبل
  .الغبسیة بعد أن تعذر علیهم معرفة أي شيء عنه

فالآخر في هذه الحالة هو من یمنحنا معرفة عن الأنا كما یعرفنا في الوقت ذاته        
: بنفسه یقول قاسم معلنا عن تبعیته للآخر وانقیاده التام والطاعة العمیاء للشیخ سلمان

أحسست النار تسلخ راحتي قدمي وكدت أسمع نزیز الدم ینطفئ بصوت مسموع تحت «
ي بعینین مفتوحتین على وسعهما، وكان إبریق القهوة الممتلئ بدني وفجأة رأیته ینظر إل

حتى حلقه یرجف في یدي رجفات صغیرة، إنه من سوء الطالع أن تسقط الركوة من یدي 
  .1»وتندلق القهوة في ذلك الفجر وجها لوجه أنا والشیخ سلمان وحدنا في هذا العالم

المتفوق  -لشیخ سلمانا -لم یكن لدى قاسم أي حل لإثبات جدارته أمام الآخر
وقاسم لیس إلا أجیرا عنده كما أنه بحاجة إلیه  ،علیه والأقوى منه؛ فهو رئیسه في العمل

التضحیة  ومعجب به وبما یملكه من إمكانیات ینفذ كل أوامره حتى لو استلزم الأمر
نني أولم یكن لدي ما أقوله، فهو یعلم « بحیاته، فذلك لن یشكل فرقا بالنسبة لذات قاسم، 

                                                
 . 424، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1
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لو تركت إبریق القهوة یسقط من یدي في ذلك الصباح الساكن، أنا وهو وجها لوجه وحدنا 
 ً ا أن أرى سمرا في هذا العالم، لما تیسر لي أن أظل هنا لحظة أخرى، ولما تیسر لي أبد

  .1»امرة أخرى، ولكانت قدماي على أي حال قد احترقتا أیضً 
قامة علاقةف ٕ طیبة معه، لهذا قاسم لا یتوانى عن  هدف الأنا كان إرضاء الآخر وا

حتى لو تطلب الأمر أن یلقي  ،خدمة الشیخ سلمان ورعایة ممتلكاته من المزرعة والخیول
بنفسه إلى النار فقط لغایة البقاء والوجود في ذلك العمل بین سمرا وبقیة الخیول التي 

  .كشف لها هویته واعتاد أن یحادثها ویستأنس لقربها منه
قاسم لرغبات الشیخ سلمان ویلبیها في كل زمان ومكان دون أي تماطل أو  ویرضخ     

ه یحب وظیفته بلا حدود، ویسعده أن كان یبدو أنّ «تردد في أدائها على أكمل وجه، وقد 
ینقل الطلبات والأوامر التي یعرف أنها لا ترد، كان معروفا هنا بسلطته القویة وعناده 

وهو ما خوله في ، 2»...الشیخ سلمان وحرصه علیها المستمد من دقته في تنفیذ أوامر
فترة قریبة لاكتساب ثقة واحترام الشیخ سلمان له، ومن ثمة جعله یقترب منه في المرتبة 

مجرم فار من السلطات  اوالمكانة، إذ اعتبره أهم العمال عنده إلى أن اكتشف بأن قاسم
نفسه ظل ممتنا وشاكرا  ااسمالإسرائیلیة الأمر الذي غیر نظرته إلیه، في حین أن ق

  .لخدمات الشیخ سلمان وتوظیفه عنده في المزرعة
بل یتجاوزه إلى أبعد منه بكثیر، إذ  ،لا یتوقف حال قاسم في الروایة عند هذا الحدو       

حتى أنه لا یقاوم  ،یتقبل عقوبة السجن التي یتلقاها من العدو الیهودي ویخضع لقوته
فوجد  ...« ،ك له عندما كان في مهمة أوكله الشیخ سلمان إیاهاالكابتن بلاالآخر اعتقال 

نفسه محاصرا فیما أخذت الحمیر وقد فوجئت ترتد نافضة أعناقها الثخینة وتصدم بعضها 
 إلاَّ  ،بعضا، وأطبقت الأیدي جسده من كل ناحیة، ودفع دونما اتجاه مرتین أو ثلاث مرات

      ه كان والواقع أنّ  ،تماما فلم یقاومذلك حدث وكأنه كان یتوقعه بالتفصیل  أنَّ 
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یساعدهم بطریقة ما، فقد سهل على العسكري الذي كان أكثرهم حماسا ربط القیود حول 
 ،1»معصمیه، وتقدم نحو السیارة من تلقائه وصعد إلیها دون الاستعانة بأیما شيء

عقوبة السجن  تستسلم أنا قاسم للآخر الكابتن بلاك وتضعف أمامه، معتقدا بأنه یستحقو 
بعدما أتعبه كثیرا في تعقبه للقبض علیه؛ ففي الحقیقة هو یقدر جهوده إخلاصه وتفانیه 

  .صهاینةفي القضاء على مرتكبي الجریمة في حق أبناء جنسه وأصله من الیهود ال
       ُ ً قاسم ظهر كما ی ً ا و ولع عجاب ٕ إلى درجة الاعتراف بمسؤولیة  الكابتن بلاكب ینا كبیر ا
ه المغایرین لانتسابه الهووي الفلسطیني، والإقرار له بممارسة ئإزاء هویته وانتماخر هذا الآ

 ،كنت أتوقع أن أراه هو ذاته« ؛هاؤ التي یستلزم ویتحتم علیه أدا حقوقه وواجباته الشرعیة 
كان یبتسم ابتسامة الرجل الذي  ،كأن ذلك كان شیئا مرسوما منذ ولدت وتلاقت نظراتنا

اسمه الكابتن بلاك وقد عطلت أنا بلا شك صعود  .ى غیر توقع منهانتصر أخیرا عل
رتبته ثلاث سنوات كبیرة، بالإضافة إلى المرارة التي سببتها له طوال ذلك الوقت الطویل، 

إن قاسم  .2»نظر إلى قدمي أولا وهو لا یزال یبتسم خارجا من كابوس لا یتصوره العقل 
بین یدیه و  ،بلاك، ویقر بأن مصیره مرتبط به ابتنیبدي تعاطفا واستسلاما إزاء عدوه الك

تكمن سیطرته وتملكه له، فهو الطرف الأقوى في هذا الصدام مع الآخر الذي لا یحاول 
  . التحریك ساكنا أمامه وأمام جبروته

یجابي في هذه الروایات الفلسطینیة، لأن تلقي إیتعذر الوصول إلى حالات حوار و       
یسعى جاهدا لإلغاء  ،یا ووافدا إلیها بشكل المحتل الذي لا یرحمالأنا للآخر كان سلب

هویتها وتدمیر شخصیتها ومحو وجودها من على ممتلكاتها وأرضها، لذا كان في غالبیته 
  .     صدامیا نظرا لعدم قابلیة كل  طرف منهما للآخر المستعمر والمستعمر
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  حالة الحوار السلبي : 2المطلب 
الأنا للآخر في حالة التلقي السلبي على الإعلاء من شأن الأنا وتهمیش تستند رؤیة       

الآخر بتحقیره والمقاطعة التامة له؛ باعتباره عدوا مباشرا وسببا من أسباب تعاسة الأنا؛ 
مشاعر التفوق على الآخر وغالبا ما تعززها العلاقات العدائیة مع الآخر «فتسیطر علیها 

تشكیل صورة سلبیة عن الآخر المعادي نظرا للمشاعر عبر التاریخ مما یؤدي إلى 
لذلك لن یسمح بسماع صوت هذا الآخر ولن یتاح له حریة التعبیر   ،العدائیة وسوء الفهم

ذا سمح له فبشكل مشوه كي یبرز الأدیب الواقع الثقافي الأجنبي في مرتبة  ٕ عن ذاته، وا
  .1»أدنى من ثقافته المحلیة

الأنا من كل أشكال التماهي والانصهار مع الآخر المختلف  وبهذه الطریقة تحتاط     
في سلوكیاته وتصرفاته الثقافیة، لذا تلجأ إلى رسم صورة مشوهة عنه تبرز عبرها رفضها 

قصاءها له ٕ وهذه هي طبیعة العلاقة بینهما إنها عداء ونفي للآخر، فـفي الحقیقة إن . وا
استتباع لآلیة الحوار المتكافئ، لأن  معركتنا مع الآخر هي معركة صراع أكثر مما هي

موازین القوى لا تزال بین یدیه ولا یمكن زعزعتها إلا بالصراع بغیة إنهاء الدمار الذي 
هدفه هو الهیمنة الاقتصادیة والسیاسیة واستنزاف الأنا وسلب  كما أنَّ  ،2یلحقه بالعالم

خر وأسالیبه الاستغلالیة مقومات بقائها، والذات في هذه الحالة تدرك وتعي مخططات الآ
  .والإستلابیة

 تهوفعالی هلهذا تقوم الأنا بإلغاء دور  ،ویظل التاریخ الإنساني ملیئا بمشاهد قسوة الآخر     
في النهوض بالحضارة وتصنفه في دائرة سـلبیة كانـت ولیـدة علاقـات متـوترة، تضـع الآخـر 

كـــون وظیفـــة الأنـــا إثـــارة ضـــمن إطـــار واحـــد مشـــوه تشـــویها ســـلبیا، وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة ت
 ومشــاعر الــولاء والتضــامن والتوحــد تجــاه الــذات أو ،مشــاعر العــداء والكراهیــة تجــاه الآخــر
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              الـــــــنحن، وبــــــــذلك تتحــــــــول هــــــــذه الصــــــــورة إلـــــــى وســــــــیلة مــــــــن وســــــــائل التعبئــــــــة النفســــــــیة
  .1ضد الآخر العدو

نكار حقه في الوجـو        ٕ د، وكـأن سـعادتها  تتحقـق فعلاقة الأنا بالآخر تفترض إقصاءه وا
خفاقاتـــه المتوالیـــة أمامهـــا فـــي حوراهمـــا الصـــدامي الـــذي تحـــاول فیـــه الأنـــا  ٕ بتعاســة الآخـــر وا
. مقاومة ثقافـة الآخـر، كونهـا تعكـس قیمـا ومـثلا غریبـة ومغـایرة وغیـر مقنعـة للهویـة الأنویـة

ل منهمـا اقـتلاع ولما كانت الثقة بین الأنا والآخر منعدمة تولد الشـعور بالعـداوة ومحاولـة كـ
 ،حیث یطغى إحساس الأنا بظلم الآخر وهیمنتـه« ،خصوصیة الآخر وتشویه هویته الذاتیة

تبادر إلى الدفاع عن نفسها خشیة الذوبان فیه، فتقوي انتماءهـا إلـى الجماعـة وتتمـاهى بهـا 
مــن أجــل الحصــول علــى الاعتــراف ومواجهــة الإقصــاء أو المســخ الــذي هــو المــوت، لــذلك 

لهویة التي تتمیز بها عن الآخر المختلف ویجمعها بمن یأتلف معها كـي یـزداد تبحث عن ا
ة التــي تتفــق معهــا فــي الثقافــة الواحــدة الجماعــفتنتمــي الأنــا إلــى  ،2»...إحساســها بكینونتهــا

  .   لتنال حقوقها الانتسابیة الشرعیة والتصدي للغزو الثقافي المختلف
لـــة الســـلبیة علـــى قطـــع صـــلتها بـــه عكـــس الحالـــة تعتمـــد رؤیـــة الأنـــا للآخـــر فـــي الحا       

الأولــى التــي تحــاول فیهــا التواصــل معــه، وذلــك تجنبــا لخطــره الــدائم والمحــدق بهــا مــن كــل 
ومنطـق  ،جانب مهددا كیانها وهویتها، فهي تنظر إلیه انطلاقا من فلسـفة الغالـب والمغلـوب

المتبادل، الأمر الذي یسهم  القوة وفرض الأنا على الآخر الذي لا یولد إلا العداوة والرفض
لأن كــل طــرف یحــاول إثبــات ، 3فــي تطــور الموقــف وســوء العلاقــات وارتفــاع درجــة العــداء

ـ راع والاقتتـال لیكـون البقـاء قدرته على الهیمنـة والـتحكم فـي العـالم، ولا ینتهـي ذلـك إلا بالصِّ
ة علــى الهویــة للأقــوى اقتصــادیا وسیاســیا وثقافیــا والأقــدر علــى مواجهــة التحــدیات المفروضــ

 Ďالصـراع الــذي ینتهــي بتبــادل الأدوار والتحـول بــرفض الآخــر ورفــض « والانتمـاء، علمــا بــأن
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ــــــــــــــــــول ،ثقافتــــــــــــــــــه وحضــــــــــــــــــارته ــــه أي شــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــكال القب ــــــــــــــــــي معــــــــــــــ                              ینتف
 1»لعدم وجود أرضیة تفاهم ووفاق، ولابـد أن تكـون محركـات كـل طـرف متطرفـة ومناهضـة

له بالحقوق المتساویة فـي الوجـود  الإقرارباعتباره العدو المباشر لها، وعدم  ،لمنطق الآخر
والعیش الكریم، فتعمد إلى محاربته باستخدام الوسائل الشـرعیة وغیـر الشـرعیة فـي معركتهـا 

 ،لأجل مواكبة احتیاجات الإنسان وتطلعاتـه فـي ظـل المتغیـرات العصـریة المتسـارعة ،ضده
  . ار لهویة  الذات والنحن ولو كان هذا الهدف على حساب الآخروتحقیق الأمان والاستقر 

تنبع النظرة إلى الآخر من أعماق الذات، فتصبح الصورة التي نشكلها «وعادة ما        
عنه مرآة تعكس رؤیتنا لأنفسنا؛ فحین ننظر بعین القداسة لذواتنا، وننزهها عن الخطأ نبدأ 

لي شأن الذات على حسابه ونمعن في إظهار عملیة تشویه الآخر دون وعي منا، فنع
عندئذ یحل التوتر محل التواصل  ،سلبیاته؛ فیطغى صوت الذات على الأصوات الأخرى

لآخر ینتج عنه للق لكفة الأنا والمقاطعة التامة فإذا كان الانحیاز المط ،2»الإنساني
تمرة، ویسلبها القدرة وانعزالها عن قضایاها ویفقدها هویتها المتطورة والمس ،اغتراب الأنا

على الإبداع الذاتي المستقل؛ فإنه لابد من الاعتراف بأن المتعصب لهویته یسيء إلیها 
ر والتفاعل والنمو باتجاهات غیر مسبوقة لأنه ینكر علیها حقها في التطوُّ  ،بالدرجة الأولى

الحضارة ومعروفة، وغالبا ما یكون ذلك التعصب سببا لفقدان الحساسیة الإنسانیة شرط 
  .3الأول
الأنــا غیــر كفیلــة بتحقیــق التطــور لوحــدها، تحــبس نفســها فــي ســجن مــن الأوهــام  ولأنَّ       

لعــدم وثوقهــا  ،قامــت باصــطناعها حــول الآخــر حتــى لا  تمنحــه فرصــة التعبیــر عــن هویتــه
بإنســـانیته وخوفهـــا مـــن انـــدثار هویتهـــا إن هـــي اتصـــلت وتـــأثرت بمـــا لدیـــه مـــن مكتســـبات 

  التلاقــــي الحضــــاري بطبیعتــــه أخــــذ وعطــــاء وهكــــذا، فإننــــا نعتقــــد أنَّ «ذا ومعــــارف، لكــــن هــــ
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التخوف من زوال الهویة نتیجة لالتقاء الحضارات تخوف في غیـر موضـعه، بـل وكثیـرا مـا 
بــراز الأصــالة ولـیس تهدیــدا لهــا،  ٕ كـان هــذا التلاقـي والأخــذ والعطــاء مناسـبة لتأكیــد الهویـة وا

والفقــدان عنــد أول اتصــال بــالآخر، إنهــا هویــة هشــة وأیــة هویــة تلــك التــي تتعــرض للضــیاع 
  .1»زائلة وأصالة مغشوشة لا تستحق البقاء

وصل إلى حوار متكافئ یستند على یلا یمكن أن الغرور الحضاري والولع الثقافي ف       
المعرفة الثقافیة المتبادلة، لأن تبني الأنا لمنطق العزلة الثقافیة یؤدي في النهایة إلى 

 فإن، 2رغم أن صورة الآخر لیست هي الآخر دائماو ة في التعامل مع الآخر، العنصری
خر بأقصى مستویات الاستعلاء والنظرة الندیة له، خوف الأنا تتبنى ثقافة النحن دون الآ

الوقوع في أزمات هویة یستحیل في غالبیة الأحیان الخروج منها بحلول ناجعة مرضیة 
  .بالنسبة إلیها

بصفة الغازي وافد إلیها ه لأنّ  ،التواصل مع الآخر ات الفلسطینیةالذ وترفض       
لغاء و  تهاستعمر لها الذي یحاول تدمیر حضار والم ٕ ومن هنا یتولد الشعور ، ثقافتهاا

عند  انجد هاجس الهویة موجود« ،بإشكالیة هویتها خاصة لدى الفرد المثقف حیث
أي الإنسان  ؛ن یمارس الحیاة الفعلیةالمشتغلین بالتجرید الذهني، ولكنه غیر موجود عند م

ینبثق بكل إبعاده في أوقات الهزائم التي تمر على الجماعة و ویزداد هذا الهاجس  ،العادي
–  ً فهو أكثر الناس إحساسا ورغبة في بث  ،3»أو غیر ذلك -اأمة أو دولة أو مجتمع

  .الإنسانیة الأصیلةلثقافته وقیمه هویته والتأكید علیها بإبرازها بین الحضارات الغازیة 
الهویة والرغبة في إثبات الذات العربیة عبر التراث هو ما مرتبط بهاجس وهذا ال     

ویة سببه النكبة وتعرضهم بما هذا الاضطراب في الهر سیطر على الأدباء الفلسطینیین، و 
              كان خوفهم على الجذور العربیة الأصیلة كبیرا، وقد واكب هذاف ،للشتات

الخوف هاجس الحاضر والإلحاح على تغییره بأسس تراثیة وعصریة في آن واحد، كل 
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لهویتهم الفلسطینیة وتراثها المتوارث، والأهم  1ذلك من أجل بناء وصنع غد أفضل
استرجاع الوطن المفقود والمسلوب القوة والإرادة بفعل الاحتلال الصهیوني الذي یمثل 

حقوق الفلسطینیة، وهنا یرى المثقفون من أبنائها أن اللى الآخر العدو الظالم المعتدي ع
بخصوصیته، لأن  الإقرارالحالة الإسرائیلیة لا تصلح معها مقولة الحوار مع الآخر أو 

  .2بل غیر معترف به في إطار أي شریعة من شرائع الإنسانیة ،أساس الآخر غیر شرعي
یا ومصیریا شغلت اهتمام فالقضیة الفلسطینیة باعتبارها موضوعا مركزیا وأساس

أدبائها وجعلهم یستثنون حالتها من الحوار الحضاري، لأن الآخر یمثل العدو الإسرائیلي 
واستعمل كافة الأسالیب التي من شأنها أن تكرس التخلف  ،الذي ألغى وجودها وهویتها

اعف والتبعیة في الهویة الفلسطینیة، ومن ناحیة أخرى یزداد خوف العرب المتنامي ویتض
أوطانهم إن حاولوا التصدي  یطالقد  ذيرهبة من خطر التجزئة والتفكك الشعورهم بال

  .  ومقاومة المشروع الیهودي
التجریم في حق الآخر، ووضعه في صورة المسخ الشریر، مقابل نرجسیة الأنا وحب ف    

جحافا في حق الأنا قبل حق الآخر، فرؤیته یجب أن تكون منص ٕ فة الذات یشكل ظلما وا
لا بدا شیطانا أو موضوعا لإسقاط التهم الجاهزة والأحقاد المزمنة والدفینة ٕ  وعادلة وا

لكن البشریة ینبغي أن  ،، ولا شك في أن الآخر مختلف حسنات وسیئاتوالصور النمطیة
وأن تتحلى بالتواضع الذي یهیئها لاكتشاف  ،تنبذ الاستعلاء القومي والحضاري والدیني

فثمة حجاب من الأوهام یمنع  ،رى في غیرنا أحیانا كما نتخیل ونهوىحقیقته ولعلنا لا ن
ومن هنا وجب إعطاء فرصة ، 3الرؤیة ویعیق التواصل والتفاعل البناء والاقتباس البناء

ما حتى خر كي یعبر عن أفكاره ومعتقدات هویته، لكي یتسنى للأنا الاستفادة منه وربللآ
  .الإفادة إلیه
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إعادة بناء الذات لا للدفاع عنها والتغزل بمزایاها والاعتزاز بماضیها «ثم إنَّ عملیة       
التجاهل النسبي لهذه السیطرة ... والتشهیر بخصومها فالمطلوب موقف مفارق تماما

والتعامل مع الآخر من مستوى الندیة إي نسیان سیطرته علینا، وهو شرط عدم الاستلام 
نسقط في معركة صراع خاسر ولانهائي لإثبات للآلیات الدفاعیة البسیطة التي تجعلنا 

فمن المفترض تناسي الأحقاد للوصول إلى الغایات والأهداف المنشودة من ، 1»الوجود 
لتجنب الصدم والصراعات وسوء العلاقات التي  ،التواصل المشترك بین الأنا والآخر

 ویكونتمعات والأمم السیاسة بین المجتجمع بینهما، فذلك نتیجته تردي الأوضاع الثقافیة و 
  .          سببها عزلة  واستبعاد كل طرف عن الآخرین من حوله

، ذلك أن الآخر حالات الحوار السلبي من كثری والقارئ لروایات غسان كنفاني یجده      
أم "، والذي تمثل روایة هن لو ه والموالؤ سرائیلي أو عملاغالبا ما كان العدو المحتل الإ

حین یرفض سعد ورفقائه التعامل مع المختار أحد رموز الخیانة  ،را لهنموذجا مباش "سعد
الوطنیة، والذي یحاول مساعدتهم على الخروج من السجن مقابل توقیع تعهد بعدم إزعاج 

،   خائن مثلهوامر نصیاع لأالسلطات الإسرائیلیة التي یعمل هو لصالحها، لكنهم أبوا الا
وقد زعل، خصوصا حین سألهم المختار إن . حت علیكرا: قالوا للمختار ..طبعا رفضوا« 

سلم عالأهل یا ابني، فزعل لأنه كان أكبر : كانوا یریدون شیئا من المخیم فقال له سعد
وقد تعمد  ،2»...ه قال له یا ابني، كأنه ولد وأنَّ  ،من جیل أبیه وقال لي إن سعد لم یحترمه

عله ذلیلا وسط رفقائه، وقصد الافتخار سعد إهانة المختار والإنقاص من قدره وقیمته، وج
فالسجن عنده أفضل ألف مرة  ،بذاته والنحن التي ینتمي إلیها مع أفراد فرقته من الفدائیین

  .سرائیلي مختلف عنهم هویة وانتماءمن الانقیاد والتبعیة لآخر إ
ً  "ما تبقى لكم"وفي روایة        ا من رموزیحقد حامد حقدا شدیدا على آخر یمثل رمز

العمالة الیهودیة وهو زكریا الذي سبق له أن خان زمیله سالم وقاده للموت على ید 
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السلطات الإسرائیلیة، لیولد عند حامد ذلك الشعور بالكره تجاه زكریا إلى درجة تمني 
لماذا یقتلونك أنت؟ تافه آخر لا « وعدم الاعتراف بإنسانیته وحقه في والحیاة  ،الموت له

اته تافها ویموت تافها، یموت رخیصا هاهنا مكبا فوقي كأن الریح بأس من أن یكمل حی
وسوف یضحي هیكلا مقددا بالشمس  .الباردة ذوبت عظامه فجأة فسقط دون أن یعي

حیاة زكریا أو موته ، 1»والرمل إلى الأبد، وكأنه علامة طریق لا ترشد إلا لضیاع بلا قرار
را لا حاجة له ولا فائدة تنتظر منه، یعیش لا فرق بینها عند حامد، كونه لا یمثل إلا آخ

عالة على مجتمع یرفض انتسابه إلیه، وقد باعه وباع ضمیره معه من أجل لا شيء غیر 
  . الضیاع والتیه والذل في وسط ما عاد یحتمل وجوده

یتزاید استبعاد حامد للآخر المحتل عندما یلتقي الجندي الإسرائیلي الذي یسقط و       
الطرف  یه إذ تكون ذات حامد المسیطرة على موازین القوة، والآخر یمثلأسیرا بین ید

فإما أن  ،وعلیه أن یختار ویتخذ موقفا أمام ما یحدث معه، الأضعف في هذه المعادلة
وبدا مترددا للحظة كأنه هو الآخر یستشعر « یقتل الجندي الإسرائیلي أو یسمح له بقتله 
حیث لا  ،فكتمت أنفاسي ..بعض الشيءنیا خطرا غامضا، ثم أخذ یتسلق ببطء منح

كنت مسلحا بقدرتي على مفاجأته وأورثني . یستطیع الصمت المحاید أن یحمل كل شيء
  .2»هذا السلاح شعورا بقوة مجهولة تعمل إلى جانبي 

لا یسمح بإهدار حیاته أمام خصـمه الـذي ، فتار أن یكون الممسك بزمام الأمورفاخ       
ده، ورغم أنه لم یكن مسلحا فقد تدارك الموقف وأسعف نفسه بتجرید یشكل خطرا على وجو 

المسـافة لصـالحي، فأنـت أقـرب «الجندي الإسرائیلي من سلاحه حتـى آلـت الأحـوال لجانبـه 
ـــا إلـــــــــــــى فوهـــــــــــــات بنـــــــــــــادقهم، وهنـــــــــــــاك قضـــــــــــــیة                                   إلـــــــــــــى نصـــــــــــــل ســـــــــــــلاحي ممـــــــــــــا أنــــــــــ

أن تقتـــل أنـــت هنـــا علـــى بعـــد خطـــوات مـــن : هاأخـــرى لهـــا قیمتهـــا ویجـــب أن تحســـب حســـاب
معسكرك ربما هو عمـل أخطـر مـن أن أقتـل مجـرد عـدو اقـتحم علـیكم قلعـتكم، وكـان وحـده 
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الجنـدي حامد فاتصال  ،1»الأمور هنا نسبیة تماما وهي لصالحي أیضا ...تماما بلا سلاح
وینظـر إلیـه  لبیةالإسرائیلي كان مستحیلا إلى حد كبیر، فكل منهما یتلقى الآخـر بطریقـة سـ

  .نظرة عداء
ویتعقد الحوار بین النحن الفلسطینیة والآخر المحتل الصهیوني بمساعدة حلیفه       

وأمام هذا  ،وذلك إثر قصف على مدینة حیفا "حیفا عائد إلى"الجیش البریطاني في روایة 
رئیسي كان الناس یتدفقون من الشوارع الفرعیة نحو ذلك الشارع ال«  ،الموقف المخیف

المتجه إلى المیناء، رجالا ونساء وأطفالا یحملون أشیاء صغیرة أو لا یحملون، یبكون أو 
فقد طوقت أجهزة الأمن الیهودیة ، 2»یسبحون داخل ذلك الذهول الصارخ بصمت كسیح 

ولم تترك لأهلها خیارا غیر مغادرتها عن طریق  ،بالتعاون مع الانجلیز كل معابر حیفا
  .خرىب من الموت عبر زوارق بریطانیة إلى مدن أالمیناء، والهرو 

      ً ً وفي هذه الحالة لا یمكن أن یكون الحوار مع الآخر إلا حوار عدم ا منطلقه ا سلبی
المباشر لها المتسبب في طعا باعتباره العدو اخر رفضا قالقوى، فالأنا ترفض الآ ؤتكاف

ر الذي كان یعرفه أفراد مدینة حیفا الخطر الذي تعیشه والخوف الدائم المهدد لحیاتها، الأم
أما الآن فقد بات «س بصفة خاصة .ة في الروایة سعیدفة عامة والشخصیة الرئیسبص

مغلقة  لأزقة المتفرعة عن الشارع الرئیسواضحا أنهم یدفعونهم نحو المیناء، فقد كانت ا
جرونه بعنف تماما، وكان إذ یحاول الاندفاع في إحداها لیتدبر أمر عودته إلى بیته یز 

          فالآخر یعتمد أسلوب الردع والمنع  ،)3(»أحیانا بفوهات البنادق وأحیانا بحرابها 
لبلاده، ولكن دون جدوى ودون فائدة منه  تي تحاول رفض سیاسته الانتهازیةضد الأنا ال

  .تذكر
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الذي وابنه خلدون  ،س استحالة الحوار مع مریام الیهودیة .كما یدرك الأب سعید      
عاد إلى حیفا من أجل أن یبحث عنه، وها هو خلدون ذاته یتنكر لنداء اللحم والدم ولا 

قة أنه تربى یهودیا یعترف بهویة أبویه الحقیقیین العربیة الفلسطینیة، بل ولا یتقبل إلا حقی
أي خلدون یا صفیة؟ أي خلدون؟ أي لحم ودم تتحدثین « ه یهودیا دائما ؤ وسیبقى انتما

قد علموه عشرین سنة كیف یكون یوما یوما، ساعة ساعة، مع الأكل والشرب عنهما؟ ل
! إن خلدون أو دوف أو الشیطان إن شئت لا یعرفنا! ثم تقولین خیار عادل... والفراش

  .)1(»سرقوه . أتریدین رأیي لنخرج من هنا ولنعد إلى الماضي انتهى الأمر
من الإنسان عبر الزمن، وهي ما جعلت ما یصمد هي ومن هنا یتأكد لنا أن الهویة       

س الذي یغیر موقفه منه لأنه لم یتوقع .خلدون یتحول من أنا إلى آخر بنظر والده سعید
ه لأصول عربیة، ما جعله یمحوه من ئابنه هكذا متنصلا من حقیقة انتماأبدا أن یصیر 

یلي، یقول الإسرائكأنه لم یكن في الأصل فیها ویعتبره عدوا منتمیا للجیش  ،حیاته
لا حاجة لتصف لي شعورك فیما بعد، فقد تكون معركتك الأولى «: دوفس متحدیا .سعید

فالإنسان كما  ،مع فدائي اسمه خالد، وخالد هو ابني أرجو أن تلاحظ أنني لم أقل أخوك
أتعرف لماذا أسمیناه خالد ولم نسمه خلدون، لأننا كنا نتوقع العثور علیك ...قلت قضیة

 ،2»ن سنة، ولكن ذلك لم یحدث لم نعثر علیك ولا أعتقد أننا سنعثر علیك ولو بعد عشری
یخالف هویته واعتقاداته الثقافیة  الابن خلدون لأن ،من ابنه، ویتنصل من أبوتهالأب یتبرأ 

  .العربیة الفلسطینیة
یشتد العداء بین الأنا الفلسطینیة والمحتل الإسرائیلي الذي لا یتوانى عن قتل و      
  ید الناس والتنكیل بالفلسطینیین وسلب حقوقهم في العیش والحیاة، ویبرز هذا وتشر 

من خلال حادثة مقتل زید على ید القوات الصهیونیة  "العاشق"الحوار السلبي في روایة 
 ،بمساعدة القوات البریطانیة؛ إذ تودي هذه الكارثة إلى تشرید عائلته لیزید فقرها وعوزها
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في الجبل اختفى زید مثلما ظهر تاركا في ترشیحا زوجته وابنته وحین انفجرت الثورة «
الصغیرة دون أن یترك لهما شیئا، وقلنا یعود زید الیوم، ویعود زید غدا، ویعود غدا ویعود 
بعد أسبوع ویعود بعد شهر، ولكنه لم یعد إلا بعد ثلاثة شهور جثة مطرزة بالرصاص 

  .1»ومحمولة على ظهر حمار
للفدائیین دفاعا عن الوطن وهویته الثقافیة أودى بحیاته، ولأنه یرفض فانضمامه       

لأفراد شعبه، ویترك أغلى ما یملك  ر العدو المستعمر ضحى بنفسه فداءالتعامل مع الآخ
هذا زید وهذا بیته، وساق : وقال الناس«  ،زوجته وابنته بین یدي إخوانه الفلسطینیین

عرف هذا ألا  أنا: زوجته ونظرت إلیه وقالت للعسكرالانجلیز الحمار إلى البیت، وأطلت 
مسكینة حسبت أن ذلك سوف یحمیها من العقاب، ولكنها كانت امرأة بلا ظهر . الرجل
وحین أخذوها جاؤوا بزینب الصغیرة إلى بیتي وقلنا تعود أمها الیوم، وتعود غدا ... وحیدة

  .2»وتعود بعد شهر ولكنها لم تعد، ولم یعرف أحد ماذا حدث 
هذه حال الأنا الفلسطینیة المهزومة والمسلوبة الإرادة والعزیمة والتي تعاني ویلات      

القهر والحرمان، ویبرز الروائي حزنها وآلامها وأحلامها المفقودة بفعل غیاب الأمن 
والسلام في ظل احتلال إسرائیل لدولتهم وانتهاك مقدساتهم، هذا العدو الذي ما یزال 

ضد الإنسانیة، رغم ذلك كله ما زالوا یقاومون صامدین في وجه العدو الذي  یرتكب الجرائم
لا یمكن أن تنطبق علیه إلا مقولة الحوار السلبي والرفض التام لكافة متعلقات هویته التي 

  .یحاول نشرها في فلسطین
خر قد فیبدو أن حالة التلقي السلبي بین الأنا والآ "الأعمى والأطرش"روایة  في اأمَّ       

     نمت في سن مبكرة من حیاة حمدان؛ إذ ینفي هذا الأخیر أي علاقة بوالده الذي 
تعرض للسجن المؤبد وهو ابن ثماني سنوات، كما یرفض التواصل معه ویلغي كافة 
ارتباطه العائلیة به، وكان مصرا أشد الإصرار على اقتطاع صلته بأبیه نهائیا من ذاته، 
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 ،رأیه وملأ نفسه بقناعات صغیرةت فتى عقد عزمه وقر صو « فهو یحمل في داخله 
. كانت زحزحته مستحیلة، وكان الحوار معه أكثر صعوبة. ولكنها متراكمة في كل جسده

ففي عالم مرتب على تلك الصورة التي في رأس حمدان یستحیل العبث بالأشیاء 
ل والاستسلام الموضوعة منذ الولادة على رفوف الذاكرة، نائمة تحت الغبار والقبو 

عدائیة وموقفه فقد تقوقع وانطوى على نفسه وبات من الصعب تغییر نظرته ال، 1»الكلي
  .السلبي إزاء والده

 في حیاته واعتباره غیر موجود ،اء صورة الأبوتعود منذ صغره إلغحمدان  تعلملقد     
فقد حذفه من كان حمدان طوال السنوات التي عرفته فیها یمیل إلى اعتبار والده میتا، «

حیاته بنجاح أو شبه نجاح، وقد اعتقدت دائما أن السنتین اللتین أمضاهما مع أمه 
المتزوجة من ذلك الرجل الفظ هما اللتان شكلتا أساسا هذه العادة؛ ففي بیت من ذلك النوع 

بحكم تعرضه وهو ، 2»لابد أن یرغم الطفل على نسیان والده وعلى حذفه من وجوده 
كبیرة في حیاة قیمة الأب تمنح التي هویته الثقافیة  تخلخلمن زوج أمه  نفسیة لضغوطات

  .عن دور الأبوة ومكانته لدى حمدانأي الاستغناء ؛ إلى عكسها الابن
حتى عند خروج والده غیر المتوقع من السجن بعد مرور اثنا عشر عاما لا یلقي و      

ولست أدري بالطبع كیف بنى حمدان « بالا له، ولا یتأثر ذلك التأثیر الكبیر بعودته إلیه
لنفسه صورة ذلك الأب الغائب الذي تبدت لي حیاته الآن عاصفة ومثیرة وأیضا محزنة 
ومغلوبة على أمرها، ولست أعرف شیئا عن سعة تلك الهوة بین والد حمدان كما هو، 

الذنب في تعاسة حمدان لیس ذنب الأب  ورغم أنَّ  ،3»وبینه كما هو في رأس حمدان
وحده، ولكن حمدان یحمل اللوم ویلقیه على عاتق والده، وذلك عندما طلق والدته وتركه 
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یعیش عیشة التشرد والفقر في ظل زوج أم ألغى معنى الأبوة ووسع الفجوة  والمسافة بینه 
  .              وبین أبیه، وزاد من حدة التواصل السلبي ورفض الأنا الأخر ومقاطعته مقاطعة تامة

یحدث الارتطام بالآخر الیهودي مرتین ویشتد الاحتدام  "برقوق نیسان"وفي روایة      
والصراع معه، فأما المرة الأولى كانت مع سعاد المناضلة ضد قوات الاستعمار 

باقتحام منزلها في غیابها  فیقوم ،حیاتها الإسرائیلي الذي یشك في أمرها ویسعى لإنهاء
لقد قبض الإسرائیلیون «: جاهه وتقول لجارها زیادومحاصرته، تسرد سعاد مشاعرها ات

على إحدى الرفیقات، وأخشى أن تعترف بعلاقتها بي، لا أستطیع الذهاب إلى المنزل 
إنني لا أرید أن أثیر شكهم في حال عدم اعتراف الرفیقة، ...وأحس بشيء من الخوف

  .1»كل شيءولذلك فإنني لن أركن إلى الفرار إلا إذا تأكدت من أنهم اكتشفوا 
تأخذ الأنا الفلسطینیة احتیاطها وتدابیرها خوفا من تأزم حالها أمام الآخر و       

الإسرائیلي المسیطر على الأوضاع  العامة لدولة فلسطین، فتضع خطة محكمة تضمن 
وة الأسلحة المدمرة التي بها حریتها الثقافیة وسلامة ذاتها من الاندثار والتلاشي تحت ق

مساعدة جارها زیاد الذي یتقاسم معها الهویة نفسها ویحمل ما تحمله من  تطلب یمتلكها
هل تستطیع « معاني النحن الفلسطینیة ویعرف تماما أهمیة التضحیة في سبیل الوطن 

: وأخذت نفسا عمیقا وأكملت ...غدا صباحا أن تستكشف لي البیت؟ هل جاؤوا أم أنهم
هو أن یتسللوا إلى البیت كي یقبضوا على أكبر أسلوبهم . أرید مساعدتك إن المسألة معقدة

تعمد الأنا إلى تحصین نفسها جیدا من خطر الآخر المتربص ، ف2»عدد من المتصلین بي
لقاء القبض علیها ثم اغتیالها كما سبق له اغتیال قاسم  ٕ بها منتظرا فرصة مداهمتها وا

  .وصوله لمكانها نه قبلوأمثاله كثیرون من أفراد الشعب الفلسطیني، لذا تلجأ للفرار م
أما الحوار الصدامي الثاني الذي یحدث في الروایة مع الآخر الیهودي، فكان بعد      

 ،مجيء أبي القاسم في زیارته المعتادة لبیت سعاد ابنة صدیقه وزمیلة ابنه الشهید قاسم
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 وكذا الاطمئنان على ،لأخذ مستحقات ابنه من حزب الفدائیین الذین كان یعمل معهم
حالها، لكنه فوجئ بمواجهة حادة من طرف عناصر من الجیش الإسرائیلي له، وكان 

حین قبضت یدي الجندي بشدة على « ، قادر على ترتیب الأحداث والأفكارمشوشا غیر 
وتعجب  ،زنده ورفع یده بعنف إلى فوق عندها فقط شهد باقة الزهر الأحمر مرة أخرى

زق وسط ذلك العراك الأحمق الذي یجري دون ولم تتم ،لهنیهة كیف لم تسقط من یده
هدف معین، ودفعه الجندي إلى الحائط وساعده الجندي الآخر في صلبه أمام الجدار 
بذراعیه المفتوحتین إلى أقصى ما یستطیع، وبهدوء أرغمه الضابط على فتح كفه ببطء 

  .1»وتناول الباقة بحذر مبالغ به 
ى ستسلام أمام هیبة وجبروت الآخر المهیمن عللم یكن في ید أبي القاسم إلا الا     

 االحوار السلبي معه، كونه یشكل تهدیدا وخطر  ردة فعل إلاَّ  منزل سعاد، فلم یقاومه ولم یبد
الجندي الیهودي یرید معلومات عن صاحبة  على حیاته، لقد كان یعلم في ذاته بأنَّ 

لأنه في الأصل لم یكن  ،عنها أو الإدلاء بأي معلومات ،البیت، لكنه رفض الاعتراف بها
أما أبو القاسم فقد شعر بأنه قد اصطید، وبأن أكفا جبارة تطبق على « ،یعرف بأي شيء

أترى انتهى الصمت؟ ...وأنه بحاجة إلى سعاد الآن أكثر من أي وقت مضى ،صدره
أصار بوسعه أن یقول لهم بأن ذلك الفتى المضرج الممدد على الطاولة في مخفر أریحا 

ابنه قاسم؟ أم أن ذلك كله قد أضحى الآن سرا أكثر حاجة للكتمان مما كان في أي هو 
  .2»وقت مضى؟ 

وأمام هذا  ،ه مؤتمن على شيء خطیر لم یعرف ما هو بالضبطلقد كان یحس بأنَّ       
یختار هو ل ،الموقف الصعب یضطر فیه أبو القاسم الاختیار بین حیاته وبین حیاة سعاد

الآخر المحتل  واحتراما لروح ابنه وزملائه المقاتلین ضدَّ  ،مایة لهاح والتكتم الصمت
  . الصهیوني، فحیاته هكذا أو هكذا كانت من أجل الحفاظ على هویة هذا الوطن
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  حالة الحوار المتسامح : 3 المطلب
تتجه حالة التسامح إلى الرؤیة المتوازنة للأنا والآخر، إذ لا هي تمیل إلى تمجیده        

نما كان وسطا بین هذا وذاكوالا ٕ فترسم ... « ،عتزاز به، كما لا ترفضه وتنفصل عنه وا
صورة الآخر بروح موضوعیة یسودها التسامح، لذلك لن تنحرف أو تبالغ في تعاملها مع 
الذات أو الآخر، فیتم تقدیم الصورة عبر رؤیة واعیة تعتمد العلم وتصغي لنبض الإنسان 

الاستعارة من -الهوس والانبهار فینتفيخر باعتباره ندا للذات؛ وبذلك تستطیع أن تنظر للآ
ویكاد یصل الأمر حد افتراض الموت  ،كما ینتفي الرهاب الذي ینفي الآخر -الآخر

في هذه الحالة تنظر الذات إلى الآخر نظرة متساویة معها، قوامها و  .1»الرمزي له
كانت طبیعته الثقافیة وهویته المختلفة حیادیة في الموقف إزاء هذا الآخر مهما الالاعتدال و 

  . عنها
ــا والآخــر یكــون ف       وقبــول كــل  ،بینهمــاتجــاوز الاختلافــات الموجــودة بالتعامــل بــین الأن

إذن الموقـف الموضـوعي هـو الـذي  ،لا كمـا یشـتهیه أن یكـون ،واحد منهمـا للآخـر كمـا هـو
اته، وعلیـه لا یـرى مـن بـأس یـرى شـره وسـلبی ایعترف بوجود الآخر والأهم بتقدم الآخر، كمـ

إن لم یكن مـن الضـروري الاتصـال بـه والاسـتجابة لـه، مـع السـعي لتجنـب سـلبیاته وضـرر 
الاتصال بـه والاسـتجابة لـه، وان لـم یصـاحب مثـل هكـذا موقـف حماسـة لـذلك الآخـر، وهـو 

وهو موقف یتسم بالاحترام المتبـادل  ،2»ما یختلف فیه عن الموقفین المتحمس والمعادي له
بین الأنا والآخر للتحاور في الآراء والأفكار ثم اختیار الأفضل للإنسانیة جمعـاء مـن أجـل 

فــإن كــان منطــق الأنــا یحتــرم فــي تصــوراته الآخــر، وكــان ... «تعمیمــه والعمــل بــه عالمیــا، 
وســـاد التعـــاون والتـــآلف والتعـــایش  ،3»ذلـــك متبـــادلا كـــان التـــوازن والاعتـــدال فـــي العلاقـــات

ذا كان موقف الموضوعي یأتي وسطا  .السلمي مع الآخر ٕ ین صـراع الحضـارات وحـوار بوا
ــــــــــــــــــــــإن  ــــــــــــــــــــــة التفاعــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا الحضــــــــــــــــــــــارات، ف ـــــــوار المتســــــــــــــــــــــامح عملی                             الحـــــــــــــــ
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فكـر الآخـر لـم یعـد ذلـك النـوع مـن التفكیـر الـذي ... « والاتصال متحققة على السواء، لأنَّ 
نمـا یلـزم النظـر إلیهمـا مـن جهتـین متكـاملتین، ینظر إلى الأنا والآخر نقیضـین متمـایزین،  ٕ وا

ـــذي یؤســـس لضـــرورة  وعلیـــه یكـــون مبـــدأ المشـــاركة فـــي صـــناعة المشـــكلات هـــو المبـــدأ ال
فالحاجة إلى التكامل تجعل من الحـوار المتسـامح ضـرورة  ،1»المشاركة لإیجاد الحلول لها 

ي عملیــة التواصــل حتمیــة لا منــاص منهــا بــالنظر إلــى حاجــة الأنــا للآخــر وحاجتــه إلیهــا فــ
  .  الحضاري

الموقف العقلاني یشتمل على خصائص مشتركة مع الرأیین السابقین، فإذ كان  وهذا     
فإنه ینفصل عنه في عدم ذهابه بعیدا لیتحمس  ،یلتقي جزئیا مع موقف الإعجاب بالآخر«

كن له، وعدم تقبله إلا قبولا مشروطا، وهي مشروطیة تقربه من موقف الرفض أیضا، ول
دون التطابق معه بالطبع، وفي ظل امتلاك الآخر ما یغرینا لنأخذه، وبقاءه على مستوى 

إذ یمكن لنا  ،2»معین من الصراع معنا لنقاوم ونرفض ما یتناقض فیه ولدیه مع حضارتنا
اعتبار أن الحوار المتكافئ بالنسبة للأنا هو ثمرة للعطاء الواعي المتبادل والمعرفة 

والقیم  كونه یتجاوز الاختلافات بین الحضارات لیتناول العلاقات الإنسانیةالمعقلنة للآخر 
  .الأخلاقیة السامیة

یعني بالدرجة الأولى قبول الآخر طوعا أو كراهیة بوصفه وفي وقت واحد «فهو       
قریبا أو مختلفا یهدد بالظاهر، لكن معاشرته ممكنة مع ذلك، وباعتبار ما لدیه من نوایا 

مسالمة، وفي فترة لاحقة یصبح التسامح انفتاحا والتزاما متبادلا تفاهما  ومن أفعال
وتواصلا فعلیا بانتظار ذلك من الأفضل الاعتماد على التسامح وعلى الاعتراف المتبادل 

       عملیة الحوار متحققة في العالم  وبما أنَّ  ،3»بدلا من الخوف والهدم المتبادلین
خر وقواعده من أجل نیل اعترافه بها وعضویتها العالمیة تضطر الأنا لقبول قانون الآ

  .    الكاملة، وبذلك الحصول على هویتها المتمیزة عن سائر الهویات والثقافات الأخرى 

                                                
 .8خطاب الآخر، ص: طراد حمادة -1
 .57ر في الروایة العربیة ، صنحن والآخ: نجم عبد الله كاظم -2
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یعد التسامح مدخلا فعالا لمعرفة ثقافة الآخر وتجنب العلاقات الخلافیة معه،  وبذلك     
وكسر قیم ، التفكیر التقلیدي فسها من أنماطالتآزر الحضاري تحریر المجتمعات ن« لأنَّ 

التعصب والجهل اللذین تحیط المجمعات والأفراد نفسها بهما، والابتعاد عن النظرة الجزئیة 
الذي یفترضه التطور العالمي، ویتطلب هذا  1» ...ضیقة والاهتمام بالمنظور الشموليال

، ة وبالتالي الثقافات عدیدةت واحد، فالمجتمعات لیسحقیقة التعدد الحضاري عدم إنكار
وكل ما على الأنا مراعاته في التواصل هو أن تعي بهذا التنوع في الآخر بمحاذیره 

  . ومزایاه، والتأكید على هویتها في المقابل
فیه أن ثقافة التسامح تحتاج إلى نضج فكري ومعرفي یقوم على التأمل  ا لا شكَّ وممَّ       

یرادها وتقلیدها، وبالتالي یحتاج إلى حوار دائم بین الذات والتمثل لثقافة الآخر لا است
فمعرفة الآخر إنما تتم بالحوار  ،2-الهوس والرهاب -والآخر بعیدا عن العقد النفسیة

المتسامح أي بالعمل معه واحترام قراراته، لأن ذلك یؤدي إلى اكتشاف الأنا داخل الآخر 
للأنا والآخر من خلال لاكتشاف الحقیقي واكتشافه لنفسه في نظر الذات، وهكذا یكون ا

التعاون والتفاعل بین الحضارات هو الشكل الأمثل «  یجابي بینهما ذلك أنالتفاعل الإ
ففیها یتم التواصل بینها یساعدها على  ،لتعامل الحضارات المعاصرة مع بعضها بعضا

د الحضاري لتعدُّ ذلك كل وسائل الاتصال والتفاعل الحدیثین، وبذلك نضمن حمایة مفهوم ا
  .3»والهویات الذاتیة للأمم ومنها هویة الأمة العربیة

ن كان منفصلا عن هویة الأنا الحضاریة، فإنه یحضر        ٕ فالاختلاف الثقافي للآخر وا
في صمیم وجودها وافتراض كینونتها، مسهما بدرجة  اوأساسی ابوصفه مكونا ومقوما جوهری

التسامح لا یعني شیئا آخر سوى « الآخر، كما أنَّ  فعالة في صون شخصیتها وتمیزها عن

                                                
لإسلامیة، العولمة العولمة وإدارة التعدد الحضاري والثقافي في العالم وحمایة الھویة العربیة ا: عبد الباري الدرة -1

أوراق المؤتمر العلمي الرابع لكلیة دار مجدلاوي، عمان الأردن، ، )الثقافة العربیة بین العولمة والخصوصیة(والھویة 
 .73ص  ،م2002، 2، طالآداب والفنون
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الاعتراف بالوجود التجریبي للآخر إلى –الاعتراف بالآخر بوصفه آخر اعترافا فعلیا 
اعتراف بالآخر لا بمجرد القبول بحقه في الوجود بالحق الذي له  –واعترافا قانونیا -جانبي

خصوصیة الآخر والإقرار له بحریة أي هو احترام ل ؛1»بممارسة عاداته لإیمانه بمعتقده
المعتقد الدیني والتغاضي عن التشویه السلبي لمعتقداته ومقدساته مهما بدت غریبة وغیر 

  .مقبولة عند الذات
صبح یالعفو والسماحة بینهما، فالتعایش والتلاؤم بین الأنا والآخر یفضي إلى إن        

نما غدا ضرورة تفرض ذاتها ...« ،خذ بهالیس مجرد مبادرة نأخذ أو لا نأ الحوار الثقافي ٕ وا
باعتبار الحوار هو في ذاته وطبیعته فعل حضاري یؤدي إلى العیش  ،على الإنسانیة

المشترك أو الاجتماع السیاسي الذي یعبر عن جماعة بشریة متآلفة متآنسة كما یؤدي إلى 
اعد ومبادئ محددة تحترم فیه الأمم بعضها بعضا في قو  ،السلام في إطار التعاون الشامل

ویحكمها قانون لا یسمح بتجاوزه أو تخطي حدوده من الطرفین الأنا  ،2»متفق علیها
  .والأخر مهما شد الخلاف بین الثقافتین

وباعتبــار الثقافــة فعــلا إنســانیا أصــیلا مشــتركا بــین البشــر، فلابــد مــن إدراك ضــرورة       
لأنـه بـدون التـرابط «تـآنس فـي المجتمعـات نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعایش والتـآلف وال

الثقافي الحضاري بین الشعوب والأمم لا یمكـن للتعـاون وتبـادل المصـالح والمنـافع أن یقـوم 
أو ینهض، ولا یمكن لتلك الشعوب والأمم أن تنبذ الصـراعات والحـروب ومـا یترتـب عنهمـا 

ـــات مـــن البـــدیهي أن مواجهـــة الصـــراعات والصـــدامات مهمـــا كـــان شـــكلها  خاصـــة، وأنـــه ب
ــــــــــــــــــــــــــــا أم سیاســــــــــــــــــــــــــــیا أصــــــــــــــــــــــــــــبحت ضــــــــــــــــــــــــــــرورة ــــــــــــــــــــــــــــا أم دینی ــــــــــــــــــــــا فكری                                  ودافعهــــــ

التـي تسـتدعي النقـاش والتواصـل مـع الآخـر والتفاعـل معـه  3»تفرضها طبیعة فلسفة الحـوار
  .ف عن المعرفة الحقیقة والكلیة لهلأن ذلك یؤدي إلى الكش ،على الصعید الفكري والثقافي
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حتى في إطار التسامح الدیني الذي یفتح مجالا لتقبل الآخر والتعامل حسب حریة و       
نسانیا یبعد الحروب ویدفع  ٕ المعتقد، فیمكن له أن یولد تفاعلا حضاریا مجدیا وسلیما وا
بالأمم والشعوب نحو التعاون والاتصال النافع في جمیع المجالات الفلسفیة والعلمیة 

امح هو القیمة الوحیدة الدینیة والأخلاقیة والسیاسیة التي یمكن فالتس ،1والمادیة والروحیة
أن تكون ذات فائدة عالمیة تعود بالفائدة العامة لكافة المجتمعات والأمم، لأنه بالنقاش 
والتحاور تزول كل الخلافات والصراعات بین الأنا والآخر، فتتحسن قدرة أحدهما على 

وبذلك القبول بالتعایش السلمي معه لیسود الهدوء فهم الآخر واكتشاف حقیقة ذاته داخله 
  .     والاستقرار العالمي بینهما

ما ساد الحوار المتسامح بین الأنا الفلسطینیة والآخر الیهودي بسبب ما بینهما  فقلما      
ففي  ؛قيمن عداوة قدیمة، ولكن هذا لا یمنع من وجود حالات بسیطة لهذا النوع من التلا

یرتاح أسعد للزوج الأجنبي اللذین صادفهما في الطریق وأشار  "في الشمسرجال "روایة 
لهما بالتوقف حینما كان في حاجة ماسة للمساعدة، وذلك عندما تخلى عنه أبو العبد 

خدعه وأنزله من سیارته، فرأف هذان  ،المهرب الذي كذب علیه مستغلا براءته وجهله
تبدو -«: یقول الزوج متعاطفا مع حال أسعد ،دالزوجان لحاله ووعداه بأن یقطعا به الحدو 

إذا كنت مریضا قل لي قد أستطیع أن ... متعبا أیها الفتى ماذا حدث؟ هل أنت مریض
  .2»عملون أطباء واطمئن لن تدفع شیئاأساعدك لي كثیر من الأصدقاء ی

فتاة وقد تعامل أسعد مع الزوج الأجنبي بسلم تام حینما ركب المقعد الخلفي وناولته ال 
 ئفا یرتجف من شدة البرد الصحراويوخا ،بطانیة، لأنه كان متعبا مرهقا من طول المشي

إلا أن هذا لم یمنعه من الشعور بالامتنان والتقدیر للآخر الأجنبي الذي فعل ما عجز 
  . غیره عن الوفاء به

                                                
الحرب، دار نھى للطباعة والنشر والتوزیع، بین ثقافة السلم وثقافة  الإسلاميالمثقف العربي : ینظر البشیر العربي -1
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ً و      ً یكثر الحوار المتسامح إذا كان عربی الثقافات  تفاق، وهذا لابین بلدین مختلفین اا عربی
وكذا الاشتراك في الماضي التاریخي، إذ یكتسب التلاقي بعدا  ،وتقارب العادات والقیم

نسانیا ٕ هذه المرأة تمثل صوت الشعب  "أم سعد"ما نستشفه من خلال روایة وهذا  ،أخویا وا
تحس أم سعد بآلام غیرها من الطبقات  ،الفلسطیني الكریم المحب للخیر والسلام

ترفض أن تأكل لقمة غیرها بالعمل مكان المرأة اللبنانیة مقابل لیرتین زائدتین و  ،المضطهدة
عن أجرها، تكلمها هذه المرأة عن حالتها البائسة وفقرها الشدید ومسؤولیتها الكبیرة في 

یختي واالله لم أكن أعرف ولم یقولوا لي خذي اشطفي بقیة هذا الدرج، « ،تربیة أربعة أولاد
ة وصحابها، أنا اشتغلت هنا شهرا وثلاثة أیام وأجرة الأسبوعین الأخیرین االله یقطع هالبنای
هذا الإیثار ، 1»غدا صباحا قولي للخواجا أن أم سعد سامحتني بالأجرة. لم أقبضها بعد

بین أم سعد والمرأة اللبنانیة دلیل على الشعور القومي وقوة التعاون بین الأنا الفلسطینیة 
 .    برهان صلابة العلاقات الهویاتیة بین أبناء البلدین العربیینو  ونظیرها الآخر اللبناني،

بین حامد ومریم، إذ لا یحقد " ما تبقى لكم"ویتكرر الحوار المتسامح في روایة            
حامد على شقیقته مریم رغم خیانتها له بحملها وزواجها من زكریا، حتى وبعد أن هجر 

ما تبقى له من ماضیه، یقول حامد في   له الأخت وكل فهي لا تزال تعني ،منزله وتركها
لو استطعت فقط أن أجعلها تفهم بأني لست ضدها، وأن الأمور كلها سارت دون « :نفسه

ثانیة في حضن  أن تكون فیها، ولكن ما الذي سیهمها من الكلام، وقد أصبحت زوجة 
        هي التي هذه : زوجها؟ وتحت ألسنة النساء والجیران سأعلك صباحا ومساء

سرقت زوج فتحیة المسكینة لها منه خمسة أولاد یكرجون في الشارع أمام عیون االله 
ذات حامد لا تنفي مریم یسامحها على فعلتها التي لا تغتفر، كما یتعاطف ، ف2»والناس

مع وضع فتحیة التي لا تستحق لا هي ولا مریم ما یحدث معهما فلطالما كان یتمنى 
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محترما تفتخر بزواجها منه، أما مریم فكانت مثله تشتاق لأخیها، وتقلق لشقیقته رجلا 
  .علیه تعد الوقت بالدقائق والثواني أملا في عودته أو سماع خبر مطمئن عنه

عائد إلى " ا اللقاء بین فارس اللبدة وصاحب المنزل الذي كان یسكنه في روایةأمَّ       
ن أحدهما لم یكن یعرف الآخر، ثم تحول إلى لأ ،قد كان في البدایة حوارا عنیفا "حیفا

س من الكویت إلى منزله القدیم بحیفا  .حوار متوازن عندما عاد فارس اللبدة جار سعید
من طرف  بعد مرور عشرین سنة من الحصار، رحب به الرجل الذي استأجر بیته

ى عتبة وأخذ الرجل الواقف عل« ،لكن فارس اللبدة تجاهله، سلطات المعنیة بالإسكان
الباب، والذي كان ما یزال یمد راحته، یضحك بقوة مقتربا من فارس اللبدة حتى صار 

لا حاجة لتصب غضبك -:أمامه مباشرة، وعندها تقدم بذراعین مفتوحتین نحوه واحتضنه
  .1»دخل لنشرب قهوة أي مثلك وأعرفك فأنت ابن اللبدة، علي فأنا عربي ویافو 

ة على صاحب المنزل ویتقبل وجوده فیبدي برغبته في تنفتح أساریر فارس اللبدو     
علاقة ودیة معه، كما یطلب منه استرجاع صورة أخیه الشهید لیسلمه إیاها دون تفكیر 

وظل فارس حتى منتصف اللیل جالسا هناك، ینظر إلى شقیقه بدر یبتسم «وبكل سماحة 
ا كان یفعل طوال عشرین في الصورة ملیئا بالشباب والعنفوان تحت ذلك الوشاح الأسود كم

طبعا : سنة، وحین قام لیعود سأل إن كان یستطیع استرداد الصورة، وقال الرجل
وقام فأنزل الصورة عن الجدار  .إنه شقیقك بعد كل شيء وقبل أي شيء آخر.تستطیع

              وبدا المكان الذي خلفته وراءها مستطیلا باهتا من البیاض الذي لا معنى
یقدر فارس اللبدة إحسان صاحب البیت له، ویشكر معاملته الطیبة والمساعدة و  ،2»...له

هویة  لأنها صارت جزءا هاما من ؛، حتى أنه یعید إلیه الصورةالكبیرة التي أسداه إیاها
  .، بتلك الصورة-الرجلعائلة ذلك -ذلك المنزل، ولتعلق أصحابه
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ة التسامح والحوار العادل بین الأنا یظهر ملمح جدید للهویة الفلسطینیة یبرز قیمو       
وذلك عندما یسرد لنا الروائي قصة  ،"العاشق"والآخر من خلال الروایة غیر المكتملة 

جانبیة من الروایة، وهي قصة زینب تلك الفتاة الیتیمة التي رباها الحاج عباس وعاملها 
معه بوالدها زید حتى كابنة حقیقیة له منذ نعومة أظافرها، مراعیا الصداقة التي كانت تج

اعتاد الناس أن یقولوا زینب ابنة الحاج عباس، وكانت تعیش في بیتي منذ كانت في «
الثالثة، وكانت تقول عني والدها وعن زوجتي أمها لكنها كانت بلا شك تعرف الحقیقیة ولا 

  .1»ترى لزوما لتعریفها أو التذكیر بها 
دما أشرف على رعایتها حتى صارت امرأة فالحاج عباس أسداها معروفا كبیرا عن      

واعیة تشكر له إحسانه وتعترف بأبوته لها رغم علمها بأنها لیست من صلبه، إنها تقدر 
جمیله معها لذلك لا تخرج عن طاعته وتبادله الاحترام والتقدیر، ویواصل الحاج عباس 

نتركها : الت زوجتيوق...« مساعدته لزینب عندما یختار لها زوجا یعتقد هو أنه یناسبها 
فأي ثواب أكثر من أن ...هنا، وغدا تكبر فتخدم وتنفع ویأتي نصیبها ونكسب ثوابها

یأخذ مشورتها على تزویجها من ثم  ،2»نزوجها لرجل لا یعرف عنها إلا أنها من داري 
قاسم بعد أن أمضت فترة من عمرها قریبة من الحاج عباس وزوجته معززة مكرمة في 

  . بوته لها كما یحفل هو بهابیته تفتخر بأ
وفـي الروایـة نفســها یسـتعین قاسـم فــي رحلـة هروبـه وتخفیــه مـن السـلطات الإســرائیلیة       

ــــــــذي  ــــــــة، ویســــــــتبدل حصــــــــانه ال             برجــــــــل ذي أصــــــــول عربیــــــــة فلســــــــطینیة آت مــــــــن البادی
 وكانـت«سرقه من جابي الضرائب الیهودي بهیجا فرس هذا الرجل الذي سرقها هـو الآخـر 

أعطنــي فرســك وخــذ فرســي، : الصــفقة تــتم ببســاطة بیننــا نحــن الأربعــة أنــزل بندقیتــه وقــال
ونزلت عن صهوتها في اللحظة التي نزل فیها ونظـر إلیهـا وهـو یعطینـي اللجـام وقـال كأنـه 

إنهــم یســمونني أبــو الهیجــا ســرقت هــذه الفــرس فــي البادیــة وجئــت أســتبدلها هنــا، : یحادثهــا
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منهمـــا  كـــلٌ  1»...وهـــذه الفـــرس لا یعرفونهـــا هنـــا: ا، ونظـــر إلـــيوســـأعود بفـــرس لا یعرفونهـــ
ســـاعد الآخـــر فـــي التخفـــي عـــن عیـــون القـــوات الیهودیـــة، ورغـــم أنهمـــا لا یعرفـــان بعضـــهما 

أن هـــدفهما كـــان واحـــدا، كمـــا كانـــت هویتهمـــا الثقافیـــة المتعلقـــة بتربیـــة الخیـــول  الـــبعض إلاَّ 
للـذین یختلفــان فـي الوجهـة، فالرجـل ســیعود الأصـیلة واسـتعمالها للتعـاون بــین الأنـا والآخـر ا

إلـى البادیـة أمــا العاشـق فكـان متجهــا نحـو الجنــوب، تـداخلت أقـدارهما وجمعتهمــا فـي إطــار 
  .التفاعل المتكافئ بین الأنا الفلسطینیة والآخر الفلسطیني

نا یستمر الحوار المتسامح والعطاء المتبادل في الهویة الثقافیة الفلسطینیة بین الأو       
، وذلك لأنهما متقاربین ومتساویین لكل منهما ما "الأعمى والأطرش"والآخر إلى روایة 

على الآخر من حقوق وعلیه ما على غیره من الواجبات، لیسود التعاون في هذه الروایة 
اللذین یترافقان معا  ،بین الشخصیتین الرئیسیتین الأعمى عامر والأطرش أبو القیس

الولي عبد العاطي الذي لم یكن إلا  مجرد شجرة كبیرة ملیئة بثمار لاكتشاف حقیقة قربان 
أغرق الناس في الأوهام والأباطیل الزائفة، وأبعدهم عن عقیدتهم الإسلامیة  -الفطر -الفقع

وأنا؟ لولا أبو القیس « : یعترف الأعمى بفضل الأطرش علیه حیث یقول. وهویتهم العربیة
ذا كان العمى فخ الأخادیع فكذلك البصر، لما كان بوسعي أن أراك یا عبد ا ٕ لعاطي، وا

ولقد تحسستك بالأصابع التي لا تخطئ، في تلك اللحظة الفریدة التي ترتطم فیها أشیاء 
ني لا صفح عنك ٕ   .2»وهما كنت، ووهما ولدت ووهما انتهیت...الواقع بالوهم، وا

ه عن المعاصي مؤكدا دور أبي القیس في هدایته للحق والخیر وابتعاد ویضیف     
لولا أبو قیس لما عرفت أنا الأعمى كیف تلتقي « :والشرور، یقول مثنیا وشاكرا معروفه

أقدار الیائسین تحت جبال الانتظار المهیض الجناح، ولولاه لما استطعت أن أراك یا عبد 
العاطي، ولولاي لما استطاع أن یسمعك، إنما أنت ثمرة طیش تنبت في رؤوس الكسحاء 
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فهما قد قاما بعمل ، 1»علمون بجرعات البؤس المر أن الحیاة لیست سوى الانتظارالذین یت
جماعي لیدركا أنهما كانا مخطئین عندما حسبا أن الولي عبد العاطي قادر على رد 

  .سمعهما وبصرهما، فهو في الحقیقة كان لا ینفع ولا یضر 
ل المنفعة ثمرة صداقة قویة هنا تغیر مصیرهما بعد أن التقیا لقاء ایجابیا متبادو       

ً « ،وعلاقة متینة لا تهز ولا تتزعزع مهما حدث ً ولولا أننا تقاسمنا الخیبة سمع ا لما ا وبصر
ارتدت إلى طیرة حیفا ولما التقیت فوق قبرك قدري، ولما عثرت تحت رأسك على شریكي 

خارج طیرة  في هذه المرارة التي یكاد طعمها أن یقتلني اختناقا، ولقد قادني المبصرون
یستعین  ،إنهما یترفقان ویتقاسمان مشاق الحیاة بینهما ،2»حیفا وآن للعمي أن یتحركوا 

الواحد منهما بالآخر، ویعتبران أن الحوار بینهما أمر مقدر ومسألة محسومة، فصار 
الأعمى سمع الأطرش وأصبح الأطرش عین الأعمى، وكل منهما یكمل حاسة الآخر 

  .ینتابه من هموم ومشاكل التي تنقصه ویحس بما
إنقـــاذ نفســـه مـــن ظلـــم الآخـــر  "برقـــوق نیســـان"تعـــذر علـــى أبـــي القاســـم فـــي روایـــة وی      

الضابط الإسرائیلي أبرهام وزمیلیه الجندیین وجبروته، إذ كان هؤلاء یهزؤون منـه وفـي هـذه 
أم لم یستطع أبو القاسم أن یعرف إن كان الضابط یحاول أن یجعل منه أضحوكة «الحال 

أنه جاد حقا، واكتسحته موجة من حیرة حزینة، وأخذ ینظر حوالیه محاولا الاسـتنجاد بشـيء 
            یظهــــــــر بصــــــــیص أمــــــــل وعامــــــــل مســــــــاعد یتمثــــــــل فــــــــي زیــــــــاد جــــــــار ســــــــعاد،، و 3»مــــــــا 

لیساعده فـي محنتـه فهمـا كانـا ینتمیـان إلـى الهویـة الفلسـطینیة وفـي الموقـف نفسـه محتـزیین 
الفلسطینیة بالآخر الفلسطیني الـذي یشـكل معـه قـوة الـنحن للتصـدي  تتحد الأناف .هناك معا

 .كیـف وقـع فیـهللآخر الإسرائیلي وللخروج من هذا المأزق الذي لم یكـن أبـو القاسـم یعـرف 
ــم مســبقا بمــا ســیحدث لأنــه كــان جــزءا ضــمن خطــة رســمها هــو  فــي حــین أن زیــد كــان یعل
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وفجـأة حـدث «هم لكـل مـن یـزور مسـكنها وسعاد قبل اقتحام الضـباط الیهـود لمنزلهـا واعتقـال
شيء غریـب لـم یلحظـه إلا أبـو القاسـم؛ فقـد التقـت عینـاه بعینـي زیـاد، ولمـح فیهمـا بومضـة 

یــا أیهــا الرجــل إننــا نعــرف بعضــنا : تشــبه البــرق رســالة قصــیرة تشــبه أن یقــول المــرء للآخــر
ً  وأحس أبـو القاسـم بكنـز غـامض یمـلأ صـدره وأن علیـه الآن أن یكـون. فاطمئن ا أكثـر حـذر

كان علیهمـا أن یتعاونـا ولـو  ،1»هو بلا ریب یلعب فیها دورا كبیرافثمة أمور كبیرة تجري، و 
من أجل إخفاء هویة سعاد عن الجنود الإسرائیلیین، ومن ثم یحـاولون حمایـة نفسـیهما  ،سرا

الـذي یســتعمل أسـلوب التعـذیب والإذلال لإنطاقهمـا ونیــل اعتـراف منهمـا عــن  ،مـن عـدوهما
  . ان تواجد سعادمك

لى درجة إلسطینیة من قبل المحتل الصهیوني یزداد التضییق على هویة الأنا الف      
یستحیل الحوار معه بأي طریق من الطرق، فهو لا یكاد یحمل وجها ایجابیا على 

 نفسه ه معها في المكانوجودنا الفلسطینیة ترفضه وترفض الإطلاق، مما یجعل هذه الأ
بینهما من حقد وكره متبادل، ویتأزم حال الذات الفلسطینیة التي الوقوع  رفضا قاطعا لما

في أزمة هویة وشرخ إنساني عمیق لتضیع ذاتها العربیة وتخیر بین أمرین أحلاهما مر 
ما الاغتراب وعیش التشرد في مخیمات وملاجئ البلدان  ٕ إما البقاء في الوطن للموت فیه وا

ا هو ما سنبحثه في العنصر الموالي لنكتشف ما فماذا لها أن تختار؟ هذ. الأخرى
المصیر الذي اختاره غسان كنفاني لشخصیاته الورقیة التي تعبر عن نماذج فلسطینیة 

  .حیة من صمیم الحیاة هناك في خضم واقع الصراع العربي الإسرائیلي
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  أزمة الهویة وسؤال الثنائیة القومیة: المبحث الثاني       
شكالیات یشیر          ٕ مفهوم الهویة في أعمال غسان كنفاني الروائیة إلى وجود أزمة وا

عدیدة تواجه الهویة الفلسطینیة، والمفروضة علیها بفعل الاستیطان الصهیوني العامل 
الأزمة هي «الأول والوحید المتسبب في ضیاع انتمائها وقومیتها العربیة، ولأن ماهیة 

الإنسان من دون الحلول المطلوبة، والتي تستثیر الوضعیة المأزقیة التي یوجد فیها 
ى الفردي صراعات وجدانیة ونفسیة عنیفة قد تؤدي بوحدة الشخصیة وتكاملها على المستو 

وتشیر الأزمة أیضا إلى المواجهة الإشكالیة للفرد إزاء معضلة  ،وعلى المستوى الاجتماعي
طیني في خضم الأحداث ، حیث بات لإنسان الفلس1»...أو مشكلة تستعصي على الحل

والظروف التي یعیشها وفي ظل  الصراع العربي الإسرائیلي یجابه تحدیات كبیرة تتمثل 
  ... في تصدع البنیة الاجتماعیة، وانهیار الحالة الاقتصادیة، وتصدع الأوضاع السیاسیة

ومنذ عرف الشعب الفلسطیني المستدمر الصهیوني الذي فرض علیه نمطه وقید        
أصیب هذا الشعب بصدمة عمیقة زلزلت كیانه ومزقته وفرضت بقوة  ،ته في وطنهحرك

سؤال الهویة في مواجهة الآخر العدو، ولم یكن السؤال في هذه الحالة یحتمل سوى إجابة 
واحدة هي التأكید على الهویة العربیة الإسلامیة في مضامینها القومیة والدینیة الأكثر 

فالآخر المحتل الإسرائیلي سعى إلى ، 2 ائیلیین جملة وتفصیلاإلحاحا ورفضا للیهود الإسر 
نهب الأرض والتغییر من صورة وملامح الأصل الفلسطیني وتحویل كل هویة ثقافیة 

  .  فلسطینیة إلى یهودیة
هذه الانكسارات المتوالیة أثرت بشكل كبیر على الروابط السیاسیة والاجتماعیة        

مة الفلسطینیة، فلا تجد سبیلا آخر تحافظ به على قومیتها والاقتصادیة والثقافیة للأ
وصون أصالتها وتراثها غیر التمسك بالوطن والدفاع عنه بالسلاح أو القلم، والاستماتة 

التي إلى جانب  Nationalismفي سبیله انطلاقا من مبدأ أساسي یوحد هویتهم هو القومیة 
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ر وتصورات الأنا الجمعي، ویجعل من أنها مبدأ إیدیولوجي وسیاسي ینعكس على أفكا
حب الوطن القیمة الاجتماعیة الأساسیة، فإنها كذلك تعمل على زیادة ولاء الفرد للوطن، 

 ،1فهي تنطوي على الشعور بالمصیر والأهداف والمسؤولیات المشتركة لجمیع المواطنین
 ٌ لي عنه لتخیصعب ا الفلسطیني، الذيوطن للبالانتماء  فالشعور بالقومیة هو إحساس

الفلسطینیة مسیرتها نحو أهدافها المنشودة برفضها الخروج  ناللآخر الإسرائیلي، لتتابع الأ
  .من الوطن وتواصل أخرى رحلة اغترابها من مكان إلى آخر

ذا رحنا نتتبع النتاج الفني لغسان كنفاني، فإننا نجده یرصد آلاما وجراحا  تنزف من    ٕ وا
ة من التمزق الذي أصابها بفعل المحتل الیهودي المدجج الأمة الفلسطینیة وتشكل حال

ر هذا النوع من الأدب فقد صوَّ  ،بالأسلحة الثقیلة والفتاكة والذي یتربص بالهویة العربیة
واقع الحیاة المأساویة وشبه المستحیلة في الأرض المحتلة، والروائي هاهنا یعبر عن 

  .شریة في التاریخ القدیم والحدیثبالقضیة الفلسطینیة التي تمثل أعمق المآسي ال
الروایة الفلسطینیة شأنها شأن كل مظاهر الإبداع الثقافي « وما یؤكد رؤیته هو أنَّ       

الفلسطیني هي فعل هادف، فعل رافض معبر یهدف إلى مقاومة الموت والإبادة والنسیان، 
حیاها، ولذا ظلت وهي بهذا تتمیز من سائر روایات الأمم الأخرى في ظل ظروفها التي ت

الروایة الفلسطینیة مسكونة بهم الحلم الفلسطیني، وهي تشد جذورها عمیقا داخل تربة 
، الأمر الذي تثبته الأعمال الروائیة، فالوطن یقابله الموت 2»الأرض الفلسطینیة العربیة

مات یة في المخیوفي النظیر الآخر المنفى یقابله اغتراب الذات الفلسطین ،الأكید والحتمي
ا البقاء في الوطن وهنا الأنا الفلسطینیة أمام خیارین أحلاهما مر، إمَّ  والملاجئ العربیة

  .والموت فیه، أو اللجوء إلى المنافي والمخیمات للمعاناة من كافة أشكال الاغتراب
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  الوطن وحتمیة الموت: 1المطلب 
  :الوطن - أولا

حن إلیه كلما نأى عنه، لذا یبقى الوطن یعد الوطن الأم الثانیة بالنسبة للإنسان ی      
حاجة أساسیة ومطلبا ضروریا لحیاته وشرطا ملحا لإثبات هویته وانتمائه أصلا ونسبا، 
وقد شغل موضوع الوطن معظم الأدباء الفلسطینیین، سواء أكانوا شعراء أم روائیین؛ 

یة لكنها تبقى فجعلوا منه حلما بعید المنال، كما حملت صورته في مخیلتهم صورة ایجاب
متخیلة غیر واقعیة، إلا أن هذا لم یمنع من إبداء مشاعر الحب الشدید وأحاسیس الحنین 

تخلق في ذاكرته ... « والشوق تجاهه فالوطن عاش داخل أعماق الأنا الفلسطینیة و
كتجربة شفافة وأثیریة یغذیها شوق إلى أماكن حقیقیة تلاشت كومضات بعیدة في عتمة 

لأن الفلسطیني انتزع من وطنه بقوة  ،1»و الحنین بدلالاته الفكریة والعاطفیةحالكة، ذلك ه
السلاح مكرها لا مخیرا، رغم هذا فما زال الشعب المقاوم متشبثا ومتجذرا في وطنه رافضا 
تركه، مفضلا الموت فیه ومن أجله یضحي ویقوم بعملیات استشهادیة تهدف للإطاحة 

  .سیاستهبجنود الجیش الصهیوني ونظامه و 
لكل إنسان حق العیش في وطن یحمیه ویوفر له الحیاة الكریمة، ومن « وفي الحقیقة إنَّ  

هنا حب الإنسان لوطنه لیس تشوقا لمسرح الذكریات والطفولة، بل رغبة في الانتماء، 
فالإنسان محب لوطنه وهو متمسك بهذا الوطن یحن إلیه ویدافع عنه، وهذا الحب لم یكن 

نما كان عاما في مقتصرا على قو  ٕ م دون آخرین أو مجموعة من البشر دون أخرى، وا
فالاعتداء على أملاك الآخرین والتغییر في هویة المكان أمر  2»تاریخ الفكر الإنساني

ترفضه كل الشرائع والأعراف بل الإنسانیة جمعاء، لأنه یضر الطرف المعتدى علیه، 
             حواله الاجتماعیة بصورة ویمس ثقافته وسیاسته وعلاقاته الاقتصادیة، وأ

سیئة إلى جانب اختفاء واندثار حضارة تلك الأمة وتاریخها العریق؛ فیغیب الوطن من 
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حلال غیرها مكانها، وتغیب الهویة كذلك  ٕ النفوس نتیجة القتل والتخریب وتدمیر منشآت وا
وتضیع هویة الذات  لیتفكك المجتمع بین تیارات عدة عربیة فلسطینیة وأجنبیة إسرائیلیة،

لأن رؤیتها للهویة غائمة وغیر محددة، ورغم تكرار سؤال الهویة لم تنحز الأنا إلى تیار 
نما راح الإنسان یبحث عن الإنسان الذي اهترأ موتا أو نفیا أو هجرة أو انزواء ٕ   .1بعینه، وا

یز وهكذا یصبح مصیر الذات الفلسطینیة تحت سلطة المحتل الصهیوني الذي یم      
العیش الكریم  ویغفل حقوق هذا الأخیر في ،لسطینيعنصریا بین أبناء جنسه وبین الف

بوطنه الأصلي، بل أكثر من هذا فهو یسعى إلى إبادته نهائیا عن الوجود، لكن الإنسان 
الفلسطیني لا یستسلم لإرادته ولا یتخلى عن وطنه ولا یتأثر بعثرات ومعیقات الانتماء التي 

واجهته للآخر العدو، لأنه یعي تمام الوعي أن الوطن هنا هو فضاء تصادفه جراء م
الهویة بامتیاز، هو منطلق ومنتهى الكینونة من أبسط مكان أو مشهد أو صورة أو علاقة 
فیه إلى امتداداته كشذرات وصور واستعادة وتذكر، وكحاجة فقدانه في الشتات والمنافي 

وحضارته المستلبة من  هتاریخیو هویته الذي یمثل  بوطنه اتمسك ادزدا، لذا 2وأوطان الغربة
طرف المستعمر الإسرائیلي، لأن حیاته في المنفى لن تكون أفضل حالا مما هو علیه في 

  . وطنه، والهروب لن یكون إلا من موت إلى موت آخر ینتظره هناك

اته؛ إذ یسعى الأدیب غسان كنفاني إثبات عمق الهویة الوطنیة الفلسطینیة عبر روای     
هذا الإدراك العمیق لمعنى الوطن هو الذي یحول الأحاسیس إلى وعي، ویجعل من «كان 

هذا الوعي بالفضاء مادة حیاة للفعل والدینامیة والانتماء للتاریخ أي للزمن، ومن هنا ظهر 
            هذا الجنوح الفلسطیني في أفعال وخطاب الشخصیات الروائیة إلى الذاكرة،

لذاكرة لیست فحسب ماضیا یتم استعادته للسیطرة على الحاضر، بل الذاكرة ذلك لأن ا

                                                
، الوراق للنشر )الذات، الوطن، الھویة(ما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة: ینظر مصطفى عطیة جمعة -1
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وهنا عرف الأدیب كیف یترجم مشاعره وأحاسیسه القومیة  ،1»كنظام من الاعتقاد كذلك
ورؤیته للاستعمار في قالب أدبي فني یبرز من خلاله مدى تعلقه بوطنه وتمسكه بمبادئه 

  .المطلق لكل متعلقات الآخر المحتلوقیمه التي اكتسبها منه، كذلك رفضه 
 ،هو حس أصیل وعمیق في الوجدان البشري«هذا الإحساس العارم تجاه الوطن        

خصوصا إذا كان هو وطن الألفة والانتماء الذي یمثل حالة الارتباط البدائي المشیمي 
ا تعرض برحم الأرض الأم ویرتبط بهناءة الطفولة وصبابات الصبا، ویزداد هذا الحس إذ

، فعندما ینتزع الإنسان من وطنه كأنما انتزع من أمه، وفقد 2»المكان للفقد والضیاع 
حقوق الانتساب والانتماء إلیها، مما یجعله یعاني شرخا وشعورا بالانفصال عن الأرض 

فالإنسان المقیم بعیدا عن وطنه والذي یشعر بالضیاع «لذلك  ،التي ولد وترعرع فیها
ه یتوق لوطنه ومسقط رأسه، لأنه یوفر له نوعا من الأنس والطمأنینة التي والغربة یجد نفس

ویبقى الحنین إلى الأوطان . 3»تخفف من حدة الغربة وقساوتها كما یشعر بوجوده وهویته
السمة الغالبة والمهیمنة على الأدباء الذین غادروا أوطانهم وترك غیابهم عنها أزمة وشرخا 

  .كبیرا في نفوسهم
ما یحمل الوطن قیمة إنسانیة عالیة في الخطاب الفلسـطیني، ویظهـر هـذا جلیـا فـي ك      

الروائي موقف الذات الفلسطینیة من استباحة حرمة الوطن  زروایات غسان كنفاني؛ إذ یبر 
وهـــــاهو أبــــو الخیـــــزران . الفلســــطیني، ویرصــــد علاقـــــة الأنــــا الفلســـــطینیة بهویتهــــا الوطنیــــة

یضـحي فـي سـبیل وطنـه، وكـاد  "رجـال فـي الشـمس"روایـة الشخصیة المحوریة الرابعة في 
كــان یــركض مــع عــدد مــن الرجــال المســلحین «یلقــي بنفســه إلــى المــوت مــن أجــل الوطنیــة، 
یع مـازال ضـهـذا كـل شـيء، والآن الألـم الف... حین تفجرت جهنم أمامه، فسقط على وجهـه

ـــــــوء المســـــــــتدیر الضـــــــــخم معلــــــــــق فـــــــــوق عینیـــــــــه، وهــــــــــو                  یغـــــــــوص بـــــــــین فخذیـــــــــه والضـــ
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وفجأة خطـر لـه خـاطر .. یحاول أن یرى الأمور والأشخاص مضیقا جفنیه قدر ما یستطیع
أســــود فبــــدأ یصــــیح بجنــــون لــــیس یــــذكر مــــا قالــــه حینــــذاك، ولكنــــه أحــــس بیــــد تطبــــق فمــــه 

، ومنذ یوم الحادثة التي فقـد إثرهـا رجولتـه تغیـرت هویـة أبـي الخیـزران وتحولـت 1»...بعنف
  . هویة، وما عاد مفهوم الوطنیة یعنیه في شيءذاته وصار إنسانا بلا

. الموت أفضل«فقدان الحیاة كان أهون على ذات أبي الخیزران من فقدان رجولته       
والآن مرت عشر سنوات على ذلك المشهد الكریه، مرت عشر سنوات على الیوم الذي 

ثر ساعة مضغه مع اقتلعوا فیه رجولته منه، لقد عاش هذا الذل یوما وراء یوم وساعة إ
كبریائه وافتقده كل لحظة من لحظات هذه السنوات العشر، ورغم ذلك لم یعتده قط عشر 
سنوات طوال، وهو یحاول أن یقبل الأمور، ولكن أیة أمور أن یعترف ببساطة بأنه ضیع 
رجولته في سبیل الوطن، وما النفع لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن، وتبا لكل شيء في 

، ها هو یتخلى مضطرا عن هویته الرجولیة، له الحق في الزواج 2»الملعونهذا الكون 
وتكوین عائلة فقط من أجل الوطن الفلسطیني، الأمر الذي تسبب في تغییر منظوره 
ورؤیته للحیاة من فرد قومي یعي معنى الوطنیة إلى فرد ذاتي أناني لا یتأثر بالنحن أو 

  .الهویة الجمعیة في شيء
فنجد سالما یحث حامدا على الانضمام لصفوف الجیش ، "ما تبقى لكم"وایة أما في ر      

أ لــم : ســألني وهــو یشــبك فــي ذراعــي« :الــوطني الفلســطیني للقتــال ضــد العــدو الإســرائیلي
طلـق فیهـا أیـة رصاصـة، وفجـأة تشتهي یوما أن تطلق رصاصة في معركة فاتتك دون أن ت

لقـد قتلـوا أبـاك  -:ي یرتجـف تحـت ذراعـهولكنه مضى كأنـه لـم یشـعر بجسـد ..رتعدأأخذت 
ـــول لـــو ـــك أســـنانك وتتوعـــد وتق ، ووقـــف فجـــأة ..كمـــا أعلـــم، وأغلـــب الظـــن أنـــك عشـــت تعل

ـــــــــــاه ـــــــــــه المـــــــــــرتفعتین وضـــــــــــاقت عین ـــــــــــي وجنتی ـــــــــامة ف ـــــــــــدینا كـــــــــــل: وغاصـــــــــــت الابتســ                    ل
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ــــأتي؟  ــــد حامــــد الفلســــطیني وآلاف الآبــــاء1»شــــيء فهــــل ت  ، فهــــو أراد أن ینــــتقم لمــــوت وال
 .الآخرین، لذا یدعوه للجهاد في سبیل الوطن واسترداده بالقوة

ویتشارك الصدیقان أبو مریم وأبو فتحیة معاني الوطنیة العمیقة في حیاتهما الیومیة،       
إذ یطالعنا الروائي بموقف هذا الأخیر من الحرب والهزیمة عندما یحدثنا عن الزمالة التي 

ترى أین انتهت بك الأیام یا - « ،الانجلیز بیافا جمعت بین مریم وفتحیة في مدرسة
كان أبوها یقول دائما أنه لن یغادر یافا حتى لو انقلبت إلى كهوف حجریة، وكان  ؟فتحیة

وحین زرناها مرة أثناء . إذا تحدث یظل یقول أهلا وسهلا كأنه صاحب مضافة بدویة
 ماذا قرر أبوك أن یفعل یا مریم؟ :َّالحوادث دخل إلى الغرفة وتناول كتابا والتفت فجأة إلي

، 2»أهلا وسهلا، وأنا أنوي أن أبقى  -:ي، ولكنه ینوي أن یبقى هكذا یقوللست أدر  -
ما الشهادة في الوطن ،فهذا الرجل قرر البقاء في وطنه والتمسك به ٕ   .فإما النصر وا

 الموضوع، فإن هذا بنه فتحيلد فتحیة خطبة مریم ابنة صدیقه لاحتى عندما قرر واو      
یرتبط بالوطن، فالنسبة لوالد مریم كل شيء مؤجل إلى انتهاء الحصار والحرب على 

لا : ووقف أبي أمام الباب، كان غاضبا وصاح بصوته العریض المبحوح«  ،فلسطین
ا وكان إذ یلفظ كلمة القضیة یبدو الخطر محدقً . تتحدثوا عن الزواج قبل انتهاء القضیة

 ً ه الخاصة في ذلك، فهو یشد على الیاء بعنف وینفض نهایة وكانت له طریقت. اودامی
 -وعلیه یرتبط مصیر الفرد. 3»وقد أخذ حامد هذه العادة منه أغلب الظن. الكلمة نفضا

التي تحمي الهویة ) فلسطین الأم(بمصیر الوطن  -النحن–الفلسطیني أو الجماعة  -الأنا
  .بین إلیهوتصونها، فمتى ضاع الوطن اندثرت معه شخصیة المنتس

یبقى الوطن حلما بعید المنال، تسمع أخباره عبر الرادیو أو ما " أم سعد"وفي روایة      
خارج  یتداوله الناس من قصص حوله، ذلك أن أحداث الروایة تدور في أحد المخیمات
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ومن بین أخبار الرادیو الیوم قصة خسارة المقاتلین في معركة مع العدو  ،فلسطین
اء ظهورنا تراكمت دروع الجنود المحطومة فوق الرمل المهجور، وشقت فور « الصهیوني، 

كنت أسمع هدیر الحرب من الرادیو، ومنه صمت . طوابیر النازحین مسافات جدیدة
المقاتلین، وهو یتكئ على الطاولة ورائي مثل أرملة، ویطلي بصوته المهزوم كل أشیاء 

تتألم أم سعد . 1»سروا خسرت هي مرتینلقد قاتلوا من أجلها، وحین خ...الغرفة بالتفاهة
  .لمصیر الجنود الفلسطینیین وهزیمتهم في المعركة التي خاضوها من أجل فلسطین

وعد ابنها لها بتفجیر سیارة  -لتعویض حسرتها على الوطن-وتترقب أم سعد       
فوس تفرح قلبها، وتبعث البهجة في ن التي هدیةمثل هذه الكانت تنتظر منه و  ،إسرائیلیة

انتظرت حتى المساء لأسمع نبأ سقوط سیارة إسرائیلیة في «اللاجئین الآخرین في المخیم، 
وعاد الفدائیون إلى : وارتقبت بلهفة أن أسمع تلك التتمة الرائعة للخبر. كمین مقاتلین

، وكان لها ذلك النصر 2»أرأیت؟ قلت لك أن سعد سیهدي أمه سیارة... قواعدهم سالمین
  .سرائیليعلى العدو الإ

س عن معنى الوطن، بعد أن فقد آخر .یتساءل سعید "عائد إلى حیفا"وفي روایة       
ما هو الوطن؟ وابتسم بمرارة ، وأسقط نفسه كما یسقط الشيء من «أمل في استعادة ابنه 

أجل ما هو . ما هو الوطن؟ وكنت أسأل نفسي قبل لحظة: ما هو الوطن؟ سألت.. مقعده
لمقعدان اللذان ظلا في هذه الغرفة عشرین سنة؟ الطاولة؟ ریش الوطن؟ أهو هذان ا

الطاووس؟ صورة القدس على الجدار؟ المزلاج النحاسي؟ شجرة البلوط؟ ما هو الوطن؟ 
، إن فلسطین 3»إنني أسأل فقط ... ه؟ الأبوة؟ البنوة؟ ما هو الوطن؟خلدون؟ أوهامنا عن

  .فا وابنه خلدونوحتى من منزله في حی عنده أكبر قیمة من كل هذا
أفتش عن . كنت أتساءل فقط«  :یجیب عن أسئلته معزیا ذاته بابنه الآخر خالدو      

فلسطین التي هي أكثر من ذاكرة، أكثر من ریشة طاووس، أكثر من . فلسطین الحقیقیة
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ما هي : وكنت أقول لنفسي. ولد، أكثر من خرابیش قلم رصاص على جدران السلم
ولا * ؟ إنه لا یعرف بالمزهریة ولا الصورة ولا السلم ولا الحلیصةفلسطین بالنسبة لخالد

 ...ح، ویموت في سبیلهاخلدون، ومع ذلك فهي بالنسبة له جدیرة بأن یحمل المرء السلا
حین اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط، أما خالد فالوطن عنده هو  أنالقد أخط
  . في سبیلهاویضحي بنفسه جلها، من یقاتل من أبحاجة لفلسطین  ، لأنَّ 1»المستقبل

س مفاهیمه حول الوطن لیصل إلى اعتراف مفاده أنه هو المتسبب .یستدرك سعید      
ذلك كله شيء  أنَّ  أعترف لك حین تركنا حیفا، إلاَّ « : یقول لمریام الیهودیة ،في ضیاعه

ن دفعوا أتعرفین یا سیدتي؟ یبدو لي أن كل فلسطیني سیدفع ثمنا أعرف الكثیری. مؤقت
ذلك كان .. أبناءهم، وأعرف أنني أنا الآخر دفعت ابنا بصورة غریبة، ولكنني دفعته ثمنا

لأنه  ،ویتعمد الروائي هنا هذا الاعتراف. 2»حصتي الأولى، وهذا شيء یصعب شرحه 
إلى أن خلدون هو فلسطین المغتصبة، والذي تحول إلى دوف أي للإشارة یرمي من ورائه 
   .إسرائیل المحتلة

آخـر للوطنیـة، صـورة عـن الفلسـطیني الـذي  ومن الروایة نفسها یعطینا الروائـي مثـالاً       
ٍ  یــرفض التخلـــي عــن شـــبر مـــن أرضــه، أو ملمـــحٍ  مـــن ملامـــح هویتــه، هـــو المســـتأجر  واحــد

الجدید لبیت فارس اللبدة شقیق بدر اللبدة، إنه یعتز ویفتخر بصنیع أخیه الشهید، منذ رأى 
یبدو لي أن یكون الإنسان مع رفیق له حمل السلاح، ومات في « ته، صورته معلقة في بی

ربمـا كـان نوعـا مـن الوفـاء لأولئـك الـذین . سبیل الـوطن شـیئا ثمینـا لا یمكـن الاسـتغناء عنـه
ــــــــــــــــت أشــــــــــــــــعر أنَّ . قــــــــــــــــاتلوا ــــــــــــــــيكن ــــــــــــــــة لا  ن ــــــــــــــــت خیان ــــــــــــــــت ارتكب ــــــــــــــــه لكن ــــــــو تركت ــــــــ                            ل

س على الرفض فقط ولكن البقاء، وهكذا ظلت الصورة غتفرها لنفسي، لقد ساعدني ذلك لیأ
ــة . هنــا ــا أنــا وزوجتــي لمیــاء وابنــي بــدر وابنــي ســعد وهــو، أخــوك بــدر عائل جــزءا مــن حیاتن
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لقـــد اســـتفاد هـــذا ، 1»واحـــدة عشـــنا عشـــرین ســـنة معـــا، كـــان ذلـــك شـــیئا مهمـــا بالنســـبة لنـــا 
لـق بهویتـه، حیـث عاشـت المستأجر الفلسطیني من موت بدر اللبـدة فـي تقویـة وطنیتـه والتع

بحیاتـه روحه داخل البیت بوصفها فردا آخر مـن العائلـة، لأنـه كـان یقـدس الـوطن وضـحى 
، ومنه أخذ المستأجر العبرة وتعلم أن لا یتخلى عن فلسـطین مهمـا حـدث، وعـرف من أجله

 . قیمة النضال والاستشهاد الوطني
إمام جامع طیرة حیفا إلى یلتحق الشیخ حسنین " الأعمى والأطرش"وفي روایة       

صفوف الجنود الفلسطینیین للقتال في سبیل الوطن، لأنه واجب من واجباته تجاه وطنه، 
وقد انظم الشیخ « ولأنه أیضا جزء من أجزاء دینه الإسلامي، ونوع من أنواع العبادة 

دت حسنین إلى المجاهدین في الطیرة، وكان منظر عمامته فوق البدلة الكاكیة طریفا، وب
البندقیة على كتفه وكأنها خدعة دینیة لا أكثر، ولكنه في الحقیقة كان مقاتلا من الدرجة 
الأولى، وكان دوره مهما إلى أن استشهد ذات لیل، وأخفق الرجال في العثور على جثته 

، كلما كبر عمر الإنسان، زاد حبه وتعلقه 2»من فرط ما كان متقدما على خطوط البلدة 
بضرورة تحریر الوطن، یتخلى عن عمله یؤمن  حسنین والشیخ ،مسكا بهتبوطنه، وازداد 

 .خدمة وطنه وفدائه له بروحههو مسجد لهدف أسمى منه لإماما ل
كمـــا یعتــــز حمـــدان بــــذكرى والـــده، ویفتخــــر بـــدوره فــــي خـــوض المعــــارك مـــع المحتــــل      

د كان محكوما لق«الصهیوني من أجل تحقیق الحریة لفلسطین، یقول حمدان مستذكرا إیاه، 
.. سنة، وكان عمري سـبع سـنین أو ربمـا ثمـاني 12دخل السجن قبل نحو . بالحبس المؤبد

ـــد أخـــذوا منـــذ شـــهور قلیلـــة یطلقـــون المحـــابیس الـــذین مثلـــه وأنـــت تعـــرف لمـــاذ ا، الحـــرب لق
                  أطلــــــــــــق رصــــــــــــاص علــــــــــــى خمســــــــــــة مــــــــــــن. أنــــــــــــت تعــــــــــــرف...والهزیمــــــــــــة والفــــــــــــدائیون
، إن حمدان لا یذكر لوالده فـي صـغره غیـر ذكـرى هجـره لـه 3»فسهالعسكر فجرحهم وسلم ن
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ولأمــه مــن أجــل الــوطن، لیمضــي هــذا الرجــل مــا تبقــى لــه مــن عمــر داخــل أســوار الســجون 
 . الإسرائیلیة

یتخلى قاسم خلیل عن آماله وطموحاته في الحیاة لیخدم  "برقوق نیسان"وفي روایة       
رة تدریب للحرس الوطني لذلك الغرض، وحین شرع والتحق بدو « : بما لدیه وطنه ویفدیه

وسمع وسط الفوضى أن  1967تفجرت حرب . یرسم خططا صغیرة لیبدأ اتصالاته
الفدائیین یحشدون صفوفهم وراء النهر، فترك والده ومخیم عقبة جبر، واتجه إلى السلط 

المشاركة في وفعلا تم له ما كان یأمله، فقد استطاع  .1»1967حزیرانفي الثاني عشر من 
ونشرت الصحف أن دوریة « ، ل الإسرائیلي رفقة فدائیین آخرینمشابكات مع المحت

إسرائیلیة اصطدمت بمجموعة من الفدائیین جنوبي البحر المیت، وقد استمرت المعركة 
عدة ساعات استشهد فیها من أصل سبعة فدائیین كانوا هناك ستة، وتمكن السابع من 

 ،2»جمیع الشهداء مجهولة حیث دفنت بمعرفة السلطات فحسبالفرار، وقد ظلت أسماء 
فكل أنا فلسطینیة تعي وتدرك أن التضحیة بدمائها في سبیل الوطن هو فخر لذاتها 

قاسم واعتزاز بهویتها القومیة، لذلك تأثر وطنها على ذاتها وهو الأمر الذي حدث مع 
  . رتجي تحققهخلیل ففلسطین تسكن فیه لا هو من یسكنها هي حلمه الذي ی

فالقارئ لهذه الروایات یكتشف قیمة الوطن العالیة عند الأنا الفلسطینیة، وأهمیته       
العمیقة داخل ذواتها، حیث حمل الوطن وجسد هویة الإنسان الفلسطیني، فظهرت 

بما فیه من إیجابیات وسلبیات،  شخصیة الفلسطیني المناضل والمقاتل والفدائي والشهید
  .سبیل عودة الأمن والاستقرار لوطنه ضحیاته فيتو 
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  .حتمیة الموت - ثانیا
فیه أن الإنسان العربي وخاصة الإنسان الفلسطیني، یعاني ویجابه  ا لا شكَّ ممَّ        

سلسلة متنوعة من المخاوف والهواجس، فهو یواجه الخوف من الاستعمار الصهیوني، 
لقهر، ومن السلطة وأجهزة الأمن ومن ضغوطاته السیاسیة، والاجتماعیة، والخوف من ا

كل أشكال ... التقتیل الیومي للذات الفلسطینیةالإسرائیلیة، والتعذیب والإكراه والقمع و 
شكالیة هویة وطنیة فإلى أین یتجه هذا  ٕ وألوان التشرید هذه تؤدي إلى الوقوع في أزمة وا

ر على بلاده الشعب؟ لا مفر له من حتمیة الموت مع وحشیة الآخر الظالم الذي سیط
 .أمامه لأحلامه في الحیاةواتخذها محلا لإقامته الدائمة، ولا طریق تتسع 

وقد شغلت قضیة الموت غسان كنفاني بصورة لافتة في روایاته تزامنا مع عبثیة       
ذا كانت قضیة الموت من أهم القضایا التي ... «الحیاة التي عاشها بعیدا عن وطنه،  ٕ وا

في الفكر والإبداع، فقد ظهرت لدى غسان في مستویات متنوعة یتجلى أثرها البالغ 
ومركبة وربما معقدة أیضا، إذ تراوحت رؤیته تجاهها من الموت المجاني الذي یصل إلیه 
الإنسان فیزیولوجیا دون أن یحمل هما إنسانیا، أو أن تؤرقه قضیة الموت في سبیل رسالة 

الأول : وت عند الروائي غسان كنفاني نوعانفالم 1»الاستشهاد أو حیاة تتدفق في الآخرین
والثاني موت معنوي وداخلي ولده الشعور -تسبب فیه الاحتلال الصهیوني،: موت حقیقي

  .   بالسقوط والانكسار والهزیمة التاریخیة المعروفة
فالموت یشكل ظاهرة مروعة ومخیفة تصیب الإنسان بشرخ نفسي عمیق، یولد ویتـرك      

عصیبة صعب أن یطویها النسـیان تبقـى محفـورة فـي الـذاكرة مـا دام علـى في ذاته لحظات 
قید الحیاة، ولأن الموت والحیاة وجهـان لعملـة واحـدة، فكـل إنسـان یحیـا لیمـوت فـي النهایـة، 
هذا هو القانون الطبیعي الأزلي، وعلیه یكون الموت الحقیقـة الأكیـدة مـن حیـاة كـل إنسـان، 

ـــــــــــرغم مـــــــــــن أنَّ «وهكـــــــــــذا  ـــــــــــه علـــــــــــى ال ـــــــــــى  فإن ـــــــــــؤدي إل ـــــــــــة المـــــــــــوت ی                   اكتشـــــــــــاف حتمی
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صدمة عنیفة، وأن الإنسان لم یتقبل دون مقاومة  مشـهد انفصـاله عـن الأرض بكـل بهائهـا 
، هــذا 1»...والفقــدان الحتمــي لأحبائــه، فــإن هنــاك عــزاء تمثــل فــي الإیمــان بالبعــث والخلــود

الأكیـدة، ورغــم أنــه ظــاهرة عامــة  الإیمـان هــو الباعــث الوحیــد لتقبـل المــوت والرضــا بحقیقتــه
 ٍ منا أن یموت هو نفسـه  ومطلقة إلا أنه یعبر عن ظاهرة فردیة وشخصیة، فلا بد لكل واحد

  .ولا یمكن لأحد آخر أن یموت بدلا منه
وترتبط مشكلة الموت من حیث إدراكها بالشخصیة، مع أن الموت «وهكذا تتعلق      

نت الشعوب أنضج وأقوى شخصیة كان أساسا هو قضاء على كل شخصیة، فكلما كا
ات أو الشخصیة ، فالأمر منوط بإرادة وقابلیة الذَّ 2»الإنسان أقدر على إدراك الموت 

 ومدى قدرتها على الاقتناع بالموت الحقیقة الوحیدة والثابتة في هذه الحیاة، وبالرغم من أنَّ 
ذلك شأن مفاهیم  الموت مفهوم مجرد حقا ولكنه حقیقة مادیة وفعل واقعي شأنه في«

أخرى مجردة كالخوف من الوحدة أو التقدم في العمر أو غیرهما مما یمكن أن یؤثر فینا 
إذن الموت حادثة مروعة تكسر  3»ونخشاه، كما توجد فروق فردیة في الاستجابة لمقاییسه

إیقاع الحیاة الرتیب ویوقف دورتها، لأنها من أكثر اللحظات إثارة للمشاعر النفسیة مثل 
  .الخوف والفزع والحیرة أو الصدمة الكبیرة

ویـرتبط العمــل السـردي للروائــي غســان كنفـاني بفكــرة المــوت، وذلـك عبــر المحطــات        
ــا حســب الظــروف التــي مــرت علــى القضــیة الفلســطینیة، وقــد  مــال فیــه إلــى «مرتبــة تاریخی

هویـــة مــن یـــد تمجیــد المــوت باعتبـــاره عرشــا للشــهید ومـــدخلا أساســیا لاســترجاع الأرض وال
الغاصبین، وكان یذكي هذا التوجـه حاجـة الحالـة الفلسـطینیة إلـى ضـخ الحمـاس فـي نفـوس 
ـــــوطني مـــــع مـــــا ـــــأجیج الشـــــعور ال ـــــوعي القـــــومي وت ـــــان صـــــعود ال           الفـــــدائیین، خصوصـــــا إب
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، حیـث عمـل علـى تحویـل معنـى المـوت 1»...رافق ذلـك مـن أحـداث دامیـة ومـذابح شـهیرة 
لســلبي إلــى حالــة إیجابیــة هــدفها التضــحیة والشــهادة، وبــذلك یعطــي مــن اللاجــدوى والعبــث ا

 قـــودلأن دروب الحیــاة دائمــا مــا كانــت ت ،للمــوت دلالــة أخــرى تتمثــل فــي الوجــود والماهیــة
ً و «تقتضـــي، و  ـــوطن أو شـــعور ـــراق ال ـــى ف ـــد یكـــون هـــذا المـــوت قهـــرا عل ا تفضـــي للمـــوت، فق

حقـــان المقاومـــة فـــي كـــل مكـــان فـــي بالضـــیاع وفقـــدان الهویـــة أو الحقـــد أو القتـــل اللـــذین یلا
، وهـو الأمـر الـذي یؤكـد حتمیـة الصـراع مـع الآخـر 2»الخارج وحتى في الداخل الفلسـطیني

المحتـل الصـهیوني إلــى آخـر المطـاف لتكــون النتیجـة مـوت الــذات الفلسـطینیة حاملـة معهــا 
 ً   .ا للشهادة في سبیل الوطنرمز

بالباقین الذین هم على قید الحیاة وقضیة الموت لیست متعلقة بالمیت فقط بل       
مان قد انتصر، ولأنه الزَّ  ر، بل لأنَّ الإنسان قد دمَّ  فالمرء لا یحزن لواقع الموت، لا لأنَّ «

سیفتقد قریبه وسیحرم من صحبته، وقد یذكر قصر عمره ویذكر خصاله الحمیدة، وما كان 
لدى الإنسان الفلسطیني ، كما أن قلق الموت 3»له من مآثر وأفعال سوف تبقى من بعده 

خاصة ناجم عن عدم وجود القبر، ولا مكان للدفن ولیس هناك من سیتكفل بالجنازة أو 
إكرام المیت، إذ لا یابسة تتسع لأحلامه في التحرر والكف عن فعل الموت ما دام على 

  . أرضه وفي وطنه
ن كنفـاني؛ حیـث لت ظاهرة المـوت النسـیج الأساسـي فـي غالبیـة كتابـات غسـاوقد شكَّ       

كان عالمه مشبعا بالموت وفقا للمرحلة التاریخیة التي یكتب عنها من القضـیة الفلسـطینیة، 
إذ عـایش إحسـاس المـوت بشـكل دائـم، ویظهـر أبطالـه بصـورته فیتحـدون المـوت ویعتبـرون 
الحیاة مقاومة مستمرة له، حتى معرفتهم بحتمیة الموت قد غـدت شـیئا فشـیئا ملكیـة إنسـانیة 

ــــــین علـــــــــــیهم النظـــــــــــر إلیهـــــــــــا باعتبارهـــــــــــا اكتشـــــــــــافا مشـــــــــــت                    ركة، ومـــــــــــن ثمـــــــــــة فـــــــــــلا یتعـــــ
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ــیهم حــین مــن الــدهر غــدت فیــه فكــرة المــوت  جدیــدا ومفاجئــا، بــالرغم مــن ذلــك فقــد أتــى عل
متســـمة بالشـــمول، أمـــا متـــى حـــدث ذلـــك فـــأمر لـــیس مـــن الممكـــن تحدیـــده بـــأي درجـــة مـــن 

لإنسـان الفلسـطیني المشـكلة الأساسـیة فـي حیاتـه علـى ، ولقد ظل الموت بالنسبة ل1...الدقة
مر العصـور التـي عاشـها مـع الآخـر المحتـل الصـهیوني الـذي كـان فـي مواجهـة یومیـة مـع 

  .     دباباته وأسلحته الفتاكة التي كانت تهدد حیاة الهویة الفلسطینیة واستمرارها
خر الصهیوني، فإن نتیجة وما دامت الهویة الفلسطینیة في مواجهة دائمة مع الآ       

هذا الصراع لابد وأن تكون الموت المصیر الوحید للطرف الأضعف والخاسر في هذه 
الموت إذن حادث من نوع مختلف تماما، إنه حادث الحوادث، لیس « الحرب الطاحنة 

إنه بالنسبة لنا ولغیرنا حادث عنیف یكسر إیقاع الحیاة الرتیب نسبیا ، مثلها جمیعا
 ،2»...قف جامدة عند تاریخ یستحیل أن تتحرك بعده ولا تتقدم قید أنملة عنهویجعلها ت

وهو ما یجعله آخر الحوادث على الإطلاق وأهمها ولیس بعده توقعات ولا آمال یمكن 
  . للإنسان أن ینتظرها

وقد ركز الروائي غسان كنفاني في أعماله الروائیة على فكرة الموت باعتباره       
من الاقتراب منها والتعایش معها بألفة في سبیل  ثل حقیقة فجائعیة لابدَّ قضیة كبرى تم«

تجاوزها إلى معنى أعمق وأشمل وأجدى، یتمثل في توحد الأضداد في علاقة الموت 
، ویلتقط غسان فكرة الموت ببساطة شدیدة دون مقدمات، ویودي بأبطاله إلى 3»بالحیاة 

  .الموت السهل والمجاني
إذ یشكل مـوت الإنسـان  "رجال في الشمس"رز بدءا من الروایة الأولى له وهو ما یب      

الفلسطیني بالنسبة لأبي قیس وأسعد ومروان حادثة مرعبة بعد مـا سـمعوه مـن قصـص عـن 
ــــــؤویهم ــــــد ی ــــــا عــــــن وطــــــن جدی ــــــون لهــــــم« : رجــــــال مــــــاتوا فــــــي الصــــــحراء بحث               كــــــانوا یقول
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 .16، ص تقلق المو: أحمد محمد عبد الخالق - 2

 .87، ص )م2000-1920القصة القصیرة في فلسطین والأردن ( الرواة على بیدر الحكمة: إبراھیم السعافین -3



نفانيهویة الأنا واختلاف الآخر في روایات غسان ك                              : لثانيالفصل ا  
 

 
162 

قتلته ضربة شـمس، كـان یغـرس معولـه فـي الأرض . إن فلانا لم یعد من الكویت لأنه مات
حیـث سـقط فوقــه وفوقهـا، ومـاذا؟ ضــربة شـمس قتلتــه تریـدون أن تـدفنوه هنــا أو هنـاك؟ هــذا 

ـ ولكـنَّ ... هـذا صـحیح! ضربة شمس. كل شيء مس أن تقـتلهم وتقتـل كـل الـزخم أیمكـن للشَّ
، 1»واحــدةالمطــوي فــي صــدورهم؟ كــأن الأفكــار تســیل مــن رأس إلــى رأس وتخفــق بهــواجس 

الروائي هنا یصـر أن تعـاني شخصـیاته قبـل أن یكـون مصـیرها المـوت، إذ یأخـذها تـدریجیا 
  .إلى حتفها ومصیرها المنطقي

وها هو أبو الخیزران یصاب بالهول والرعب عندما تنتهي رحلة حیاة رفقاء دربه      
منذ الظهیرة أن  لقد قر قراره« الثلاثة اختناقا في خزان شاحنته دون أي مقاومة للموت، 

أما الآن فإنه یحس بالتعب یتآكله، وكأن ذراعیه قد ..یدفنهم واحدا واحدا في ثلاثة قبور
قبل أن یتجه إلى سیارته ویخرجها من كاراج .. لا طاقة له على العمل.. حقنتا بمخذر

إنه لن یدفنهم، بل سیلقي بالأجساد الثلاثة في الصحراء، : الحاج رضا قال في ذات نفسه
ومن شدة الخوف الذي ألم به لا یعرف كیف یتصرف أمام هذا . 2»یكر عائدا إلى بیته و 

الموقف المرعب الذي وضع فیه، فقد كان یحسب أنه سیوصلهم إلى بر الأمان ولكنه 
 ً ً أرسلهم لحتفهم، من دون أن تحقق ذواتهم هدف ً ا واحد   .ا في حیاتهما عادی

ً  لقد       لى التفكیر شل جسمه، ولم یدر ماذا یفعل بجثثهم ا عأصابه الجنون ولم یعد قادر
قفـز إلـى الخـارج وأغلـق الفوهـة بـبطء، ثـم هـبط «التـي كانـت ولازالـت فلسـطینیة مـن طینتـه، 

السلم إلـى الأرض كـان الظـلام كثیفـا مطبقـا، وأحـس بالارتیـاح لأن ذلـك سـیوفر علیـه رؤیـة 
تقف سیارات البلدیة عادة لإلقاء الوجوه، جر الجثث واحدة واحدة من أقدامها وألقاها، حیث 

ـــــــــــــادم فـــــــــــــي الصـــــــــــــباح ـــة رؤیتهـــــــــــــا لأول ســـــــــــــائق ق                         قمامتهـــــــــــــا كـــــــــــــي یتیســـــــــــــر فرصــــــــــ
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، لقــد فكــر فـي مــآل أجســادهم المیتــة ولـم یجــد فكــرة أفضــل مـن رمــیهم فــي القمامــة 1»البـاكر
  .جثثهم لیتسنى دفنهم تحت إشراف البلدیة، بدلا من تركهم في الصحراء فتأكل الكلاب

وحین «إلى الموت العادي تارة في موت خالة حامد  "ما تبقى لكم"یشیر الروائي في       
یخیل إلي الآن أنه قصد ذلك قصدا، فحین كانت طریحة .. ماتت خالتنا ماتت على سریره

مریضة مرضها الأخیر، قرر فجأة أن ینقلها إلى الغرفة الأخرى إلى سریره، ولم یقل قط 
وقد ماتت هناك بعد أن . اتت هناك بعد أن دقت الساعة دقة واحدة في اللیللماذا وقد م

دقت الساعة دقة واحدة في اللیل وأحسست بذلك تماما، فقد بدت تلك الدقة الوحیدة 
ففي هذه الحالة موت الخالة كان موتا ، 2»المبتورة والقاسیة، بدت لنا جمیعا خطوة أخیرة 

  .عادیا في وطنها ونتیجة لمرضها
وتارة أخرى یشیر الروائي إلى الموت الزائف الذي تمثل في موت الشهید الفلسطیني       
إلا أن . أنا أدلكم على سالم: وقبل أن یعرف أحد ما سیحدث أخذ زكریا یصیح«سالم 

وتحت قدمیه . سالما  فوت علیه أن یكون خائنا حقیقیا فتقدم ثلاث خطوات ثابتة ووقف
، ویصف الروائي 3».... جرت الصحراء الصامتة بلا هوادةالمتوجهتین إلى الموت تف

لقد اكتسى وجهه فجأة، وبلا تردد بتلك الملامح الراعبة الجامدة « مشهد موته البطولي 
والمتكبرة التي تتخذها عادة وجوه الذین یعرفون أنهم سیموتون في ساحة عامة وتحت 

، وسالم رغم اغتیاله من 4» أنظار الناس جمیعا، وفي سبیل شيء یحترمه الناس كلهم
طرف السلطات الإسرائیلیة إلا أن ذاته حیة في نفوس الفلسطینیین الآخرین، لأنه ضحى 

  . بأناه لأجل الوطن المقدس
كما یمنح الروائي أبا حامد صورة أخرى من صور الشهادة في سبیل الوطن بعد أن     

  أنت: ني أحد الرجالوسأل«حملت السلطات جثته مضرجا بالرصاص إلى باب داره 
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ومن الشباك أطلت أمي ثم مضت بنواح ممزق، وانفتحت . حامد؟ وفجأة أخذت أبكي
وتسلق الرجال السلم صامتین، وهو ملفوف . الشبابیك فجأة وأخذت الأصوات تندب

ولو كانت  ولم تكن مریم هناك،.بمعطفین وذراعه العاریة تتهدل بینهم وتتأرجح جیئة وذهابا
وقد أحدث موته شرخا كبیرا في العائلة، وشغلت قضیة  ،1»ت بالجنونوشهدته لأصیب

  . لفلسطینيلموته جمیع من حوله، لأنه استشهد في سبیل الوطن الذي یعد مفخرة 
یصف الروائي مشاعر القهر والعذاب والأسى، ومعاناة الإنسان " أم سعد"وفي روایة       

ذات أم سعد بعد مرور أعوام طویلة  المبعد عن وطنه، هذه الأحاسیس التي تشعر بها
ماذا « على مفارقة فلسطین، ولم یبق في نفسها إلا أمنیة واحدة هي الموت على أرضها، 

ما النفع؟ أرید أن أعیش .. أقول یا ابن عمي؟ في اللیل أحسست بأنني قریبة من النهایة
ذلك یا ابن هل تفهم ...لا أرید أن أموت هنا، في الوحل ووسخ المطابخ. حتى أراها

عمي؟ أنت تعرف كیف تكتب الأشیاء، أنا لم أذهب إلى مدرسة في عمري، ولكننا نحس 
إنها تحلم برؤیة فلسطین حرة مستقلة، وباسترجاعها  2»ماذا أقول؟ ! یا ربي. مثل بعضنا

لسیادتها، وبعودتها هي إلیها قبل أن تموت وهذا الحلم لیس بحلمها هي وحدها، بل حلم 
  .عیش في مكان غیرهاكل فلسطیني ی

وهذا حال فضل الفلاح الفلسطیني من الروایة نفسها، بعد أن ضاقت علیه دنیاه مـن       
الفقــر والقهــر والاســتبداد، ومــن ظلــم الآخــر الیهــودي لــه ولأبنــاء شــعبه ، یرمــي بذاتــه إلــى 

ویصــعد إلــى الجبــل، فینضــم لصـــفوف ) ســلاح(المــوت فــي ســبیل الــوطن، یحمــل مرتینتــه 
فضـل مـات بعـد «  ،ین هناك، وبعد غیاب طویل یجهل مصیره عند النـاس لیعـد میتـاالفدائی

ذلك بعضهم یقول إنه مات مسلولا في المعصرة، وبعضهم یقول إنه زلق ووقع في الـوادي، 
، بـل إن بعضـهم یقـول إنـه طلـع مـن فلسـطین فـي 48وبعضهم یقول إنـه قتـل فـي حـرب الــ 

أنا أتصـوره دائمـا جالسـا . كن ذلك لیس هو الموضوع، وعاد إلیها فقتلوه في الطریق، ول49
ـــــــــــــار مـــــــــــــن قدمیـــــــــــــه، ولا ـــــــــــــالتراب والغب ـــــــــــــزف ممزوجـــــــــــــا ب ـــــــــــــدم ین ـــــــــــــة وال ـــــــــــــى العتب                         عل
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ــا  ن كــان میتــا روحــه عنــد االله تعــالى، إلا أن عطــاءه وتضــحیاته  1»أتصــوره میت ٕ فالشــهید وا
  .باقیة خالدة لا تموت في نفوس الأحیاء

یمجد فیها الروائي البطولة والتضحیة، عبر  "عائد إلى حیفا"ا في الروایة الرابعة أمَّ        
انخرط بدر في القتال «شخصیة بدر اللبدة الذي جعل غسان كنفاني موته موتا هادفا، فقد 

جيء ببدر  1948وكأنه كان ینتظر ذلك الیوم منذ طفولته، وفي السادس من نیسان عام 
تاف رفقائه، كان مسدسه مازال في وسطه، أما بندقیته فقد إلى الدار محمولا على أك

وشیعت العجمي جثمان بدر . تمزقت مع جسده بقذیفة تلقاها وهو على طریق تل الریش
حیث كتب خطاط  ...عوا الشهید، ثم جيء بصورته مكبرةكما یتوجب على الرفاق أن یشی

 2»ي سبیل تحریر الوطن إن بدر اللبدة استشهد ف: هناك اسمه قطب یافطة صغیرة تقول
كان حلم بدر منذ صغره تقدیم روحه للوطن، وما موته إلا نموذج واحد من نماذج شبان 

  .فلسطین الشجعان الذین یقذفون بأنفسهم یومیا للموت في سبیلها
س ابنه خلدون میتا، بعد علمه برفضه له ومناهضته لقضیته . كما یعتبر سعید      

س بإلغاء أبوته وانتسابه لابنه، ویصارح أمه الیهودیة الجدیدة . الفلسطینیة، یقوم سعید
أنت یا سیدتي لم تقولي له الحقیقة، وحین رویتها له كان الوقت قد مضى، «مریام بذلك 

أنحن الذین تركناه؟ أنحن الذین قتلنا ذلك الطفل قرب كنیسة بیت لحم في الهادار؟ الطفل 
دمك في هذا العالم الذي یستحق العدل بحقارة الذي كانت جثته كما قلت لنا أول شيء ص

ربما كان ذلك الشيء الصغیر الذي مات ذلك ! ربما كان ذلك الطفل خلدون... كل یوم
الیوم التعیس هو خلدون، بل هو خلدون وأنت كذبت علینا إنه خلدون وقد مات، وهذا 

من ابنه خلدون  یتنكر الأب 3»لیس إلا طفلا یتیما عثرت علیه في بولونیا أو انجلترا 
ویعتبره میتا غیر موجود، ویقر في النهایة أن له ابنا وحیدا هو خالد الذي لطالما كان 

  . یقدر معنى فلسطین الوطن
یتخلى زید عن عائلته من أجل الانضمام إلى صفوف الفدائیین  "العاشق"وفي روایة      

        ل حیاته وتشردت الذین یقاتلون في سبیل الوطن والحریة، لكنه یخسر في المقاب
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وحین انفجرت الثورة في الجبل اختفى «أسرته الصغیرة المتكونة من زوجته وابنته زینب 
وقلنا ... زید مثلما ظهر تاركا في ترشیحا زوجته وابنته الصغیرة دون أن یترك لهما شیئا

یعد إلا بعد یعود زید الیوم، ویعود زید غدا، ویعود بعد أسبوع، ویعود بعد شهر، ولكنه لم 
لقد التحق زید بالشیخ . ثلاثة شهور جثة مطرزة بالرصاص ومحمولة على ظهر حمار

موتوا : القسام في تلال ترشیحا یعبد مجذوبا بالكلمة القصیرة الكافیة التي یقولها ذلك الرجل
ن كان ذا 1».شهداء، فمات زید وضاعت أخبار زوجته وظلت زینب في بیتنا ٕ ، إن موته وا

بیة یفتخر بها الإنسان الفلسطیني، إلا أنه كان سلبیا من ناحیة أنه كان سببا في یجاإقیمة 
  . ضیاع وتشتت أسرة بكاملها

إلى الموت العادي  "الأعمى والأطرش"ویشیر الروائي غسان كنفاني في روایة      
للإنسان، ولكنه موت بإیمان بحقیقة ما داخل الذات الإنسانیة، وقد ورد هذا النوع من 

قدان الحیاة مرتین في الروایة، الأول منها في وفاة أم الأعمى، المرأة التي لم تفقد یوما ف
وكنت أنا أقیس «إیمانها بعودة البصر لابنها وشفائه من علته، یشیر الأعمى عامر إلیها، 

المسافة بتلمس العرق الذي كان یتفصد من جبهتها المجهدة وأحیانا كانت تنزلق كفاي 
حس وجهها كله ینضح بالعرق والدموع معا، لو كان البؤس بذارا لنبت في الصغیرتان فأ

شقوق وجهها شوكة الضاري من فرط ما سقتها بالعرق وبالدموع، ولكنها لم تفقد إیمانها، 
، یعني هذا 2»وها هو ذا بالنسبة لي یموت معها هذا صحیح لم تفقد إیمانها وماتت فیه،
. ا وأملا كبیرا في استرداد ابنها لنظره، وماتت علیهأن أم الأعمى حملت معها صبرا عظیم

  .إنه صبر لم یستطع هو ذاته تحمله والبقاء علیه
أما الموت الثاني في الروایة فكان موت عائلة الأطرش كلها إثر انفجار قنبلة في      

 –القریة التي كانوا یسكنونها، ویعتقد الأطرش أبو قیس أنه نجا منها بفضل إیمانه بعلته 
وقد حدث الأمر كله في لحظة صغیرة لا تكاد ذاكرتي « ،ولطالما اشتكى منها -الصمم

یبدو أنني لم أسمع أصوات الانفجارات، ونحن نجلس أمام بیتنا في الطیرة ذلك : تحصرها
المساء، واندفع والدي وشقیقي وأمي عبر الطریق إلى حیث یقوم الملجأ المرتجل وسقطت 

  . أما أنا فكنت ما أزال جالسا في مكاني. نتصف المسافةعلیهم القنبلة وهم في م
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نني أدین بحیاتي : وأنقذني الصمم وقلت لنفسي سنة وراء الأخرى ٕ إن المعجزة قد وقعت وا
وقد ورث إیمانه بعلته من الشیخ حسنین الذي طالما كان  ،1»لعلة طالما شكوت منها

ؤمنا بضرورة استقلال وحریة یعظه ویرشده للصبر بقضاء االله وقدره، ومات هو نفسه م
  .فلسطین، واسترداد شعبها لأرضه وهویته الوطنیة

، ویصاب بالقهر لمفارقة ابنه -خلیل -یتألم أبو قاسم "برقوق نیسان"وفي روایة       
قاسم خلیل بعد أن وافته المنیة شهیدا في سبیل الوطن، واستحال التعرف على جثته التي 

فقد عرضت : إلا أن حادثا صغیرا وقع یجدر تذكره« روق تحولت إلى رماد من كثرة الح
الجثث على بعض الفدائیین الأسرى في محاولة للتعرف علیها، وكانت أربع جثث مشوهة 
بحیث استحال التعرف على أي منها، وأبدى أحد الأسرى شكه في أن تكون إحدى 

وبذلك یفقد أبو قاسم  2»الجثتین الباقیتین لشاب یدعى قاسم كان یعمل میكانیكیا في أریحا
  .آخر فرد من عائلته لیبقى وحیدا بلا سند

وأخیرا أدخلوه إلى غرفة مترعة «ویجتاحه حزن عمیق بعد أن یتأكد من جثة ابنه،     
برائحة الموت، وكان قاسم هناك ممددا على طاولة، وقد نظرت إلیه لحظة واحدة فحسب، 

ة رجل بطل ظل ممسكا بسلاحه حتى ثم أخذت أنظر إلى راحة یده ورأیت فیها إراد
إن عزاء الشیخ قاسم الوحید  3»اللحظة الأخیرة، ولم تفرد أصابعه إلا بالقوة وبعد أن مات 

یكمن في أن ابنه مات شهیدا في سبیل الوطن، هذا هو الأمر الذي یقویه ویبعث الصبر 
  .      في نفسه
جة منطقیة لأفعال الذوات في كانت ظاهرة الموت في روایات غسان كنفاني نتی        

سیر الأحداث، وتنوع بین الموت العادي الطبیعي، والموت الفجائعي، والموت الزائف، 
 ً ومهما . ا في سبیل الوطنوالموت بإرادة وهدف، والموت المجاني، وأخیر الموت استشهاد

یعبق  كانت طبیعة الموت وحقیقته إلا أنه حتمیة لابد منها في الخطاب الفلسطیني الذي
  .برائحة الموت الیومي للأنا والنحن الفلسطینیة
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  المنفى والاغتراب : 2طلبالم
  المنفى : أولا

تأسس مفهوم الفضاء الفلسطیني على التناقض بین ما كان وبین ما هو كائن،        
ولقد آمنت الذات الفلسطینیة بهذا التصور للثنائیات، ربما كان هذا التصور نابعا من 

ي مرت بها وقلبت حیاتها رأسا على عقب، فبعد أن كانت تعیش هانئة في الظروف الت
ولا «، وطنها، صارت تتخبط في نقمة المخیمات بین المنافي الطوعیة والإقامة الإجباریة

نقصد بالمنفى المنفى المتحقق بفعل الانتقال والهجرة والنزوح عن الوطن إلى أصقاع 
الداخلي عند الإنسان، فالمنفى حینئذ هو غربة الأرض المختلفة بقدر ما نعني المنفى 

المرء عن مجتمعه وثقافته وتأمل عمیق في الذات بسبب اختلاف منظور الفرد عن العالم 
وعن معنى وجوده عن منظور الأخریین، لذلك یشعر بأنه مختلف وغریب، وهاهنا لا 

  .1»تكون للمنفى حدود مكانیة إنه مقیم في الذات
ـــین فتصـــبح أكثـــر         ـــى التضـــاد ب ـــات الإنســـانیة مـــن حیـــاة الفلســـطیني قائمـــة عل العلاق

یشـتد ...«وقـد  ،ماضیه السعید وحاضره التعیس والمقیت، لذا یبقى المنفـى مكانـا معادیـا لـه
في حالة كون الإنسان مطرودا مـن أرضـه ووطنـه ولا یسـتطیع العـودة إلیهـا كمـا هـو الحـال 

ــه مــن لــدى معظــم الفلســطینیین، ویعــد المنفــى مــن أ بــرز القضــایا الإنســانیة حساســیة لمــا ل
ــة مــن عــدم التــوازن الروحــي والمــادي فــلا  وضــع نفســي مــؤلم علــى المنفــي، إذ یشــعر بحال
الأرض الوطن، ولا الوجوه وجوه الأهـل، كمـا یتعـرض لحـالات مـن فقـدان الهویـة وضـیاعها 

مــؤلم فــي  ورغــم ســلبیة هــذا المكــان ومــا یحملــه مــن إحســاس ،2»كلمــا طــال بــه زمــن المنفــى
ـــــــــــــي، تبقـــــــــــــى صـــــــــــــورته حقیقـــــــــــــة معیشـــــــــــــة وموجـــــــــــــودة بالفعـــــــــــــل، فعنـــــــــــــدماذات                        المنف

یكون الإنسان لاجئـا متـنقلا فـي بقـاع كثیـرة یكـون جسـده فـي المنفـى لكـن روحـه وشخصـیته 
  .   في وطنه الذي ابتعد عنه وتركه
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ً وتظل صورة المنفى ضرورة من ضرورات الكتابة والخطاب ال       ا فلسطیني، نظر
لصعوبة الظروف المعیشیة فیه والتي تجعل الاستمرار مستحیلا به، ولعل قلق الاستقرار 

شعورا من « في المنفى ینبت قلقا آخر قلق الوجود والماهیة والمصیر، لأن المنفى یكرس 
عدم الانتماء، فالمنفى لیس مكانا غریبا فحسب، إنما هو مكان یتعذر فیه ممارسة 

، لأنه طارئ ومخرب ومفتقر إلى العمق الحمیم، بل إنه یضمر قوة طاردة في الانتماء
العلاقات القائمة فیه بالنسبة للمنفي ویخیم علیه برود الأسى وضحالة المشاركة، ولطالما 

  .1»...ارتحل إلیه/ والمكان الذي رحلوقع تعارض بل انفصام بین المنفي 
اع فیها المنفي تجاوز محنة وجوده بالمنفى وأقلم وقلیلة جدا هي الحالات التي استط      

ذاته مع طبیعة ومقتضیات منفاه، هذا الأخیر الذي یتمیز بالكثافة السكانیة العالیة وتدني 
المستوى الاجتماعي والصحي، إلى جانب الفقر المدقع وانتشار الأمراض ومختلف الآفات 

  .د علیهفیه مما یجعل المرء لا یشعر داخله بالتماهي والتعو 
المنفى بالنسبة للمنفي لا یعني سوى إقامة مؤقتة ولا یعتبـره وطنـا لـه مهمـا طـال مكوثـه     

هنــاك، وبالتــالي لــن یكــون موضــع حنــین بالنســبة لــه، بــل ســیكون موضــع خلــل واضــطراب 
یؤدي إلى الشعور بأزمة انتساب، ـفقضیة الانتماء ومشكلة تخیل الأوطان هـي أمـور مهمـة 

ً بالنســــبة للمهجــــر  ً ین والنــــازحین والمــــرتحلین، وكــــل الــــذین غــــادروا بلــــدانهم قســــر ا ا أو اختیــــار
 ً ا أبعـدوا عنهـا بسـبب التجربـة الاسـتعماریة أو الاسـتبداد السیاسـي أو جماعات كانوا أو أفـراد

فیصـبح المكـان موحشـا فـي  ،2الدیني أو بسبب ظـروف تأسـیس الـدول فـي العصـر الحـدیث
ـر الجماعــــــــــــــة الجدیــــــــــــــدة التــــــــــــــي لــــــــــــــم تتعــــــــــــــ                                   ود علیــــــــــــــه ولــــــــــــــم تألفــــــــــــــه یترتــــــــــــــب نظـــــــــــــ

عن ذلك صعوبة الاندماج مع الأوضـاع التـي أصـبحوا علیهـا مـن تغیـر الهویـة الثقافیـة فـي 
هذا المجتمع الذي غـادروا إلیـه إضـافة إلـى ذلـك الشـعور بالوحـدة والإحسـاس بـالمرارة الـذي 

  .نا جارفا لوطنه المفقوده إلا حنییلازم شخصیة المنفي ولا یبقي من
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الحنین لا یعني التشوق للأرض المقفرة الخالیة بقدر ما یعني الحنین إلى «وهذا        
الأرض الآهلة بالناس التي تؤدي إلى قیام تفاعل إنساني مؤثر بین الإنسان ووطنه لذا 

نما للحنین إلى الأحبة والأهل  ٕ ن المنفى ، لأ1»كانت الغربة لیست دافعا للحنین فحسب، وا
لا یمثل إلا امتدادا للضیاع وتلاشي الهویة الوطنیة، واندثار المشاعر القومیة ، ویجسد 

حیث أن  -عدم إحساس الأنا بذاتها ولا بغیرها -اضطراب العلاقات النفسیة والاجتماعیة
المنفي أو اللاجئ لا یبالي بمن حوله ولا یحاول التعرف على ثقافة الآخر المقیم عنده، 

تتحول هذه المسافة بین الوطن والمنفى لدیه إلى سلسلة لا تنتهي من الصراعات  لهذا
  .الداخلیة والهواجس الباطنیة

الملاحظ على التجربة الأدبیة الفلسطینیة عمق المأساة لدى الإنسان المنفي خارج  إنَّ      
یه وتوفر أسوار وطنه غریبا في مخیمات البؤس، عندما یجد نفسه بلا وطن وبلا دولة تحم

له الأمن والاستقرار السیاسي، وبالتالي سیصیر بلا هویة نتیجة اغترابه وشقائه بین 
ملاجئ ومنافي عدیدة لم یقدر على معاناة وصعوبة الانخراط في ثقافتها الغریبة عما ألفه 
في وطنه الأصلي، خصوصا أن المنفى یحمل معاني سلبیة معادیة في نفس اللاجئ 

مازال یقدم صورا للمنفى تتعلق بالضیاع « ومنهم من  ،دباء الفلسطینیونالمنفي أبرزها الأ
والتشرد وفقدان الذات إضافة إلى ما یعاني من دونیة وتهمیش، وبالتالي یحاول الشاعر أو 

، فرفض الأنا 2»الأدیب أن یخلق عالما من المنفى یحیل به دائما إلى الوطن والأرض
من التعویض والعیش في عالم من التخیلات والأحلام  لواقع المنفى القاسي تلازمها حالة

  .   التي تظل في ذاكرتها عن الوطن المفقود
لا «ینتج عن مثل هذه الظروف المتوترة تأثیر قوي على شخصیة المنفي الذي      

یتمكن من قطع الصلة بالمجتمع القدیم الذي ولد فیه، فیتوهم صلة مضطربة وانتماء 
لاحقته أطیافها في المنفى فما إن یرتحل المرء أو یرحل عن مكانه مهجنا، ویخلق بلادا 
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الأول تتساقط الكثافة الحیاة الیومیة وتنحسر وتتلاشى، وتحل محلها ذكریات شفافة تدفع 
به إلى نسیان الوقائع المریرة، وبمضي السنوات یبدأ المنفي في تخیل بلاده على سبیل 

ا عند نقطة واحدة فلا هو قادر على تجاوز ، ما یجعله ساكن1»الاستعادة والتعویض
ماضیه الذي خلفه وراءه، ولا هو یستطیع المضي قدما اتجاه مستقبل معین یضمن به 

  . الاستقرار والحیاة الكریمة
یفتح فضاء المنفى مصراعیه لیصل كافة أصقاع الأرض حاملا معه دلالات        

مشتتا لا یحویه مكان ثابت، وینتج عن الترحال والتنقل، فأصبح الفلسطیني في كل مكان 
هذا الوضع عنه، فاقتلعوا عن جذورهم الأصلیة وأخفقوا في مد جذورهم إلى أمكنة بدیلة 
فخیم علیهم وجوم الاغتراب والشعور المریع والشعور بالحس التراجیدي لمصائرهم 

ً  ،2»الشخصیة  ً وقد اتخذ إحساس الضیاع طابع سطیني ا، حیث تشرد الشعب الفلا جماعی
بأكمله عن أرضه ودولته، مما یجعله أكثر من غیره شعورا بالألم وغیر قادر على إثبات 

      .ملكیته للأشیاء والهویة والوطن المفقود الذي ضاع في غمار الزمن
        ُ ُ یكتسب الم هویـة الغریـب «عن وطنه هویة جدیدة في البلد الذي نزل به فتصبح  بعد

هاؤه أو تغییره بالوعد والحنین والسلام أو الحـرب، لـذلك لا یبقـى هي منفاه الذي یستحیل انت
إلا صــورة الغریــب الــذي یبحــث عــن غریبــة تشــفیه مــن جــراح غربتــه ومــن شــعوره بالوحشــة 

ــــك ســــــــــوى هویــــــــــة ضــــــــــبابیة الملامــــــــــح وغیــــــــــر واضــــــــــحة ، 3»والاغتــــــــــراب                 إنــــــــــه لا یمتلــــــ
قـادر علـى اكتسـاب هویـة المجتمـع الجدیـد المعالم، فالمنفي لا هو ینتمي إلى وطنه ولا هـو 

  .الذي لجأ إلیه واستقر فیه
به صیب أإلى إثبات الانشقاق والشرخ الذي تسعى أعمال الفنان غسان كنفاني        

مخیمات في مختلف الذي اضطر لمغادرة وطنه إلى الملاجئ والو الإنسان الفلسطیني، 
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طین، ویحلم بعودة هذا الغریب إلى دیاره ویصور محبة اللاجئ لوطنه فلس، الأنحاء العربیة
  .الأصلیة، كما یرصد مرارة المنفى في غالبیة روایاته

ادقا عما یعیشه المنفي خارج التي تحمل تعبیرا ص "رجال في الشمس"ففي روایة       
ویواجهه من ظروف صعبة، وتمثل صورته مطابقة لعالم مریر بالنسبة لمروان  ،وطنه

وتتهاوى كل أحلامه عندما یتخلى والده وأخوه الأكبر زكریا عن كافة الذي تنهار مطامحه 
كان ... إنه رجل معدم، أنت تعرفین ذلك«  :مسؤولیاتهما إزاء أسرته یقول لأمه لائما

كل طموحه هو أن یتحرك من بیت الطین الذي یشغله في المخیم منذ .. طموحه كله
آماله كلها .. الآن زكریا راح.. لعشر سنوات ویسكن تحت سقف من اسمنت كما كان یقو 

لقد كان المنفى سببا  ،1»مطامحه فماذا تعتقدین أنه سیفعل؟ .. تهاوت وأحلامه انهارت 
في زواج الأب من امرأة ثانیة، وهروب الأخ الأكبر من إعالة أسرته، لیبقى مروان هو 

  .المعیل المسؤول الأساسي عن الأسرة
فإنها تعـالج مـرارة المنفـى مـرتین، فبطلاهـا حامـد " ما تبقى لكم"ا في الروایة الثانیة أمَّ       

ومــریم یواجهــون صــعوبة الحیــاة بمنفیــین الأول بالبعــد عــن غــزة  وفقــدان الأم هنــاك، تقــول 
ــ ً ــ«ا مــریم معبــرة عــن ألمهــا المــزدوج بخســارتها الأخ والــوطن مع ً ا فارســا لقــد كانــت أمــك دائم

وعشـت كـل عمـرك متكئـا . عقبـة تقـف أمامـك غائبا على استعداد لیشرع سـیفه فـي وجـه أي
فمــا الــذي تریــده الآن مــن هــذا الفــارس الــوهمي الــذي أعطیتــه مــن فشــلك وعجــزك . علیهــا

: حصــانه الخشــبي التافــه؟ اجلــس هنــا تحــت هــذه الســماء المرتــدة إلــى أعماقهــا وفكــر برویــة
ــــــــم ــــــــوط الصــــــــوف كــــــــرت كلهــــــــا، ول ــــــــل خی ــــت وراءك فــــــــي اللی                غــــــــزة راحــــــــت الآن وامحــــ

وكأنهـا  2»تعد أنت مجرد كرة  لفوا علیها خیطان الصوف ستة عشر عاما ولكن أیـن أنـت؟
 ً   . ا ببعدین روحي ومكانيتعیش نفیا مضاعف
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ل المنفى الثاني في الحزن على فراق یافا إثر سقوطها في ید الاحتلال ـوتمثَّ        
ً  الإسرائیلي تقول مریم متحصرة على فقدان یافا بعد الانتقال ا، إلیها والرحیل منها مجدد

لقد ضاعت «معاتبة شقیقها حامد الذي یرضى بواقع أنه صار لاجئا في مخیمات الشقاء 
یافا أیها التعیس ضاعت، ضاعت، وضاع فتحي، وضاع كل شيء وأنت نفسك علقت 

كذلك فراق المكان  1»هذا النعش أمامي لیدق هذه الحقیقة الفاجعة على سمعي لیل نهار
هنا كان مرتبطا بالبعد عن أهله أولا، وهو بهذا نفي مضاعف من المكان ومن الأصلي 

  .الإنسان الذي یشغل هذا المكان
فهو عندها مواز له یحمل  "أم سعد"یكتسب المنفى معنى السجن في روایة       

أتحسب أننا لا نعیش  -«مواصفاته وسماته الحیاتیة، تتساءل أم سعد عن معنى الحبس 
ماذا نفعل في المخیم غیر التمشي داخل ذلك الحبس العجیب؟ الحبوس أنواع في الحبس؟ 
المخیم حبس، وبیتك حبس، والجریدة حبس، والرادیو حبس، والباص ! أنواع! یا ابن العم

.. أعمارنا حبس، والعشرون سنة الماضیة حبس والمختار حبس..والشارع وعیون الناس
، إنها تشبه عیشتها في مخیمات 2»...تتكلم أنت على الحبوس؟ طول عمرك محبوس

البؤس والشقاء بالسجن الذي یقید الحریة الفردیة ولا یبشر بتطلعات مستقبلیة أو تطورات 
سواء على المستوى الفردیة أو الجمعي بل إنه لا یكرس إلا لضیاع الهویة وتلاشیها 

  .بمرور السنین على المنفي اللاجئ
ایة دلالات العوز والاحتیـاج والشـقاء بالنسـبة لقاطنیـه، كما یحمل المخیم في هذه الرو       

تشـكل فـي مسـیرة أیـامي شـیئا . أعرفها منذ سـنوات«: ومنهم أم سعد التي یقول السارد عنها
لا غنــى عنــه، حــین تــدق بــاب البیــت وتضــع أشــیاءها الفقیــرة فــي المــدخل تفــوح فــي رأســي 

ـــــــــق، وببؤســـــــــها وآ ـــــــــىرائحـــــــــة المخیمـــــــــات بتعاســـــــــتها وصـــــــــمودها العری ـــــــــد إل                   مالهـــــــــا، ترت
وهنـا یتـابع الشـقاء حیـاة أم  3»لساني غصة المرارة التي علكتهـا حتـى الـدوار سـنة وراء سـنة

ســعد التــي عاشــت ســنوات لا یحصــیها العــد فــي الغبســیة، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك للعــیش فــي 
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تها وعـائلات مخیمات التمزق سنوات لا قبل لأحد بحملها على كتفیه، حیث عانت مع عائل
 . فلسطینیة أخرى كل أشكال التشرد والضیاع في المنفى

التي جرت أحداثها كاملة في المنفى، لم تظهر ملامحه  "أم سعد"وعلى عكس روایة     
، فقد عمد الروائي إلى إلغاء صورته وعدم "عائد إلى حیفا"في الروایة التي تلیها مباشرة 

س . ى الوطن هي المنفى بحد ذاته، حیث تعود سعیدالتطرق إلیها إلا باعتبار العودة إل
وزوجته صفیة الحیاة في دمشق، ولم یكن یربطهما بحیفا غیر حلم إیجاد ابنهما خلدون 

  .       حیفا الابن، وحیفا الوطن: ، فحیفا أصبحت تحمل دلالتینعلى قید الحیاة
بدآ « ،الغربة فیهوتر و عندما یرجعان إلى بیتهما في فلسطین تصیبهما مشاعر الت    

یصعدان، دون أن یترك لنفسه أو لها فرصة النظر إلى الأشیاء الصغیرة التي كان یعرف 
الجرس، ولاقطة الباب النحاسیة، وخربشات أقلام الرصاص : نها تخصه وتفقده اتزانهإ

على الحائط وصندوق الكهرباء، والدرجة الرابعة المكسورة من وسطها، وحاجز السلم 
... اعم الذي ینزلق علیه الكف، وشبابیك المصاطب ذات الحدید المتصالبالمقوس الن

ً والأطفال یلعبون أمام الدَّ  ا ویملأون الدرج صراخا، إلى الباب الخشبي المغلق ار دائم
، خاصة بعد أن أجبر أو یهمهلم یعد هذا المكان یعنیه  ،1»المدهون حدیثا والمغلق بإحكام

لأبوة وأصبح بیته في حیفا هو ما یمثل منفاه، لا هجرته على غیر مفاهیمه حول الوطن وا
  .    إلى وطن غیره

التي تدور أحداثها  "العاشق" ا عن الروایات الثلاث الأخرى غیر المكتملة، بدءا بـأمَّ       
سیرته –في سجن عكا أین یقیم بطلها قاسم، یطل علینا من خلاله ساردا قصته بنفسه 

كان آخر منافیه بعد أن جاب نواحي فلسطین كلها متنكرا بأسماء فیعتبر هذا الم  -الذاتیة
   .عدة، ووظائف مختلفة خوفا من مطاردة السلطات الإسرائیلیة له

في الیوم الأول «: والعاشق في محاولة دائمة للتأقلم مع هذا المنفى المقیت، یقول        
ّ : أخذت أعود نفسي على ذلك الشيء الرهیب في قاع بئر سحیق، كلما ني أنَّ  أن لا أحس
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نظرت إلى السقف ارتددت لتوي إلى اللحظة الأولى التي وطئت قیها هذا المكان، جاؤوا 
بي من الساحة وصعدت ثلاث درجات، ومشیت في ممر طویل ضیق ومنبسط تماما لم 

ولكنني كنت أهوي من –الغرفة إذن في مستوى الأرض ولیست بئرا . انزل درجة واحدة
ت إلى سقف الجدران والعتبة ومن جدید أعود إلى البدء في انتفاضة القرار جدید كلما نظر 

لقد رمي العاشق من طرف الكابتن بلاك في منفى لا رجعة منه، إنه  ،1»التي لا تعوض 
  .  بیته الجدید العیش في ویألف ،من الیوم فصاعدا أن یعتادهالسجن الذي علیه 

تجري أحداثها في أحد الملاجئ العربیة على ما التي  "الأعمى والأطرش"وفي روایة       
یبدو، یشبه فیها الروائي اللاجئین الفلسطینیین بالشارع الطویل الذي یمتد منذ عشرین سنة 

لقد تعودت أن أرى أرتال «مضت، یصف الأطرش أبو قیس حال هؤلاء في المنفى 
رة على التأكد من أن ما لقد فقدت القد. اللاجئین أمامي رتلا واحدا مستمرا مثل نهر متجدد

 ً ً أراه لیس إلا تكرار ٍ ا شهری ٍ  ا لمشهد عمره عشرون سنة واكتسبت بالتدریج شعورا بأنني  واحد
 ً ً أقف أمام صف لا نهایة له من البشر یعبر أفراده واحد ا من تحت ذراعي وبصري ا واحد

استحالة یئس هؤلاء اللاجئون من منفاهم و  ، لقد2»ولكنه لا ینتهي لا ینتهي لا ینتهي
  .عودتهم لوطنهم، كما یئس الأطرش من انتهاء صفوف اللاجئین أمامهم

كانت مهنة الأطرش في وكالة الغوث الفلسطینیة تلزمـه بالتعامـل مـع اللاجئـین، فهـو       
وشیئا فشیئا أخذت أدرك أن وجودي هنا لم « ،من یقدم لهم أكیاس الإعاشة المتكررة شهریا

فیـه أن هــذه الأرتـال التــي لا تنتهـي مــن البشـر الیائســین كــانوا یكـن مصــادفة، فممـا لا ریــب 
التـــي تمتـــد لهـــم بـــالطحین  -أمـــامهم یـــد وكالـــة الغـــوث–یكیلـــون لـــي ســـبابا لا یحتمـــل، فأنـــا 

قـل مـن قشـوره، أوقد تكون حبوب الفول . والسمن والفول، وقد یكون الطحین قلیلا أو فاسدا
             كیــــــــاس، وكنــــــــت أرى شــــــــفاههمكانــــــــت یــــــــداي تمتـــــــدان بالأ. ولكننـــــــي لــــــــم أكــــــــن لأســـــــمع
لقـد نقـل الأطـرش صـورة حیـة عـن واقـع الأنـا الفلسـطینیة  ،3»تتحرك ولكنني لم أكـن لأسـمع

                                                
 .436 - 435، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .481، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -2

 . 481- 480، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -3
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، والتـــي تنتظـــر تبرعـــات الـــدول ...فـــي المخیمـــات والمنـــافي بفقرهـــا وذلهـــا وعوزهـــا وحاجتهـــا
  .ة وجمعیات حقوق الإنسان وغیرهاالأخرى ومساندات الأمم المتحد

یتشرد قاسم خلیل بعد الهزیمة مباشرة، وموجة تهجیر  "برقوق نیسان"وفي روایة      
وقد أصبح لاجئا في نیسان عام « إسرائیل للعائلات الفلسطینیة، فیغادر یافا رفقة عائلته 

فیح في قبل أن یكمل العام الثامن من عمره، وبعد ذلك سكن في أحد بیوت الصّ  1948
أبویه، وفي غضون ذلك كان یعمل أجیرا في كاراج  مخیم عقبة جبر قرب أریحا مع

للسیارات في أریحا، وتمكن حین صار في العشرین من أن یطلق على نفسه لقب 
میكانیكي، وكانت آماله تنحصر في أن یتمكن ذات یوم من أن یصبح میكانیكي طائرات، 

عن هذه أو على الأقل مالكا لكاراجه الخاص، إلا أنه في الخامسة والعشرین تخلى 
فقد تفرغ للعمل في صفوف الفدائیین خدمة لوطنه ، ومن أجل إعالة أسرته  ، 1»المطامح 

  .التي تعیش في هذا المنفى المریر
وهكذا تسحب وكالة الغوث من والده العجوز أبو قاسم إعاشته بصفته لاجئا في      

ه الدفتر كانت وكالة الغوث قد قطعت إعاشته، وسحبت من«المخیمات الفلسطینیة، 
الأحمر الذي كان یخوله تناول المؤن، وذلك لأن تقاریر شعبة التحري في الوكالة قد 

، لیزید إحساسه بالضیاع 2»أثبتت بأن ابنه یحصل مدخولا شهریا یزید عن عشرة دنانیر
  .  والألم والظلم الذي یحدث مع كل فلسطیني داخل مخیمات وملاجئ البؤس والشقاء

سان كنفاني واقع الأنا الفلسطینیة داخل منافي وملاجئ ومخیمات أوضح الروائي غ     
البؤس والشقاء، وركز على بیان عمق المأساة لدى الإنسان المنفي عندما یجد نفسه بلا 

فالمنفى صورة تعبر عن التشرد والظلم، الفقر . وطن وبالتالي بلا هویة وبلا انتماء
  .وكل معاني النبذ والاضطهاد... والجوع

  

                                                
 .581، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .585، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -2
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  الاغتراب  - یاثان 
الاغتراب سمة ملازمة للخطاب الفلسطیني، ولقد عانى الإنسان الفلسطیني خاصة       

الأدیب والمثقف من مستویات متعددة منه، نظرا لما طرأ علیه من نكبات متعددة وانتزاع 
أرضه بالقوة وهجرته لوطنه إلى بلدان مختلفة، حیث عاش فیها مشردا منشطرا بین الحنین 

  الاغتراب«و. ة على اتخاذ القرار بالعودة إلیهي إلى موطنه الأصلي، وعدم القدر الهوس
Alienation حالة انفصال واستلاب، وهو إحساس الإنسان بأنه لیس في بیته وموطنه  یعني
الذي یجعل المرء غریبا عن ذاته ومجتمعه، وفي الفلسفة غربة الإنسان ... أو مكانه

، 1»ي ینبغي أن یكون فیه أو عدم التوافق بین الماهیة والوجودجوهره وتنزله عن المقام الذ
هذا التعریف یمیز بین نوعین من الاغتراب هما الاغتراب المكاني والاغتراب النفسي، 
وفي كلیهما یشعر الإنسان المغترب بالتفكك عن العالم الخارجي، ویلازمه إحساس 

  .بالوحدة واللاوجود الواقعي
ف الاصطلاحي للفظة الاغتراب بالمعنى اللغوي له، حیـث أنـه یعنـي ویشترك التعری       

: وهـي غریبـة وغرائـب، أغـرب: وهي البعد، وغرابة غربـاء: غرب عن وطنه غرابة، وغربة«
 ً ـأتى الغرب صار غریب يء الغریـب، وفـي كلامـه أتـى بالغریـب أي بعیـد ا وارتحـل وجـاء بالشَّ

یـرتبط  ، إذ2»النـأي والبعـد: بعیدا، والغربـة أمعن فیها فسافر سفرا: غرب في الأرض. الفهم
معنى الاغتـراب بالسـفر والرحیـل مـن المقـام الأول والانتقـال مـن مكـان لآخـر والابتعـاد عـن 

ــا  ؛3»....أن یغتــرب یعنــي أن یكــون الآخــر«وفــي اللغــة العربیــة . الــوطن أي أن تكــون الأن
ــده الثقافیــة وتتجاهــل فــ المقابــل مقومــات ومبــادئ ي هــي الآخــر یعنــي أن تتبنــى قیمــه وتقالی

ــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــا یمیزهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــون هن ــــــــــــــــــــــن یكــــــ ــــــــــــــــــــــدها ل ـــــــــا الأصــــــــــــــــــــــل وعن                                             هویتهـــــــــــــ

                                                
ریة  دار الفكر ودار الفكر المعاصر، دمشق سو جذور أزمة المثقف في الوطن العربي، : أحمد موصلي ولؤي صافي -1

  .217ص م، 1422/2002، 1وبیروت لبنان ط
 .647المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للنشر، تركیا، دط، دت، ص: إبراھیم مصطفى وآخرون -2

 . 76، ص )معجم المصطلحات الفلسفیة(المعجم الفلسفي : مراد وھبة -3
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عن غیرها أو ما یكسبها شرعیتها وهویتها، وبـذلك تصـیر ذاتـا مغتربـة وشخصـیة مضـطربة 
  .الملامح

مفهوم السابق بل هو وفي سیاق آخر یحمل مصطلح الاغتراب دلالة مخالفة تماما لل      
الاختلاف والتجاوز على المألوف السائد، ذلك «نقیضه المباشر، إذ یحیل الاغتراب إلى 

وفي ذلك ... أن الشيء الغریب هو كسر للآخر والأسس والتقالید والتصورات القائمة
یعني أن تختلف الأنا على الآخر وتتمایز عنه وأن تعتنق   ،1»معنى التفرد والاختلاف 

مي إلى هویة ثقافیة مغایرة له، وفي ذلك إثبات لذاتها ووجودها وفي المقابل نفي وتنت
  . للآخر وكینونته، فلا هو یشبهها ولا هي تشبه إذن هما غریبان عن بعضهما

ر عن شعور بالانفصال یعبِّ «الاغتراب في حقل السیمیاء الأدبیة ضد الانتماء وهو       
الفشل في التواؤم مع هذا الموضوع، الذي ربما  النسبي عن موضوع ما مما یؤدي إلى

الذات فیكون الإنسان مغتربا عن ذاته، وربما یكون المجتمع فیكون الإنسان مغتربا عن 
 ن الذات لا تستطیع تحقیق موضوعأي أ ؛2»مجتمعه  وهكذا بالنسبة للوطن والعقیدة 

  . ص بهابذلك یحدث انفصال بین هذه الذات وموضوع القیمة الخاو  ،رغبتها
كما یشیر مصطلح الاغتراب في علمي الاجتماع والنفس إلى انعزال الأنا عن ذاتها       

الحالة السیكواجتماعیة التي تسیطر على « وعن أفراد المجتمع الذي تنتمي إلیه لیكون 
الفرد سیطرة تامة تجعله غریبا وبعیدا عن بعض نواحي واقعه الاجتماعي المحیط دون أن 

الانتقال المكاني والبعد عن الوطن، فهو ضیاع المرء وغربته عن ذاته ونفسه یتطلب ذلك 
وبسبب المسافة التي  ،3»وعن المجتمع الذي ینتمي إلیه وعن الوطن الذي یعیش فیه

                تفصل الإنسان عن الآخرین من حوله یعیش نوعا من الغربة الداخلیة التي

                                                
، دار غیداء )دراسة اجتماعیة نفسیة ( الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع ھجري: أحمد علي الفلاحي -1

  .12م، ص 2013/ھـ1434، 1للنشر والتوزیع، عمان الأردن ط
 .30التعلیم وأزمة الھویة الثقافیة، ص : محمد عبد الرؤوف عطیة -2

-1995دراسة سوسیوثقافیة في دواوینھ من ( الأنا في شعر محمود درویش: صفاء عبد الفتاح محمد المھداوي -3
 .153 ص ،)م2008
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اجتماعي فاقد للقیم والمثل الإنسانیة التي تتحكم فیه تحیط به وتستعبده لأنه في واقع 
  .وتجبره على الانصیاع والانقیاد والخضوع لسلطته وقوانینه

الغربة الروحیة تلك الحالة التي یشعر فیها «وأیضا یحمل معنى الاغتراب النفسي      
عالم المحیط الفرد بانفصاله من ظرف إنساني مثالي، فیتطلع تبعا لذلك إلى الانعتاق من ال

به إلى عالم من وضع نفسه، إذن الغربة الروحیة تتمثل في عدم التكیف أو التجاوب مع 
المجتمع أو البیئة التي یعیش فیها الإنسان نتیجة لأمور طارئة أو همجة تقالید وعادات 

الاغتراب رفض للواقع وانتقال مباشر منه ف ،1»...غریبة تحدث هزة في الشعور والوجدان
لم متخیل من صنع ذات الشخصیة، لأن النفس عندما تتعرض لزلزلة عنیفة مثل إلى عا

نما تفرض تلك الضغوطات التغییر  ٕ ضیاع الوطن لا تترك لها فرصة التغیر التدریجي، وا
مما یسبب له اضطرابا نفسیا وروحیا یدفع  ،بشكل إجباري یصعب على المرء التحكم فیه

  .        مكانيبه إلى الاغتراب ال
        ّ هذا  یحمل الاغتراب معنى نقل الملكیة وتحویلها من الذات إلى الآخر، وقد امتد

المفهوم لیشمل العلوم السیاسیة والقانونیة؛ فكما یمكن نقل الأشیاء من شخص إلى آخر 
كذلك یمكن نقل السلطة السیاسیة من شخص إلى آخر كما یتضمن الاغتراب ما یمكن 

سانیة أي تحول الموجودات الإنسانیة إلى أشیاء، وهنا یصبح تسمیته تشیؤ العلاقات الإن
كما یصیر عرضة للتشیؤ إثر اندثار  ،2الإنسان مجرد سلعة ویفقد سمته المتعالیة كانسان

القیم الإنسانیة وتمجید المادة على الروح، ویقاس الإنسان بممتلكاته المادیة لا الروحیة 
  یاء     وبالتالي یغترب في حال عدم ملكیته للأش

وفـي الوقـت ذاتـه قسـوة  ،الأنا المغتربة تعـاني الأمـرین الابتعـاد عـن الـوطن وفراقـه إنَّ       
الواقع بآلامه واضطراباته، فلا تجـد هـذه الـذات إلا الحنـین إلـى ماضـیها تعویضـا لحاضـرها 

ــــــة الأولــــــى لغســــــان كنفــــــاني . ومســــــتقبلها معــــــا ــــــه الروای                 رجــــــال فــــــي "الأمــــــر الــــــذي تتناول

                                                
 .175الغربة في شعر كاظم السماوي، ص : نوزاد حمد عمر -1

 .20، ص )الإنسان وشقاء الوعي ( الاغتراب : ینظر فیصل عباس -2
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التــي ترصــد حــالات عدیــدة وأنواعــا كثیــرة مــن الاغتــراب؛ بدایــة باللوحــة الأولــى و  ،"الشــمس
الـذي أصـبح غریبـا فـي دیـار غیـره؛ نـزیلا وضـیفا " أبو قیس"التي خصها الروائي لشخصیة 

في هذه السنوات شق الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بیـت حقیـر، «ثقیلا علیها، 
بیتـك أنــه لــیس بیتــك رجـل كــریم قــال لــك ... أن تثقـب الثــورة ســقف بیتــكمـاذا تــراك تنتظــر؟ 

أعطنــي نصـف الغرفــة فرقعــت أكیاســا : هــذا كـل شــيء، ومــن بعــد عـام قــال لــك! أسـكن هنــا
، قدم الروائي صورة عن ألـم 1»...مرقعة من الخیش بینك وبین الجیران الجدد وبقیت مقعیا
ا العجــوز الــذي یواجــه اغترابــا زمنیــا الإنســان الفلســطیني مــن خــلال شخصــیة أبــي قــیس هــذ

ومكانیا في آن واحد، فلم یتغیر في حیاته التعیسة شيء ولم یطـرأ علیهـا أیمـا تحسـن فحالـه 
  .إلى أكثر سوء من سيء إلى أسوأ

في تغییر مجرى حیاته  یقاوم غربته المادیة والمعنویة آملا "أبا قیس" أنَّ  إلاَّ         
... ، ووقف یحدق إلى النهر، أحس أكثر بأنه غریب وصغیرقام ونفض التراب« ، المریرة

لقد احتجت إلى عشر ... في السنوات العشر الماضیة لم تفعل شیئا سوى أن تنتظر
، 2»...سنوات كبیرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبیتك وشبابك وقریتك كلها

حلول لحاله الیائسة،  فیحاول تجاوز محنته المتمثلة في نهب ممتلكاته منه، والتفكیر في
  .فلا مكان ولا مال ولا سند له في هذه الحیاة التي یعیشها مغتربا في كل شيء فیها

الخاصـة بتقــدیم  "رجـال فــي الشــمس"وعنـدما ننتقـل للوحــة الثانیـة مــن الروایـة نفســها        
ه، ى كل الناس في حیاتـه عنـالشاب الذي یعیش واقعا مأساویا بعد أن تخلَّ " أسعد"شخصیة 

ــ ــدا رِ كمــا حُ م مــن طــرف الســلطات الإســرائیلیة دخــول معظــم منــاطق فلســطین، فأصــبح وحی
تماما في هذا العالم یتجرع آلام غربته الروحیة النفسیة، یتخلـى عنـه المهـرب أبـو العبـد فـي 

ـــــــق  ـــــــت الشـــــــمس تصـــــــب« منتصـــــــف الطری ـــــــرة حـــــــول الإتشـــــــفور، كان             لقـــــــد دار دورة كبی
ه وحیـد فـي هـذا العـالم جرجـر سـاقیه ان یرتقـي الوهـاد الصـفر، إنَّـفوق رأسـه، وأحـس فیمـا كـ
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فــوق الرمــل كمــا لــو یمشــي علــى رمــل الشــاطئ بعــد أن ســحب زورقــا كبیــرا امــتص صــلابة 
ساقیه، اجتاز بقاعا صلبة من صخور بنیة مثـل الشـظایا، ثـم صـعد كثبانـا واطئـة ذات قمـم 

لـو حملـوني إلـى معتقـل الخفـر  تـراهم.. واطئة ذات قمم مسطحة من تراب أصفر كالطحین
فـــلا مكـــان یتســـع لطموحاتـــه فـــي تكـــوین  ،1»الصـــحراوي هـــل ســـیكون أرحـــم ممـــا هـــو الآن؟

  .مستقبل زاهر یكمل من أجله حیاته المدمرة
ذا ما انتقلنا إلى المقطع الثالث من الروایة الذي یتعلق بـ      ٕ المراهق الذي " مروان: "وا

رجل السمین الذي یعمل مهربا بین البصرة والكویت تفضي به دروب الحیاة أمام دكان ال
لأنه تحداه في ثمن الصفقة، وكان مروان  ،یسخر من براءته وجهله یصفعه على وجهه

أنه وحید ولا أحد : التي تقول یعلق آمالا كبیرة علیه، لكنه ینصدم بالوجه الآخر للحقیقة
لكنه لم یستطع أن یفصله عن و ... « ،معه في الشعور بالغربة الداخلیة التي تملأ ذاته

وحین انتهت .. الأحداث المؤسیة التي احتشدت في صدره خلال نصف الساعة الماضي
كانت جموع الناس تعبر حوالیه دون إن ... كل محاولاته إلى الفشل اتكأ على الحائط

تلتفت إلیه، ربما یحدث هذا للمرة الأولى في حیاته أن یكون منفردا وغریبا في مثل هذا 
فهو قد خسر آخر فرصة لدیه في السفر إلى الكویت لتحقیق  ،2»...لحشد من البشرا

  .حلمه وحلم أسرته التي یسعى لانتشالها من الفقر المدقع
مـا تبقـى "وتستمر رحلة المعاناة والاغتراب إلى الروایة الثانیة من الأعمال الكاملـة         

بتعد عن مدینته الغالیة تاركا ما تبقى لـه فیهـا التي یطالعنا فیها الروائي بحامد، الذي ی" لكم
وبعیـدا وراءه . وعندها فقط عرف أنه لن یعود«من ذكریات، متخلیا عن كل ما یربطه بها، 

غابـت غـزة فـي لیلهـا العـادي، غابـت مدرسـته بـادئ الأمـر ثـم غـاب بیتـه، وانطـوى الشــاطئ 
ـــــــــــــة ـــــــــــــت أضـــــــــــــواء الشـــــــــــــوارع معلق ـــــــــــــى قلـــــــــــــب الظـــــــــــــلام، وبقی                               الفضـــــــــــــي متراجعـــــــــــــا إل
هنیهة، متعبة وواهنة ثم انطفأت بدورها واحدا وراء الآخر، فخطا إلى الأمام تاركا لخطواته 

                                                
  .59، ص)لروایاتا(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .74، ص )الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -2



نفانيهویة الأنا واختلاف الآخر في روایات غسان ك                              : لثانيالفصل ا  
 

 
182 

أن تصــدر فحیحــا مخنوقــا مستشــعرا ذلــك الإحســاس الــذي كــان یملــؤه دائمــا حــین كــان یلقــي 
وء أیضــا قویــا وضــخما، ویتــدفق بصــلابة لا تصــدق، ولكنــه مملــ: بنفســه فــي أحضــان المــوج

، إنــه یعــاني مــن ویــلات الاغتــراب المكــاني فهــو بعیــد 1»بــالعجز والــوهن المهــیض الكامــل 
  .عن وطنه، ومن الاغتراب الروحي فهو مبعد مكرها عن أخته مریم

أیضا تحمل المشاعر نفسها تجاه أخیها، وبابتعاده عنها تشعر بالألم " مریم"و     
حسبت «راب النفسي تقول مخاطبة زوجها زكریا وبالوحدة والحزن وكلها من مؤشرات الاغت

ه سیعود كنت ممزقة بینه هو الماضي كله، وبینك أنت ما تبقى لي من المستقبل، أنّ 
ولكنني لم أتحرك  وهو لم یعد، وحین لحقت بك أكدت لي أنه سیعود، وأنه أصغر من أن 

أن یتغلب على یقتحم الصحراء وحده وأنه سیكتشف بنفسه تفاهة الموضوع الذي سمح له 
وتبقى الأنا مریم ضائعة بین أخیها الماضي كله، وبین زوجها المستقبل الذي ، 2»عقله 
   .أمامها

تحمل مریم اغترابا مضاعفا داخلها، غیاب حامد من جهة وهجران زكریا لها من ف       
ه جهة ثانیة، فقد ضاقت ذرعا بهذا الزواج المزیف وبهذا الزوج الخائن النتن كما یسمی

ما لبثت أن جنت، فمضت غارقة في غربتها تتك لنفسها رافعة ذلك الجدار الذي «حامد 
لم تكن تعلم أن زكریا شخص  ،3»لا یخترق والذي یرفعه المجانین عادة بینهم وبین العالم 

أناني وأحست بأنها خدعت فیه، وأنها قهرت مرتین عندما تخلت عن أخیها في الأولى، 
هو الرجل الذي سیسعدها ویعوضها عن كل شيء ضاع من  وعندما حسبت أن زكریا

  .  حیاتها
ً  ویحسُّ       ا أي حامد ومریم بالاغتراب الروحي والوحشة لأمهما التي یجهلان الاثنان مع

لو كانت أمي هنا لكان لجأ إلیها، للجأت «عنها كل شيء بعد أن افترقت عنهما في یافا 
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تركنا لدفتي الباب الخشبیتین أن تمحواه محوا من هذا لما . إلیها أنا لقلنا كلمة واحدة عنه
كلاهما مبعدان عنها ویشعران بالغربة من دونها، یشتاقان لها  1»البیت بمجرد انغلاقهما

ولهذا یقوم حامد برحلته في . ویبحثان عن مكان تواجدها، یفتشان عنها في نفسیهما
  .الصحراء أملا في لقیاها

ي بعدا مأساویا على نفسیة الأنا الفلسطینیة اللاجئة في یحمل الاغتراب المكان      
التي تمثل صورة  "أم سعد"مخیمات البلدان الأخرى، وهو الأمر الملموس بشدة في روایة 

عن أمهات فلسطین المكافحات والصابرات في وجه الآخر المحتل الإسرائیلي، وبحكم 
بأمن بلادها حنین إلیها، تحلم بقائها بعیدة عن الوطن تشعر بالاغتراب عن فلسطین وال

واهتز الجبل أمامي ثمة دموع عمیقة . االله یقطع هاالعیشة...« ،وطمأنینتها السیاسیة
أخذت تشق طریقها إلى فوق لقد رأیت دموعا في عیون لا حصر لها، دموع الخیبة 

الرفض الكسیح . رأیت دموع الوجد والتوسل. والیأس والسقوط، الحزن والمأساة والتصدع
ولكنها لم تكن . دموع الندم والتعب والاشتیاق والجوع والحب. والغضب المهیض الجناح

هي  ،2»رض بالنبع المنتظر منذ أول الأبدلقد جاءت مثلما تتفجر الأ: أبدا مثل دموع سعد
مشاعر كل فلسطیني منتزع من أرضه، ویعیش غریبا في أماكن أخرى، لا یمكن 

  .ه عن هویته الأولىعن وطنه الأصلي أو تغنی تعویضها
ویواجــه ســعد رفقــة أصــدقائه الفــدائیین مصــاعب جمــة، عنــدما یحــاولون الاقتــراب مــن      
 ٌ غــرب كثیــر وظــل . ه كــان فــي فلســطینقــال أنَّــ«الــوطن الــذي اشــتاقوا لرؤیتــه كثیــرا  أرض

ن البلـد، ثــم اختبــأوا فــي ه قــرب كثیــرا مــقــال إنَّـ. یمشـي جمعــة أو أكثــر مــع أربعـة مــن رفقائــه
ـــــ...رعالـــــز         الحصـــــار ســـــینفك بعـــــد روا أنَّ هـــــم بقـــــوا هـــــادئین، وقـــــدَّ أنَّ  روا إلاَّ كـــــانوا قـــــد حوصِ

أن : ســاعات، امتــد الحصـــار أیامــا حتــى أنهكهـــم الجــوع، وأخیــرا وصـــلوا إلــى بــاب خیـــارین
یظلوا كامنین طاوین أنفسهم على عذاب أخـذ یشـتد، ولا یعرفـون متـى یمضـي أو أن یتركـوا 
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، فهنـــا المنفـــي یشـــعر بـــالاغتراب 1»غـــامرة الـــذهاب إلـــى القریـــة القریبـــةب ملأحـــدهم أن یجـــرِّ 
ـالمكاني، لأنَّـ ً ً ه لا یسـتطیع أن یكـون فـي وطنـه، مبعـد عنـه مكره ذا مـا ا مجبـر ٕ ا علـى ذلـك، وا

 .دخله یعد غریبا علیه وعلى هویته المستجدة
 بدایتها لنهایتهاویسیطر علیها من " عائد إلى حیفا"ویطال الاغتراب الروایة الرابعة        

یلازم قلب الأم صفیة لتركهما ابنها الرضیع خلدون، بعد القصف الذي شهدته مدینة حیفا 
الفلسطینیة، ومن یومها افترقت عنه، وما عادت تعرف كیف تطیق الحیاة من دونه 

رت أن تعود بأي ثمن ولربما أحست بأنها لن تستطیع النظر في عیني سعید أو تركه وقرَّ «
.. سعید وخلدون: ها على وشك أن تفقد الاثنین معاوفي أعماقها شعرت أنَّ  .یلمسها

دون أن  -محاولة في الوقت نفسه أن لا تضیع سعید الذي أخذ... فمضت تشق طریقها
، لقد عانت هذه المرأة غربة روحیة 2»ینادي صفیة تارة وینادي خلدون تارة أخرى -یعي

  .     تعیش حزنا لا ینتهيسببها فاجعة فقدانها النهائي لابنها، ل
. بلــى«س بالنـدم الشـدید علـى تــرك ابنـه خلـدون وبیتـه فـي حیفـا، .ویشـعر الأب سـعید      

ألـم ینتابـك ذلـك الشـعور الرهیـب الـذي ! خلـدون والمنـزل وحیفـا. كان علینا أن لا نترك شـیئا
وجـاءني . نيانتابني وأنا أسوق سیارتي في شوارع حیفا؟ كنت أشعر أنني أعرفها وأنها تنكر 

إلا ینتابـك هـذا !.. هذا بیتنا هل تتصورین ذلك؟ إنه ینكرنـا. الشعور ذاته وأنا في البیت هنا
، وظـل طـوال السـنین 3»!الأمر نفسـه سـیحدث مـع خلـدون وسـترین ني اعتقد أنَّ إنَّ ! الشعور

التــي غابهـــا عـــن حیفـــا یحمـــل ألمـــا كبیـــرا داخلـــه هـــو فـــراق الابـــن الوحیـــد لـــه، لیتولـــد داخلـــه 
ـــــــــــــــــــه، ممـــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــــیاع مدینت ـــــــــــــــــــدان بیت ـــــــــــــــــــراب نفســـــــــــــــــــي، وأیضـــــــــــــــــــا فق                                     غت

س .وباجتمـــاع الاغتـــراب المكـــاني والروحـــي، یعـــاني ســـعید. تســـبب لـــه فـــي اغتـــراب مكـــاني
  .اغترابا مضاعفا ومزدوجا لا یستطیع تجاوز الأول فیهما لیواجه الثاني منهما
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الاغتراب المكاني والنفسي معا " العاشق"وایة غیر المكتملة ع العاشق في الر یصارِ و        
قاسم، (حیث یبقى متنقلا بین مناطق عدة من الحدود الفلسطینیة متنكرا بأسماء مختلفة 

ً ...) عبد الكریم، حسنین ا بذلك ذاته، لكي لا یعرفه أحد ولأنه ممنوع من دخول ملغی
مجرما قاتلا، حتى یلقى هذا الأخیر فلسطین، ومطلوب في العدالة الإسرائیلیة بصفته 

جربت وضعیین أو ثلاثة أوضاع لنوم « بمرارته وتقیده لحریته، : مصیره الحتمي السجن
 ً ا وجدت الطریقة التي یتعین علي منذ الآن أن أقبلها وحدها مریح من الاستلقاء، وأخیر

برا جدیدا حالة للنوم، وحین استلقیت على ظهري واضعا رأسي في الزاویة كي أكتسب ش
انتهى : داهمني ذلك الشعور الذي كنت أعرف أنه ذات یوم سیقتحمني كالسیف

أما اغترابه الثاني فكان  ،كان اغترابه الأول ذلك الترحال من مكان لآخر ،1»...الأمر
 .السجندخل اسمه، أما اغترابه الثالث فكان حین و هویته  ،فقدانه لأهم شيء

إلى اغتـراب كـل مـن عـامر الأعمـى وأبـي  "عمى والأطرشالأ"یشیر الروائي في روایة      
معـا،  تشـاركانهنفسـي ی قیس الأطرش في محطات عدیدة على امتداد الروایة، وهـو اغتـرابٌ 

وهمــا لا یشــتركان مــع النــاس والمجتمــع فــي حیاتهمــا، لأن الأول لا یبصــر النــور والثــاني لا 
ینبــذ عــامر نفســه فیقــول . یســمع، فــلا یســتطیعان التواصــل مــع مــن حولهمــا فــي أي شــيء

أقـول لـك یـا حمـدان إننـي یئسـت، ولـو كنـت جـذع . ولقـد یئسـت«: لحمدان زمیله فـي العمـل
شــجرة زیتــون لتعبــت عصــرت فــي عینــي كــل أعشــاب الأرض، وتركــت أكــف الآلاف مــن 
                           الأتقیـــــــــاء والـــــــــدجالین تمـــــــــر فوقهمـــــــــا فـــــــــلا تزحـــــــــزح راقـــــــــة واحـــــــــدة مـــــــــن راقـــــــــات العـــــــــتم

، فلـم یكـن عنـده صـدیق 2»الأبدي الذي یوصد بین جفني بوابات من لیل ضار لا نهایة لـه
  .غیر حمدان الذي یخفف من معاناته

ٍ للشُّ  فلا یجد سبیلاً        وجراح  عور بالراحة غیر البوح بما في خلجات نفسه من آلام
ة نیة أصفى من أیمكن أن تكون ثم« تكتسح روحه، یشتكي لحمدان حاله وغربته المریرة، 
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نیة رجل یرید البصر لعینیه؟ أیمكن أن یكون هناك إیمان أكثر عمقا من إیمان رجل یتوق 
لست . للخروج من العتمة؟ الصبر والمثابرة، أیة عملة غیر رائجة في حبس اللیل الأبدي

أستطیع أن أكسب من الضوء والبصر أكثر من حصتي، وكل لحظة تمضي وأنا في هذا 
یب خسارة لا تعوض، لست أبدا رصیدا للحظة آتیة، لست صبرا، ولكن كیف هاللیل الرَّ 

كان علیه أن یتقبل نفسه على هذه الوضع، ویصبر على ما  ،1»یمكن لحمدان أن یعرف؟
هو علیه من وحدة وعزلة عن العالم حوله، ثم یتأقلم ویتعود اختلافه وتمایزه وتفرده في 

 .        هویته عن غیره من البشر
 - ومثله الأطرش أبو قیس یحاول أن یتجاوز فكرة فقدانه حاسة مهمة في الإنسان      

ولكنه یدخل متاهة الوحشة والیأس والشعور بالنقص، وما زاد صعوبة الأمر علیه  -السمع
كنت أرى شفاههم تتحرك، ولكن الصوت كان یتكسر أمام جدار رهیب «وجوده في المخیم 

اعتدت ذلك؟ لا شك فجسور الصمت التي ! م تكن لتعنینيیسد أذني، ولذلك فإن أقوالهم ل
تمتد بین الإنسان والإنسان كانت عندي مقوضة تماما، ولكن الإنسان یتعلم، وكما یعتاد 

علمته عاهته الحكمة والصبر على غربته ، 2»!ت الموت فإن الأطرش یتعود الصممالمی
  .النفسیة والروحیة

عن اعتباره إنسانا بینهم، یحدث الأعمى عامر بما  یتأقلم مع صممه وابتعاد الناسو      
إننا حین نفقد واحدة من حواسنا، فإنها لا «یعتمر ذاته من مشاعر مؤلمة تسكن داخله 

الحاسة . كیف أشرح ذلك الإحساس الغامض؟ إن الصمم نوع من نوم الصمت. تضیع
أن یسمع، وهذا ذاتها تظل في داخل الجسد كهدیر طاقة حبیسة، ویكاد صوت استغاثتها 

یعالج ذاته بذاته  ،3»بالذات هو الشيء الذي اعتزمت طوال عمري أن أفكر فیه بهدوء 
  . فتخترع نوعا من العلاج النفسي بأن یحاول إقناع أناه بنوم حاسة السمع عنده
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، بعد أن ظل وحیدا في هذه الحیاة یتألم "برقوق نیسان"یغترب أبو قاسم في روایة و      
التي ألمت به بدایة بخسارته لزوجته بالسل، وسقوط قریته في ید الاحتلال من المصائب 

وقال أبو القاسم «الإسرائیلي، وانتهاء بوفاة ابنه الشهید قاسم إثر اشتباك مع قوات المحتل، 
إن المدن مثل الرجال تشعر بالحزن، وتشعر بالوحدة تفرح وتنام وتعبر عن : في نفسه

 تصدق وتتعاطف بغموض مع الغرباء أو تركلهم، بل إن نفسها بصورة فریدة  تكاد لا
، 1»... الأحیاء في المدینة مثل الأولاد في العائلة لكل منهم شخصیته ومنزلته ومزاجه

وفي داخله یشعر بوحشة قاتلة لابنه خاصة، فهو كان الوحید المتبقي له والمعیل الأساسي 
  .له في كبره وشیخوخته

فن والده، هاهو الأب یتولى مراسم تودیع ابنه الأخیرة، یتذكر وبدل أن یقوم قاسم بد     
بدن ... «أبو قاسم ابنه عندما یرى زهر البرقوق الأحمر في نیسان مرمیا على الأرض، 

 ّ صاص، یتضرج بزهر البرقوق ویكاد المرء یسمع نزیز الأرض مثل بدن رجل مثقب بالر
د هنیهات من سقوطه، ثم ذبلت بقع الدم یتدفق من تحته ولا ریب أن قاسم بدا كذلك بع

 .2»الدم على سترته الخاكیة مثلما تجفف شمس الصیف المتوقدة أوراق البرقوق الهشة 
ه في الحقیقة یتذكر جراحه التي لا تندمل، وآلامه التي لا تتوقف، عذابه ووحدته التي لا إنَّ 

  .تنتهي بغیاب ابنه عنه وعن حیاته
فاني نوعان من الاغتراب إن لم نقل ثلاثة، فكان سیطر على روایات غسان كن      

والاغتراب . الأول اغتراب نفسیا، والثاني اغترابا مكانیا، أما الثالث فكان اغترابا اجتماعیا
في هذه الروایات أو في سائر الخطابات الفلسطینیة سمة ملازمة لها، لأنه یمثل واقعا 

حتلة من طرف الاستعمار الإسرائیلي منذ وحقیقة لا مفر منها، باعتبار أن فلسطین دولة م
فلسطیني بقضیته ویكتب عنها تحت ظروف من  م، ویستحیل أن لا یتأثر أدیبٌ 1948

  .الاغتراب بأنواعه
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یتفاعل الروائي غسان كنفاني في أعماله الروائیة مع الثنائیة الضدیة، ویتعامل         
لوطن، الكرامة والذل، التمرد بها كثیرا في سرده لروایاته، فیحدثنا عن المنفى وا

لیرینا مصائر الذوات الفلسطینیة مع الآخر ... والاستسلام، الموت والعیشة الغریبة
الخروج  البقاء في الوطن یقابله فقدان الحیاة، وأنَّ  الإسرائیلي، ویصل إلى نتیجة مفادها أنَّ 

ئي الوطن صورة فمنح الروا. بعینهمنه إلى الملاجئ والمخیمات ما هو إلا الاغتراب 
  . ها متخیلة فقط، بینما المنفى صورة سلبیة ولكنها حقیقیةیجابیة ولكنَّ إ

ویواصل البحث في الفصل الثالث التأكید والتركیز على نظریات الروائي حول       
هویته وهویة الآخر في السرد، لیرینا الاختلافات الواقعة بینهما، ویستعین بتقنیات سردیة 

. تظهر قدراته الفنیة والجمالیة في القص، وكیفیة سرده للأنا والآخر ؛یثةقدیمة وأخرى حد
كما یسعى غسان كنفاني لاستكمال البناء السردي الخاص بالآثار الكاملة من خلال ربط 
البنیة السردیة بالثنائیة الجدلیة الأنا والآخر، وذلك بالكشف عن مدى حضور هذه الثنائیة 

  .  ي، ثم في الأحداث الروائیةفي الشخوص، والزمكان السرد
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  تقنیات سرد الآخر: الأول المبحث
         ٍ والأسلوب، منها التقنیات  الكتابةفي طریقة عدیدة  تزخر الروایة العربیة بأنماط

السردیة القدیمة والمعروفة منذ بدایة تدوین النصوص النثریة، وأخرى كیفیات مستحدثة 
في الكتابة السردیة، ومن هاته وتلك یجمع الروائي غسان كنفاني أعماله الروائیة، وجدیدة 

لقد حاول غسان كنفاني تطویر أدواته الفنیة «فیزاوج بین الطرق الحدیثة والتقلیدیة، و
والاستفادة من تقنیة الروایة الغربیة، فكانت حصیلة هذه الإفادة مجموعة من ألوان التكنیك 

ها في بنیة السرد الأحادي والسرد المتعدد وتكنیكات تیار الوعي على الفني، تجلى أهم
اعتبار أن الوقائع المختلفة التي تعالجها الروایات یجب أن تتوافق معها أشكال مختلفة من 

، بذلك یعمل على إثبات جدارته في الكتابة، وصلاحیة أعماله للقراءة من 1»السرد الروائي
 .المه الخاص وعالمنا العربي على وجه التحدیدحیث مواكبتها لما یحدث في ع

ولفهم ما یحدث حوله، ثم التعامل معه، لذلك فإنَّ التعبیرات البسیطة لم تعد تحیط      
دراكه إدراكا واعیا، وأصبح  ٕ فقر روایة ما بالتنوع «بعالمنا الجدید، ولم تعد تكفیه لوصفه وا

فرض اقترابها من الأنموذج الافتراضي الكلامي یعني نقصا في روائیتها، أو التقلیل من 
والتنوع الكلامي مضطر موضوعیا  -إن جاز التعبیر-للروایة المثلة أو الروایة المطلقة 

لاحتضان كل أشكال التماس بین الأنا والآخر، بین الأنا والانا حین یصبح الأنا عددا من 
خر والآخر في الأنوات التي یشكل كل منها مستوى من مستویات الآخریة، وبین الآ

تحولاته المستمرة التي یمكن أن یصبح في إحداها تجلیا صارخا للأنا أو مرآة من 
ة الروایة معقدة كونها أصبحت تتعامل مع حالات مركبة، ولم 2»مرایاه ّ ، وقد أصبحت مهم

تعد الأسالیب التي سادت في فترات سابقة كافیة الآن، مما دفع الروائي للبحث عن 
  . یدة للتعبیر والكتابة السردیةأسالیب وصیغ جد
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بدأ الاهتمام بتقنیات وأسالیب سرد الآخر وهویة الذات، لأنه أصبح یمثل حاجة       
یقع تحول جذري في  «ماسة لفهم نماذج السلوك الإنساني، وأحداث الحیاة عامة، ثم إنَّه 

یة مجردة إلى هویة الهویة الفردیة حینما تندرج في سیاق السرد، فتنتقل من كونها هویة ذات
ردیة الأخرى في النصوص الأدبیة، وبذلك تصبح  ّ سردیة متفاعلة مع مجموع المكونات الس

، فإذا كان من بدیهي أن 1»الذات موضوعا للسرد، وبه تكتسب معناها في تیار الحیاة
رد یقتضي وجود ثنائیة الأنا والآخر، فإن كل سرد للأنا یعني بالضرورة سرد للآخر ّ   .الس

وهناك أربع أسالیب سردیة بارزة استحوذت على العالم الروائي الخاص بالأدیب       
غسان كنفاني، هي السرد الواقعي، والسرد السیر ذاتي، فالسرد التاریخي، ثم السرد النفسي 
وكلها مجتمعة لغرض واحد هو خدمة الهدف الأساسي من روایة الروایة، وقد تبدو هذه 

بعضها للوهلة الأولى، ولكنها في الحقیقة نوع سردي واحد  الطرق السردیة مختلفة عن
  .تمثله السرد بضمیر المتكلم، فالسرد الذاتي قادر على الجمع بینها كلها

هي حكي استیعادي نثري بأشكال سردیة متنوعة، یقوم به «ذلك أنَّ السیرة الذاتیة 
الفردیة شخص واقعي عن وجوده الخاص والعام، وذلك عندما یركز على حیاته 

، فهذا التعریف یجمع بین السرد 2»والجماعیة، وعلى تاریخ شخصیته الجزئي والكلي 
رورة النفسي لأن موضوعه الإنسان أو الشَّخصیة  السیر ذاتي، والتاریخي، والواقعي، وبالضَّ

  .سواء أكانت أنا أم آخر
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  .عيــــرد الواقــالس: 1المطلب 
ى أرضیة واقعیة، هذه الواقعیة تجعل القارئ یمنح یتأسَّس الخطاب السردي عل       

مصداقیته وثقته للكاتب مهما كان، كما أن الكتابة الواقعیة تفسح المجال للتعرف على 
خلفیة ومحیط المبدع، وكذا انشغالاته واهتماماته الاجتماعیة والثقافیة والحیاتیة عامة، 

قیة الموجودة في العالم الواقعي، فإن ولأن العمل الواقعي یعتمد على استعمال القیم الحقی
یأتي بهدف الإیهام بالصدق والواقعیة، ویكون ذلك عن طریق إدراج ... «السرد الواقعي 

مواد غیر أدبیة في نسیج العمل الأدبي مثل أسماء الشخصیات، أو المدن والدول 
السنوات أو  والأماكن الحقیقیة، أو ربط أحداث الروایة بأحداث تاریخیة عامة مثل تحدید

، بهذا یعكس الواقع بصورته الإیجابیة والسلبیة، 1»ذكر الثورات والانقلابات أو غیر ذلك
  . ویهدف إلى إدانة الواقع لتجاوزه  والتحسین من حالته

ــــي ذكــــر التفاصــــیل      ــــة ف ــــحة فــــي الأحــــداث، والدق ــــة تقتضــــي الصِّ ــــي الروای ــةــ ف والواقعی
لتجســید الصــادق للشخصــیات، الأمــر الــذي تســعى والجزئیـات الخاصــة بالزمــان والمكــان، وا

الروایة الحدیثة إلـى تحقیقـه للتـأثیر فـي القـارئ عـن طریـق تقـدیم الحقـائق النوعیـة فـي قالـب 
ـــدأ مهـــم مـــن مبـــادئ  ـــعي لتجســـید مب ـــب التركیـــز والسَّ ـــي الغال ـــتم ف ـــي وبصــوـرة مقنعـــة، وی فن

وهـذا یفـرض . یـة عالمهـا الفنـيأي الإیهـام بواقع؛جمالیات التلقي یتمثل فـي الإیهـام بالواقعیـة
على الروایة الاهتمام بالتفاصیل والجزئیات أو تصویر نثریات الحیاة التي تبـدو دالـة داخـل 
الإطـار الفنـي للروایــة، ولكـن مبــدأ الإیهـام بواقعیــة العـالم الروائــي یعنـي فیمــا یعنـي مشــابهته 

ة بین الروایة والواقع للعالم المعیش، وهذا مدخل عسیر وصعب للحدیث عن العلاقة النوعی
، فالعــــــــالم المتخیــــــــل الــــــــذي أبدعــــــــه الكاتــــــــب ینبغــــــــي أن یكــــــــون قریبــــــــا ممــــــــا یحــــــــدث                   )2(

المعـیش، بمعنـى أن مـا یحـدث فـي عـالم الروایـة یجـب أن یكـون ممكـن الحـدوث  فـي الواقـع
  .في واقع الكاتب

                                                
 .22، ص )الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا( السرد في الروایة المعاصرة : عبد الرحیم الكردي -1

دار الشروق،  ،مع ببلیوجرافیا والأردن في القرن العشرین الروایة العربیة في فلسطین: ینظر شكري عزیز الماضي -2
 .51 - 50ص  م،2003، 1الأردن، ط
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هد الحیاة الحقیقیة، وقد تصویر الواقع لیس مقصودا لذاته بتصویر مشا «ثم إنَّ        
یكون الواقع لدى الروائي هو ما یراه بمفرده وما یبدو له أنه أول من یستطیع رصده، 
الواقع لدیه ما تعجز الأشیاء التعبیریة المألوفة والمستهلكة التعبیر عن التقاطه ملتزما 

المظاهر ، ذلك أنَّ الروایات الواقعیة تركز 1»طرائق وأشكالا جدیدة لیكشف عن نفسه 
الواقعیة المدركة لدى الناس عامة، وتثیر انتباه الفنان المبدع بطریقة منفردة عن غیره، 

  .لیجعل من عالم الروایة یبدو جزءا من العالم الحقیقي، أي قدرته على الإیهام بالواقع
یتطلب في الخطاب الواقعي تخیل العالم الحقیقي، ولیس محاكاته ولا تقلیده في         

ن بدا حقیقیا خاضعا لعملیة التخییل كل م ٕ ا هو وارد فیه، إذ یصبح العالم الروائي وا
تركز إیهامیة السرد الواقعي على استدعاء العالم التخییلي الحقیقي «السردي، ومن هنا 

یستثار هذا دائما في النصوص الأدبیة، . ظاهریا، الذي یتضمن كل الصور التي تسكنه
، فالروائي 2»ذلك عبر توظیف استراتیجیات ما وراء السردلكنها یمكن أن تكون مؤكدة ك

یعمل على خلق عالم متخیل مستقل رغم استناده على مبدأ الإیهام بالواقع، فإن عناصر 
هذا العالم تستمد مقوماتها من العالم الواقعي، فینشأ سرد الواقع ویتطور على مستوى 

  . الوجود الفني الروائي
عیــــة بحیــــاة الإنســــان، فموضــــوعها هــــو الإنســــان بخصوصــــیاته تحتفــــي المدرســــة الواق     

الواقعیـة تحـث الفنـان علـى «واختلافاته، تشابهاته واشتباكاته مع نفسه ومع الآخرین، ثم إنَّ 
أن یبـرهن علــى موضـوعیة مطلقــة، وأن یحجــب آراءه وأحاسیسـه، بحیــث لا یـدع شــیئا منهــا 

مفــــــاهیم الجمیــــــل والقبــــــیح         یبــــــرز مــــــن خــــــلال وصــــــفه الموضــــــوعي للحیــــــاة، وأن یتجاهــــــل 
ــم ــاد رجــل العل ــغ الروائــي 3»...والخیــر والشــر، وأن یصــف مــا هــو كــائن فــي حی ، ولكــي یبل

ــة الواقعیــة علیــه أن ینقــل صــورة موضــوعیة عــن الحیــاة بأفراحهــا وهمومهــا إلــى عــالم  مرحل

                                                
م، ص 2009، 1دراسات في السرد الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة مصر، ط: أحمد عوین -1

71 . 
 .116باسم صالح حمید، ص : مدخل إلى عالم السرد، تر: مونیكا فلودرنك -2

، ص )دراسة موضوعیة وفنیة(الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني : نادر أحمد عبد الخالق -3
36 . 
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ــاة التــي یفهمهــا النــاس كلهــم، لیصــل إلــى كــ ل الأدب، بواســطة لغــة بســیطة تمثــل لغــة الحی
  .درجات المجتمع الثقافیة

فاللغة السردیة نظام قادر على أن ینقل لنا تجارب واقعیة حیة، وأن یجعلنا نلامس       
من خلالها أحاسیس وذكریات ما كان لنا أن نلامسها، ولا حتى أن نتعرف إلى إمكانیة 

بالإحالة  بناء الأنا النفسي الواقعي، وجعل الخطاب السردي كفیلا بأن یشف عنه، وجدیرا
لولا شفافیة اللغة السردیة  )1(علیه، وكیف السبیل إلى إدراك وجود الذات وحمل الآخر

  . الواقعیة
یجعل السرد الواقعي القارئ في منزلة الشخصیة الروائیة، فیدخله عالمها ویعیش ما        

ل تساعد القارئ في تصور الأحداث وأعما«تعیشه، بفضل تقنیة السرد التصویري التي 
الشخصیات وحركتها، لذا فإن كثافتها تؤدي مشهدیة عالیة، وتخلق حیویة وحیاة في 

وهذا ما یصل بالقارئ إلى الإحساس بحضوره في موقع الأحداث، ومعایشته لما . النَّص
یقرأ لحظة بلحظة، وتدعم ذلك كله كثرة الأفعال التي تصور الحركة بدقة والصفات 

 -مواجهة، إحاطة، قرب  -ان بما یتعلق به من مواقعوالأحوال وتفاصیل الزمان والمك
، فهذه التقنیة الحدیثة هدفها إثبات واقعیة الحدث، عن طریق التركیز 2»ووضعیات مختلفة

  .على التفاصیل الجزئیة والدقیقة في المشهد السردي، والإحالة إلیه في الواقع المعاش
كامتداد لرؤیاه الفنیة، وطموحه السیاسي  الأدیب یتناول الواقع لیعید إنتاجه«إنَّ          

والأخلاقي یحاول في إعادة إنتاجه مادة أیضا، فمرحلة الأدبیة بحث في خصوصیته 
كفنان وبحث عن عالم جدید رحلة ثنائیة البعد، یبحث عبرهما عن شكل جدید وعالم 

یبحث عن  مفقود، ویجاهد لتملك العالم فنیا كي یمتلكه فیما بعد سیاسیا واجتماعیا، أي
، فالروائي لا یعیش في ملكوت خاص به 3»عالمه المثال في لحظة بحثه عن مثله الفني

                                                
، مؤسسة سعیدان )بحث في المرجعیات(مقومات السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث : جلیلة الطریطر: ینظر - 1

 م،2009/2010، 2، ط2و1للنشر ومركز النشر الجامعي، سوسة منوبة تونس، ج 
 .219 -218شعریة السرد وسیمیائیھ في مجاز العشق، ص : عبیر حسن العلام -2

 .52النقد الأدبي الفلسطیني في الشتات، ص : ماجدة حمود -3
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وحده، ولا یستمد إبداعه من خیاله فقط، بل لابد أن یجمع مادته الروائیة من واقع وظروف 
الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة، ولابد له من أن یعكس صورة لواقعه 

برها عن الحقیقة، ویجسد فیها مشكلات الذات الفردیة ومعاناة الذات الجماعیة أي یبحث ع
  . المجتمع

ر واقعه، ویتجاوز مشكلات      الأمر الذي یحاول الأدب الفلسطیني الواقعي هو أن یصوِّ
ومعاناة الشعب الفلسطیني، واثبات تمیز هویته العربیة ورفضها لوجود الآخر الإسرائیلي 

حیث ربط الأدب الفلسطیني بین الدور النضالي للأدب في تغییر الواقع،  في واقعها،
ومواجهة سلبیاته، وبین الأشكال الجدیدة للأدب، والتي لابد لها من التعبیر عن المضمون 
الجدید لهذا الواقع، لذلك شجع الجدید من الأشكال الأدبیة، لأنها قد تعنى بتغییر الواقع 

كل إبداعات غسان كنفاني تكشف عن خصوصیته التأملیة ، و 1...بطریقة غیر مباشرة
العقلانیة للواقع، وتبرز التزامه الفكري والسیاسي تجاهه، واتخاذه موقفا حاسما من قضایا 
أمته، متخلصا من مظاهر العجز والإحباط والقهر متجاوزا إیاها برؤیة إیدیولوجیة فنیة 

 . متمیزة
یخلق بوسائله الفنیة أحداث قصصه وشخوصها من ومن أمارات الروائي الناجح أن       

أحداث الحیاة وناسها إلى حد الالتحام، والإیهام بأنَّ القصة حیاة حقیقیة حدثت فعلا، لأنه 
كلما طغى الإحساس بأن عناصرها صادقة حقیقیة استطاعت تحطیم الحواجز بین 

غسان كنفاني كاتبا الواقعي والمتخیل بحق، وكانت أكثر نجاحا ومقروئیة، ویمكننا عد 
واقعیا بامتیاز، فالنصوص السَّردیة التي بین أیدینا مستوحاة من البیئة الفلسطینیة التي 

  .عاش فیها وعایشها
التي تتكون من سبع مقاطع أو محاور، یصف  "رجال في الشمس"بدءا بروایة        

از الحدود الروائي وصفا دقیقا خروج أبو قیس وأسعد ومروان من الخزان بعد اجتی
رفع ذراعیه فانتشله أبو الخیزران بعنف، وتركه : خرج مروان أولاً «الجمروكیة بصفوان 

                                                
 .34ینظر المرجع السابق، ص  -1
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. أطل أبو قیس برأسه ثم حاول أن یخرج إلا أنه لم یستطع... مفروشا في سطح الخزان
أما أسعد فقد استطاع أن یتسلق الفوهة .. عاد فأخرج ذراعیه وترك أبا الخیزران یساعده

  .1»قمیصهكان قد خلع 
ثم یسرد الروائي مشهد رحلتهم الطویلة والشاقة إلى الكویت، مراعیا عمر كل       

كانت الشمس ترتفع فوق رؤوسهم مستدیرة متوهجة براقة، ولم  «شخصیة وحالتها الصحیة 
فرش أسعد قمیصه فوق رأسه وطوى ساقیه إلى فخذیه .. یعد أحد منهم یهتم بتجفیف عرقه

یه بلا مقاومة، أمَّا مروان فقد اتكأ برأسه على كتف أبي قیس وترك للشمس أن تشو 
وكان أبو قیس یحدق إلى الطریق مطبقا شفتیه بإحكام تحت شاربه .. وأغمض عینیه
  .2»الرمادي الكث 

وینهي السارد قصته بمنظر واقعیة الموت، وهو ما آل إلیه الرفقاء الثلاث بعد      
اعتمد «سائقها أبو الخیزران مهمة انتشال جثثهم اختناقهم في خزان الشاحنة، وتكفل 

كانت الجثة الأولى باردة صلبة القي بها فوق كتفیه، ... ذراعه وانزلق إلى الداخل بخفة
أخرج الرأس أولا من الفوهة ثم رفع الجثة من الساقین وقذفها إلى فوق، وسمع صوتها 

ق على الرمل، لقد لاقى الكثیف یتدحرج فوق حافة الخزان، ثم صوت ارتطامها المخنو 
صعوبة جمة في فك یدي الجثة بها الأخرى عن العارضة الحدیدیة، ثم سحبها من  
رجلیها إلى الفوهة وقذفها من فوق كتفیه مستقیمة متشنجة وسمع صوت ارتطامها 

    3.»أما الجثة الثالثة فقد كانت أسهل من أختیها .. بالأرض
ي الروائي بعض اللوحات الواقعیة، بحیث تبدو یضف "ما تبقى لكم"وفي روایة         

حقیقیة تعالج مواضیع إنسانیة، ومنها مثلا تجسیده لمشهد خیانة زكریا لسالم، وبطولة هذا 
أنا أدلكم على سالم، وقبل أن یفعل تقدم سالم من تلقاء نفسه ووقف أمامنا «الأخیر، 

                                                
 . 121، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1

 . 129، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 .151- 147، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3
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إلا أنه عاد . ما كانوا یقتادونه أمامهممباشرة، ورأیناه یغسلنا بنظرة الامتنان التي لا تنسى فی
باردة وقاسیة وتعلن عن ولادة شبح، وغاب : فالتفت إلى زكریا، وشیعه بنظرات رجل میت

وراء الجدار هنیهة، ثم جاء صوت طلقة واحدة فیما أخذنا ننظر إلى زكریا وكأننا متفقون 
  .متكرر في الحیاة، فهذا السرد الواقعي جاء على ذاكرة حامد، وهو مشهد 1»على ذلك
كما تتناول الروایة موضوعا واقعیا اجتماعیا آخر هو مشكلة العنوسة التي تمر بها        

مریم، ولا یحس بها أحد غیرها فتلجأ إلى لوم أخیها، واعتباره سبب ما وصلت إلیه 
بالنسبة له كنت أتحول كل یوم إلى مجرد أم، وكان یتحول كل یوم بالنسبة لي إلى رجل «

رم، ولم یدرك قط طوال عمره، أن لحظة ارتطام واحدة مع رجل حقیقي ستودي بنا مح
معا، وأیضا بعالمنا الجمیل الصغیر التافه الذي أجبرنا أنفسنا على اختیاره، عالم تافه غیر 

، وهو موقفٌ یتكرر دوما في 2»مستعد لقبول عانس أخرى، فما الذي كنت تتوقعه إذن؟
 .الحیاة الإنسانیة

ویستمر السرد الواقعي في الروایة إلى مشهد حقیقي آخر، وهو وفاة الخالة تتولى        
بدت لنا جمیعا خطوة أخیرة، وقد نظرت إلى الساعة ثم إلي فیما مضت «مریم سرده 
سلم على أختي االله كریم، ذات یوم ستذهبان إلیها أو تأتي إلیكما،      : تتحدث إلیه

من جدید كأنها لم تدق أبدا، وقالت وهي لم تزل تنظر  ونظرت إلى الساعة وقد بدأت تدق
  . 3»دیر بالك على الصبیة، عندها خرجت من الغرفة : إلیها

التي یصنفها النقاد ضمن الروایات الواقعیة لما  ،"أم سعد"وعندما نصل إلى روایة       
شخصیتها تحمله من صدق في الرؤیا الفنیة، ولإقرار الكاتب ذاته بأنها قصة واقعیة، و 

كان نهارها صحراء «حقیقیة عاش معها في مخیمات البؤس، یسرد لنا حیاتها الشاقة 
قاحلة من التعب المضني، منذ أبكر الصبح وهي تعتصر الملابس والمماسح، تنظف 
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الشبابیك وتجلو الأرض وتنفض السجاجید في بیوت الآخرین طبعا، فبیتها في المخیم 
، فهذه حقیقة أم سعد خادمة في بیوت 1»ن التنك غرفة مشطورة من النصف بحائط م

  .الآخرین، من أجل لقمة العیش لأولادها
ابنها سعدٌ أصبح فدائیا كما كانت ترغب دائما، ولكنها تشعر مثلها مثل الأمهات       

الفلسطینیات بأن قطعة من روحها قد انفصلت عنها، فتقلق علیه وتخاف أن یصیبه 
مما رأیتها أبدا، ولاقیت في عینیها وكفیها الخشنتین حیرة الأم بدت قویة أكثر  «مكروه، 

أم : لتكن توصیتك به إلى رئیسه أن لا یغضبه، قل له: أقول لك. وتمزقها، وأخیرا قر رأیها
إنه شاب طیب، وحین یرید شیئا لا یتحقق . سعد تستحلفك بأمك أن تحقق لسعد ما یریده

یرید أن یذهب إلى الحرب؟ لماذا .. له ما یریددخیلك أن تحقق : یصاب بحزن كبیر قل له
  .، حتى طریقة سردها ولغتها كانت بسیطة وعفویة ومن أعماق قلبها2»لا یرسله 

س، . یسرد الروائي مرحلة حقیقیة من مراحل حیاة سـعید ،"عائد إلى حیفا"وفي روایة      
فیة واستأجر بیتـه كان قد تزوج قبل عام وأربعة أشهر من ص «وهي فترة زواجه من صفیة 

ــــــا ــــــة التــــــي حســــــب أنهــــــا ســــــتكون أوفــــــر أمن كــــــان یعــــــرف               ...الصــــــغیر فــــــي تلــــــك المنطق
ــم تعتــد أن تتقبــل  أنَّ زوجتــه الصــغیرة لا تســتطیع تــدبر أمرهــا، فمنــذ جــاء بهــا مــن الریــف ل
العــیش فــي المدینــة الكبیــرة، أو أن تكیــف نفســها مــع ذلــك التعقیــد الــذي كــان یبــدو عبئــا لهــا 

، فهذا الوصف الدقیق، والتحدید الكامل للزمان والمكان یفرضان واقعیـة 3»غیر قابل للحلو 
 .تامة في السرد

، یعثر قاسم على كنز من المال، بعد أن سرق حصان جابي "العاشق"وفي روایة        
نزلت وأنزلت السرج وفتحت الكیسین  «الضرائب وهرب به بعیدا، یسرد أحداث ما وقع له 

ذا باللحظات الخارجة عن العقل تدور فإذا ب ٕ المكان الأجرد یهتز بتلك الأوراق الخضراء، وا

                                                
 .294، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1

 .266، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 .349، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3
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دورتها الجنونیة من جدید، فهاأنذا رجل غني أغنى مما كنت أحلم وأنا طفل، ورغم، ذلك 
فأنا لا أستطیع أن أشتري شیئا ولا حتى كسرة خبز، ولیس لي في هذا الكون كله من أوله 

فهاهو حلمه یتحول إلى واقع، وبعد أن كان  1»ع أن أعطیه شیئا إلى آخره إنسان استطی
  . أفقر مما یتصوره أي إنسان صار بین لحظة واحدة أغنى مما یتصوره العقل

وبعد ذلك یقرر العاشق إخفاء الأموال التي سرقها في مكان لا یعرفه غیره، لیعود       
ت النقود دون أن أعدها إلى كیسها أعد... «إلى سابق عهده فقیرا كما كان منذ البدایة، 

حفرت عمیقا في الأرض حتى عجزت، ووضعت الكیسین فوق بعضهما، . الجلدي
وفي التراب زرعت من جدید شجیرات . ورصفت الحجارة فوقها وحولها، ثم أعدت التراب

الشوك التي اقتلعتها في البدء بعنایة ومن جذورها، وقست المكان بعیني وخطواتي وتذكرته 
إنه مجرم معدوم لا یجب أن یراه أحدٌ ولا أن : ، فعلیه أن یرضخ لواقعه الذي یقول2»اجید

 .یملك شیئا

حساسه  ،"الأعمى والأطرش"وفي روایة         ٕ یصف الأعمى عامر الحیاة الواقعیة له، وا
أیمكن أن یكون ثمة نیة أصفى من نیة رجل یرید  «بعاهة العمى التي لا یشعر بها غیره، 

عینیه؟ أیمكن أن یكون هناك إیمان أكثر عمقا من إیمان رجل یتوق للخروج من البصر ل
لست استطیع أن  !العتمة؟ الصبر والمثابرة؟ أیة عملة غیر رائجة في حبس اللیل الأبدي

أكسب من الضوء والبصر أكثر من حصتي، وكل لحظة تمضي وأنا في هذا اللیل 
حظة آنیة، لیست صبرا، ولكن كیف یمكن الرهیب خسارة لا تعوض، لیست أبدا رصیدا لل

  .3»لحمدان أن یعرف؟
ا في الحیاة  "برقوق نیسان"وفي روایة        ً ر یومی ا یتكرَّ ً ا واقعی یستحضر الروائي مشهدً

الفلسطینیة، إنَّه یسرد حقیقة خضوع واستسلام وهزیمة الذات الفلسطینیة أمام ظلم وجبروت 

                                                
 .447، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1

 .448، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 498- 497، ص )یاتالروا(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3
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لقد أدرك أن الكلام لم یعد یفید أحدا وأن . تفیه وسكتهز أبو القاسم ك«الآخر الإسرائیلي، 
ثمة شیئا لا یفهمه یحدث بغموض، وأمام هذه الحیرة لا یسعه في الواقع إلا الصمت 

تهز كتفیك وكأنك بريء أترید أن أساعدك قلیلا؟ من  - :وینتظر، إلا أن الضابط نهره
بب لا یعرفه حقیقة ولا یدري ، فأبو القاسم معتقل لس1»الذي أعطاك هذه الباقة ولماذا؟ 

 .كیف سیخرج من هذا الموقف
  
  
  
  
 
  
 

                                                
 .592، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1
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  .يـــاریخــــرد التــالس: 2المطلب
كیفیة حدیثة في الكتابة السردیة العربیة، تزاوج بین السرد والتاریخ یطلق علیها اسم        

تصاغ هي ذلك الجنس الأدبي الذي یستلهم من التاریخ مادة له «الروایة التاریخیة، وهي 
في شكل فني یكشف عن رؤیة الفنان لذلك الجانب الذي التفت إلیه من التاریخ، ویصور 
وظیفته لتلك الرؤیة للتعبیر عن تجاربه أو لمعالجة قضیة ما من قضایا مجتمعه متخذا 

، فالكاتب یطوع مادته التاریخ لخدمة مسار 1»من التاریخ ذریعة للتعبیر عن موقفه منها 
اثها، فیصنع للقارئ حبكة یصدقها العقل ویقبلها المنطق، تكون مواكبة قصته وتسلسل أحد

  .                                                               لظروف الحكایة
كل تاریخ یمكن أن یغزى  «یتعمد الأدیب عملیة التأریخ في التألیف السردي، لأنَّ       

ظرة المؤلف وقومیته، ومكان نشأته، والعصر الذي إنَّه یكشف عن ن. إلى منظور معین
یكتب فیه أو كتب فیه، وما قدمه للقراء الذین لهم أهواء معینة وتوقعات واقتناعات 

التاریخ باعتباره دراسة كتابة التاریخ لیس موضوعیا أبدا، لكن التزامه الكبیر هو . تاریخیة
قدیم صورة فنیة شاملة عن فترة زمنیة ، إذن مهمة الروایة التاریخیة ت2»أن یقول الحقیقة 

معینة، وتضیف البعد العاطفي الجمالي، الذي یكسر من جمود وجفاء المنهجیة التاریخیة 
  .                                                           ویجذب الجمهور القراء لها

لا أصبح        ٕ تاریخا، إنه طریقة أخرى  السرد التاریخي لیس إعادة لكتابة التاریخ، وا
عادة عرضه تمهیدا لاستثماره ممزوجا بتوضیحات واستكمالات  ٕ جدیدة لاستیعابه، وا

ن كانت حقائق یدرسها، فإنَّها قد تهمل )3(یفترض أنها غیبت عنه ٕ ، فدراسة التاریخ وا
الجوانب الفنیة للأحداث التاریخیة، یحاول السرد تدارك نقائص التاریخ وتقویمها، بأن 

                                                
، عالم الكتب ) بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة ( الروایة والتاریخ : نضال محمد الشمالي -1

 .116م، ص 2006، 1الحدیث، عمان الأردن ، ط
 .16باسم صالح حمید، ص  :مدخل إلى علم السرد، تر: مونیكا فلودرنك  -2

، ص )بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة (الروایة والتاریخ : ینظر نضال محمد الشمالي -3
211. 
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بحث عن العلاقات القائمة بینها ویربط بعضها بأسلوب فني مشوق، ویدمجها في عالم ی
  .                                                                       السرد والحكایة

یستوجب السرد التاریخي من الأدیب عرض التاریخ في قالب روائي، وذلك لبعث       
لا یكون التاریخ «الإحساس بالوعي الوطني في نفوس القراء، وعلیه  القومیة والتعبیر عن

نما تجرید الحدث  ٕ عادة تسجیل له على أوراق جدیدة، وا ٕ مجرد استعادة للماضي، وا
التاریخي من قیود الزمان والمكان، ونقله وتعدیله لیتمكن الإنسان من الإفادة منه في 

حیاء  التعامل مع الحاضر ورؤیة المستقبل من خلاله، ٕ وبمعنى آخر هو بعث للماضي وا
، ویكون صب التاریخ في الروایة بتحسین غرضه لاستساغته، 1»له في وجدان الحاضر 

  .                                                    والإفادة من محتواه العلمي والفكري
عال الإنسانیة باعتبارها السرد التاریخي الذي یأخذ الأحداث التي تخلقها الأف «إنَّ       

موضوعه المباشر لا یكتفي بمجرد وصف هذه الأحداث، فهو یحاكیها أیضا، أي أنه یقوم 
بنفس الأفعال الخالقة التي یؤدیها الفاعلون الإنسانیون، وللتاریخ معنى لأن الأفعال 

تالي یتم وتستمر هذه المعاني على مدى أجیال زمنیة متعاقبة، وبال. الإنسانیة تنتج المعنى
الشعور بهذا الاستمرار في تجربة الإنسان للزمن منظما كمستقبل وحاضر وماض، أكثر 

، فالتاریخ یحمل في أحداثه قیما وحكما تبقى دوما راسخة 2»مما هو مجرد تتابع مستمر
في هویة الأمم، وهو مقوم هام من مقومات ثقافتها، تستفید منه وتعود إلیه حتى لا یعید 

  .                                                            التاریخ نفسه
خلق السرد التاریخي إذن فعل مشابه تماما للفعل الذي «نستنج من كل ذلك أنَّ      

وبتمییز الحبكات التي یعید الفاعلون الذین أنتجوها ...تخلق به الأحداث التاریخیة
الیات من الأحداث التي تمتلك تماسك تصویرها في أفعال تاریخیة، وبتصویرها كمتو 

یصرح المؤرخون بالمعنى الضمني في الأحداث . القصص ذات البدایة والوسط والنهایة
                                                

، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت ) سلطان الحكایة وحكایة السلطان ( الروایة والتاریخ : عبد السلام أقلمون -1
 .36ص م ، 2010، 1لبنان، ط

 .201سعید الغانمي، ص : الوجود والزمان والسرد، تر: بول ریكور -2
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التاریخیة نفسها، وفي حین یتم تصور هذا المعنى في أفعال الفاعلین التاریخین، لا 
دى رؤیة أولئك یستطیع الفاعلون أنفسهم استبصاره، لأنَّ الأفعال الإنسانیة نتائج تتخطى م

، فالقصة هي الطریقة لتمثیل الأحداث والعملیات التاریخیة في الخطاب، 1»الذین یؤدونها 
بما أنَّ التاریخ عالم من الحریة الإنسانیة، حیث یتحرك الشخص ضمنه ویعبر عن وجهة 
نظره من الأحداث حوله، ولكون الروایة التاریخیة تسرد الحدث من أعماقه البعیدة 

عبر الشخصیات التي تبني صور ذلك الماضي في إطاره الحداثي، وعن طریقها  الماضیة
  .                                    تبرز ملامح العصر التاریخي للقارئ بصورة مقنعة

البحث عن الذات الضائعة، واكتشاف معنى «یحفل السرد التاریخي بمعاني        
ع إلى الأبد ومسح الغبار عن الصور القدیمة الاستمرار، والانتماء إلى شيء قد ضا

عادة بناء الماضي ٕ ، 2»كلها معان نستذكرها عندما یكون الحدیث عن الروایة التاریخیة. وا
وذلك لأن الخطاب التاریخي تمثیل لقدرة الإنسان على استحضار الماضي، وضخ معاني 

تي تنطوي علیها القصة الهویة والانتساب عبر تجربة الزمن الضائع، وابتكار الأحداث ال
  .                                                           بمفهومها الحاضر والجدید

ــــا إلـــى معــــاني اللــــوم         ً عنـــدما یتنــــاول الروائـــي التــــاریخ الفلســــطیني، فإنـــه یشــــیر أحیان
فقـد كانـت  والعتاب لمن یرضى بالسكوت والاستسلام، والى الأمل والمستقبل أحیانـا أخـرى،

أعمالـه الروائیـة، وهـي تسـتلهم التـاریخ واعیــة بالحـدود اللامتناهیـة للاسـتثمار، وعملـت علــى 
الاستفادة مما یتیحه لها بناؤها وتركیبها من مجاراة التاریخ دون الخضوع لقانونـه الجامـد أو 

ي الســقوط فــي مجــرد تكــرار أحداثــه واستنســاخ وقائعــه، بــل إنهــا حولــت الفتــرة العصــیبة التــ
ــــــــــــها المجتمــــــــــــــــع الفلســــــــــــــــطیني إلــــــــــــــــى نقطـــــــــــــــة إیجابیــــــــــــــــة، وجعلــــــــــــــــت الســــــــــــــــرد                            یعیشـــ

                                                
 .193، ص السابقالمرجع   -1
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ــا  ً ینخـرط فــي الهـم التــاریخي محاولـة اكتشــاف عناصـر الســلب الكثیـرة، تلــك التـي تحــول دوم
  .، للبحث عن حلول مستقبلیة)1(دون وقوف الهویة الفلسطینیة على رجلیها

مليءٌ بالأحداث التاریخیة، وبخاصة تلك التي كانت وبالا الخطاب السردي الكنفاني       
على أمته، وعادت علیها بكوارث كثیرة بدایة بتقسیم الدول العربیة والتخطیط لاقتطاع 

م، كلها تشكل مساحة تاریخیة قاتمة 1948فلسطین من الأمة العربیة وقیام إسرائیل في 
یستثمر غسان كنفاني  ،"الشمسرجال في "في أعماق الأدیب الفلسطیني، ففي روایة 
كان أبو الخیزران سائقا بارعا، فقد خدم في «التاریخ ویخدم به مسار السرد في القصة، 

أكثر من خمس سنین، وحین ترك الجیش  1948الجیش البریطاني في فلسطین قبل عام 
ور وانظم إلى فرق المجاهدین، كان معروفا بأنه أحسن سائق للسیارات الكبیرة یمكن العث

علیه، ولذلك استدعاه مجاهدو الطیرة لیقود مصفحة عتیقة كان رجال القریة قد استولوا 
، فالمعروف تاریخیا أن فلسطین كانت تحت حكم الانتداب 2»علیها إثر هجوم یهودي

م، والروائي ربط هذا التاریخ بما حدث 1948البریطاني قبل إعلان قیام دولة إسرائیل في 
 1958كما أنَّ النَّص الذي بین أیدینا تدور أحداثه تاریخیا عام لشخصیة أبي الخیزران،

  .                    1948یؤكد مرور عشر سنوات هزیمة العرب في حرب
تســترجع أیامــا مضــت مــن عمرهــا وتــواریخ كثیــرة تجهــل أحــداثها ، "أم ســعد"وفــي روایــة     

ثت عـن رجـل اسـمه فضـل وتحـد«وماهیتها، تسردها محاولة ربطها بما حدث للشهید فضل 
أم بعـد ذلــك؟ إنهـا لا تــذكر بالضـبط، ولكـن ذلــك لـم یكــن مهمـا تمامــا،  1948تـراه قتـل فــي 

ـــــق برجـــــل آخـــــر ـــــه منـــــذ البـــــدء یتعل ـــــا لا               ... فقـــــد كـــــان الأمـــــر كل فضـــــل فـــــلاح مـــــن حالاتن
طلـع فضـل الجبـل كـان حـافي القـدمین، وحمـل مرتینـة  36أرض ولا مي، وفـي ثـورة سـنة الــ

  .                                                                     3»غاب طویلاو 

                                                
 .116، 115، ص )حكایة السلطان سلطان الحكایة و( الروایة والتاریخ : ینظر عبد السلام أقلمون -1

 . 94، ص )الروایات( الكاملة ثارالآ: غسان كنفاني -2

 .307- 306، ص )الروایات( الكاملة ثارالآ: غسان كنفاني -3
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أشهر وعن الفلاحین الذین  6تتحدث عن إضراب الـ... «ثم أخذت أم سعد أیضا      
وبعدین جاء المكتوب من ملوك العرب، ونزل الرجال : حملوا السلاح وطلعوا إلى الجبل

ذا سألتني الآن كیف لما عرفتإلى بیوتهم، وأنا لا اذك ٕ فضل مات ... ر الأشیاء تماما، وا
بعد ذلك بعضهم یقول أنه مات مسلولا في المعصرة، وبعضهم یقول أنه زلق ووقع في 

، بل إن بعضهم یقول إنه طلع من فلسطین 48الواد، وبعضهم یقول إنه قتل في حرب
عالم المخیمات والتحولات التي  ، فأم السعد تلتقط1»، وعاد إلیها فقتلوه في الطریق49في

طرأت علیها من خلال تواجد المقاومة الفلسطینیة بعد هزیمة الحرب العربیة الإسرائیلیة 
 .                                             أو ما تسمى بحرب النكسة 1967الثالثة 
تي تعنى بتوثیق ضمن الروایات التسجیلیة ال" عائد إلى حیفا"ویصنِّف النقاد        

التاریخ وتسجیله، فهذه الروایة عامرة بالأحداث التاریخیة منذ بدایتها، والروائي حریص 
س بالیوم والشهر والسنة، وكأنه یكتب سیرة . فیها على سرد شيء یخص البطل سعید

، كانت 1967ظهر یوم الاثنین الثلاثین من حزیران«ذاتیة أو تاریخیة لشخصیة هامة 
ت الرمادیة التي تحمل رقما أردنیا أـبیض تشق طریقها نحو الشمال، عبر المرج سیارة الفیا

الذي كان اسمه مرج بن عامر قبل عشرین سنة، وتتسلق الطریق الساحلي نحو مدخل 
حیفا الجنوبي، وحین عبر الشارع ودخل إلى الطریق الرئیسي انهار الجدار كله، وضاعت 

                                                   .    2»الطریق وراء ستار من الدموع 
ثـم یعــود الســارد إلــى تـاریخ أقــدم مــن التــاریخ الأول، وكـأن هــذه الروایــة ســیرة تاریخیــة       

ــــــــة لا تتوقــــــــع             1948نیســــــــان  21صــــــــباح الأربعــــــــاء  «اســــــــتیعادیة،  ــــــــت حیفــــــــا مدین كان
القصـف مـن الشـرق، مـن تـلال الكرمـل شیئا، رغم أنَّها محكومة بتـوتر غـامض وفجـأة جـاء 

العالیـة، ومضـت قـذائف المورتـو تطیـر وسـط المدینـة، لتصـب فـي الأحیـاء العربیـة وانقلبـت 

                                                
 .309- 307، ص) الروایات( الكاملة ثارالآ: غسان كنفاني -1

 .343- 342، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2
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، 1»شــوارع حیفــا إلــى فوضــى، واكتســح الرعــب المدینــة التــي أغلقــت حوانیتهــا ونوافــذ بیوتهــا
ئـي التـاریخ وهنا یحمل السرد التاریخي دلالات الحـرب والقصـف علـى حیفـا، فیسـتعمل الروا

  .                                                            لیوجد التكامل والترابط في السرد
ویمضي الروائي إلى سرد مخلفات هذا القصف إلى دلالات ترحیل السكان الأصلیین     

الة لقد وصل أفرات كوشن إلى حیفا برعایة الوك«لمدینة حیفا إلى الیهود الغرباء عنها 
الیهودیة قادما إلیها مع زوجته من میناء میلانو الایطالي في وقت مبكر من شهر آذار، 

وأسكن في  1948كان قد غادر وارسو مع قافلة صغیرة في أوائل تشرین الثاني من عام 
منزل مؤقت یقع في ضواحي ذلك المرفأ الایطالي الذي كان آنذاك یضج بحركة غیر 

، وغیرها كثیر 2»ل بحرا مع عدد من الرجال والنساء إلى حیفا عادیة، وفي أوائل آذار نق
  .                                        من التواریخ التي تعج بها الروایة

یتعامل الروائي مع فترة زمنیة محددة، وهي مرحلة  "الأعمى والأطرش"وفي روایة        
تهاء حرب ستة أیام أو حرب النكبة التي تهجیر الفلسطینیین إلى البلدان العربیة، بعد ان
وهذا الصف الطویل من البشر واقف «: هزم فیها العرب أمام إسرائیل، یقول أبو القیس

، لیست فیه ثغرة واحدة مثل 1967إلى عام 48مثل طریق مسفلت متعرج یمتد من عام
كلما . هاالطرق الصحراویة في دول النفط، كلما انفتحت فیها حفرة جاؤوا بالزفت ورقعو 

سقط واحد من الصف میتا من السل أو فقر الدم أو القهر أو الشیخوخة أو الهجرة أو 
  .      3»السجن جاؤوا بولد ولصقوه محله

یسرد الروائي السیرة التاریخیة لقاسم رابطا إیاها ، "برقوق نیسان"وفي روایة       
قرب یافا في الخامس من كان قاسم خلیل قد ولد في طیرة دندن «بالقضیة الفلسطینیة 
، وأصبح بعد سنة واحدة الابن الأوحد في العائلة بعد أن مات 1948أیلول من عام عام

                                                
 .346، ص)الروایات(الكاملة  لآثارا :غسان كنفاني -1

 .372- 371، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 .514، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3



. ایات غسان كنفـانـيالآخـر ووسائل تلقیه في رو طـرائق سـرد                        :الثالثالفصل   
 

 
206 

شقیقه الذي یكبره بسنتین إثر إصابته بالحصبة، ولم یتمكن قاسم من أن یدرس في مدرسة 
  .                1»1948القریة إلا حوالي سنتین، وقد أصبح لاجئا في نیسان من عام 

ثم یتطرق الروائي إلى سرد مرحلة تاریخیة أخرى، وهي تخص أبراهام الضابط       
 1965أما إبراهیم الذي صار منذ تلك اللحظة أبراهام، فقد وصل في أواخر«الیهودي، 

مع عائلته إلى میناء حیفا، وكان الأب محظوظا إذ اسكن في ضاحیة قریبة من تل 
ملا في معمل النسیج یقع على غیر بعید من حیث أمَّا أبراهام فقد أصبح عا... أبیب

، فالتاریخ الأول یمثل 2»فضل أن یظل جندیا في الجیش 1967یسكن، إلا أنَّه منذ حرب 
اندلاع ثورة التحریر الفلسطینیة ضد الاحتلال الصهیوني، أما التاریخ الثاني فهو یمثل 

مة العرب وسیطرت إسرائیل النكسة أو حرب الستة أیام، وهذا تاریخ انتهاء الحرب بهزی
  .                                                          على كامل فلسطین

  
  
  
 

                                                
 .581، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1

 . 592، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2
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  ر ذاتيـرد السیـالس: 3لمطلب ا
السرد السیر ذاتي تقنیة مستحدثة في الروایة العربیة ونمط جدید فیها، من حیث أن       

روایة والسیرة الذاتیة في عملٍ واحدٍ لتسمى السرد الذاتي یجمع بین جنسین نثریین هما ال
القالب الفني الذي یزاوج فیه «روایة السیرة الذاتیة، أو السیرة الذاتیة الروائیة، ویقصد به 

الكاتب في عرض أحداث حیاته الواقعیة في شكل روائي، ویعتمد على السرد والتصویر، 
یجاد الترابط والاتساق بین الأحداث الفنیة، واستخد ٕ ام الخیال استخداما محدودا في وا

تجسید هذه الأحداث الواقعیة، واللجوء إلى الحوار في تجسیم المواقف والكشف عن أبعاد 
، ففي هذا الجنس الأدبي یختلط 1»شخصیته وتحقیق المتعة الجمالیة في عمله الأدبي 

عن  الفن الروائي والسیرة الذاتیة، التي تعرض حیاة صاحبها، وتتجاوز حدود السرد
صاحبها إلى السرد الواقع المحیط به، كما أنها تتجاوز حدود الواقع إلى المتخیل، وذلك 

  . عندما تدخل عالم الكتابة السردیة
إذا كانت السیرة الروائیة في مجملها تعبیر عن الذات، فإن اللجوء إلیها یعد محاولة        

إنما تعكس انشغال الذات بذاتها لإثبات الذات وتحقیقا لكینونتها، فهي في حقیقة الأمر 
ورغبتها في الرقي على المستوى الواقعي والمیتافیزیقي، فعلى المستوى الواقعي حیث توثق 
الذات تفردها وتمیزها عن الآخر، لتضمن عدم الذوبان والتلاشي في المجموع الخارجي، 

الوجودي بفعل أما على المستوى المیتافیزیقي فیتم تجذیر هذه الذات بعیدا عن الفناء 
الكتابة الخالدة، فمن هنا تصبح الكتابة عن الذات أداة بحث واثبات وجودیین، ولیست 
نما عنصر مهم في رحلة البحث عن معنى وعن  ٕ مجرد كتابة لأحداث حیاة كما وقعت، وا

الخصوصیة والتمیز عن الآخر، : ، إذن هي تهدف لتحقیق مسعیین)2(وحدة الأنا 
  .الدوالوصول إلى الأدب الخ

                                                
، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، )رؤیة نقدیة(السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث : یم محمدشعبان عبد الحك -1

 .72م، ص 2009، 1كفر الشیخ، ط
- 1995دراسة سوسیو ثقافیة في دواوینھ من (الأنا في شعر محمود درویش : صفاء عبد الفتاح المھداويینظر  -2

 .121، ص )م2008
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وفي هذا النوع من الكتابة نلاحظ تطابقا بین المؤلف والشخصیة وتساویا في     
لاشكَّ أنَّ نمط السرد السیر ذاتي وفق «صوتهما، أي أن المؤلف هو الشخصیة، و

، ویعني السرد بضمیر المتكلم حیث تبدو الرؤیة *المصطلح الذي یقترحه آلان ربتال
ضة على السارد، وبالتالي لا یظهر العالم الروائي محدودة لا تخرج عن الحدود المفرو 

للقارئ إلا من خلال عین السارد ورؤیته للأشیاء وتحلیله للمسائل وقراءته لها والمواقف 
  . ،فیصبح الراوي هو البطل، والسارد مطابقا للشخصیة1»...التي یتخذها منها

، وهو الضمیر الأكثر غالبا في السرد" هو"یعتمد الكتاب على ضمیر الغائب          
الروائي، أما في السرد السیر ذاتي یأتي ضمیر الأنا في المرتبة الأولى،  استئثارا للحكي

لدى استعمال ضمیر الأنا في سرد روایة السیرة  «لأنه الضمیر الأكثر التصاقا بالذات، و
لأنوات الذاتیة، فالأنا الذي یسرد الأنا في مراحل سابقة من الطبیعي أن یتحول بكل ا

المسرودة إلى هو أو آخر، وهذا ما نستشعره موضوعیا بصورة واضحة عبر التجربة 
لا یغیب عن الذهن في سرد روایة السیرة ... الشخصیة المعاشة أي خارج الإطار الفني

الذاتیة أو سواها من السرود بواسطة ضمیر الأنا اكتظاظها بعدد یصعب حصرهم من 
، حیث تحدث زلزلة للمتلقي حین یجد أن السرد الذاتي 2»الآخرین الذین سردتهم الأنا 

انتقل به إلى شخصیة أخرى، فیجهد للتعرف علیها، وهكذا یصادر الأنا ویستحوذ على 
  .دور الآخرین في السرد

ا على  first-Person narrative situationالسرد بضمیر المتكلم «وبذلك یكون        ً مبنی
في هذه الناحیة . في القصة تعمل بوصفها راویا كذلك حقیقة أن واحدة من الشخصیات

، 3»یحاكي هذا الوضع السیرة الذاتیة، معظم روایات ضمیر المتكلم هي سیر ذاتیة زائفة

                                                
  .في كتابھ الإنسان المتكلم یرى أن السرد السر ذاتي یعتمد على ضمیر المتكلم:  Alen Rabatelربتالآلان *
، الروایة العربیة والإیدیولوجیا من )قراءة في روایة عزازیل لیوسف زیدان( الروایة والإیدیولوجیا : محمد البارودي -1

التوثیق، مركز الروایة العربیة للنشر والتوزیع، أبحاث ندوة الروایة والإیدیولوجیا، جمعیة الروایة العربیة للدراسات و
 . 47م، ص2011، فیفري 1قابس الجمھوریة التونسیة، ط

 .66 -65، ص)الأنا والآخر عبر اللغة السردیة ( سرد الآخر: صلاح صالح - 2

 .178باسم صالح حمید، ص : مدخل إلى علم السرد، تر: مونیكا فلودرنك -3
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وهذا مرده أن هدف السرد الذاتي تخفیف العبء على كاهل الكاتب بنقل تجربته إلى 
  .في قصته الناس الآخرین للمشاركة فیها، فیكثر من استعمال الشخصیات

أنا ...«: ینفصل النص السیر ذاتي عن الخطابات السردیة الأخرى كونه یضطلع بـ    
أصلي واقعي وهو الراوي السیر ذاتي، الذي یحیل هویته في النص على هویة الكاتب 
خارجه، متجسدة في اسم العلم المنبث على الغلاف باعتباره نائبا عن شخصیة المؤلف 

الرَّاوي هو في نفس الوقت الفاعل المتحدث عنه فیه، أي أنَّ الشخصیة وبما أنَّ . الواقعیة
، فمنذ البدایة یعلن النص الروائي عن  1»السیر ذاتیة لیست شیئا منفصلا عن هذا الراوي

وجود ضمیر الأنا المتكلم في السرد متصلا أو منفصلا، وكاشفا عن حقیقة الأنا باعتبارها 
ا بمجریات ً ا ذاتیا، عالم  . الذات السردیة وعلاقتها مع حیاة الآخرین ساردً

إنَّ الكاتب الذي یستعمل ضمیر المتكلم یكفیه أن یتقمص شخصیة بطله، وهكذا      
یصبح من الیسیر علیه سرد حیاة ثنائیة الأنا والآخر، والتي تصبح في غایة الوضوح، 

تمي إلى خانة الآخر، فعندما یكون الأنا هو السارد، فالأنا أنا وجمیع ما یقع خارجها ین
یجعل  ضمیر المتكلم المتلقي یلتصق بالعمل السردي، ویتعلق به أكثر متوهما  «حیث 

أن المؤلف فعلا هو إحدى الشخصیات التي تنهض علیها الروایة، فكأن السرد بهذا 
الضمیر یلغي دور المؤلف بالقیاس إلى المتلقي لا یحمل الإحساس نفسه حین كان الأمر 

سرد بضمیر الغائب الذي یمكن المؤلف من الظهور والبروز وأنه یعرف كل متمحضا لل
، لأن ضمیر الغائب لا یملك قدرة التحكم في مجاهل 2»شيء عن شریط السرد المكتوب

النفس وغیابات الروح، في حین أن ضمیر المتكلم ضمیر السرد المناجاتي یتوغل في 
  .أعماق النفس البشریة، ویكشف عن نوایاها

طرحت قضیة الهویة في روایات غسان كنفاني على خلفیتین متداخلتین، الأولى        
خاصة بالراوي والثانیة بالشخصیة، وأول ما یلفت الانتباه درجة التماهي بین الراوي 
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والشخصیة، وعندما یلجأ غسان كنفاني لضمیر المتكلم أنا، ما هو إلا لتوحید البطل 
 "رجال في الشمس"بالشخصیات الأخرى، بدءا بروایة الجماعة، ویفصح عن علاقة الذات 

في اللوحة الخاصة بأسعد مثلا یتولى السارد على لسان أبي العبد الذي یتفاوض مع أسعد 
إنها مهمة صعبة، وسوف  «: على صفقة التهریب، إذ جاء على لسانه بضمیر المتكلم

مة كبرى لأنني یأخذونني إلى السجن لو أمسكوك معي، ورغم ذلك سوف أقدم لك خد
أعرف والدك رحمه االله، بل إننا قاتلنا سویة في الرملة منذ عشر سنوات، إنني أنقذ حیاتك 

  .1»أتحسب أنك ستمضي حیاتك متخفیا هنا؟ غدا یلقون القبض علیك .. بعشرین دینارا

كذلك في اللوحة الخاصة بمروان یستحوذ الرجل السمین المهرب البصراوي على      
: ألا تسمع إنني رجل مشغول جدا قلت لك -«تي، عندما جاء محاورا مروان السرد الذا

خمسة عشر دینارا وسأوصلك إلى الكویت، طبعا علیك أن تمشي قلیلا، ولكنك فتى في 
أقسم لك بشرفي إنني سألاقیك وراء الإتشفور وما علیك إلاَّ .. غایة القوة ولن یضیرك هذا

  .2»وستجدني بانتظارك أن تدور حول تلك المنطقة الملعونة،
والأمر نفسه یحدث في لوحة أبي قیس، عندما یستأثر أبو الخیزران بالسرد لإتمام     

هذا شأني أنا، أنت ترید أن تذهب إلى الكویت ألیس كذلك؟ ها  «: صفقة التهریب معه
سأخبرك الأمر بكل ... هو ذا إنسان بوسعه أن یأخذك إلى هناك ماذا ترید غیر ذلك؟

لا بأس أن أرتزق فأحمل : أنا رجل مضطر للذهاب إلى الكویت، قلت لنفسي :صراحة
، والملاحظ على هذه 3»معي بعض من یرید الذهاب إلى هناك، كم بوسعك أن تدفع؟

 –المهربین -الروایة أنَّ السرد بضمیر المتكلم كان من نصیب الشخصیات الثانویة
ین یقل نصیب الأبطال الثلاثة من هذا باستثناء أبو الخیزران لأنه شخصیة رئیسیة، في ح

                                                
 .57- 54، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1

 .58، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 . 81، ص )الروایات(الكاملة  لآثارا: غسان كنفاني -3



. ایات غسان كنفـانـيالآخـر ووسائل تلقیه في رو طـرائق سـرد                        :الثالثالفصل   
 

 
211 

النوع من السرود، وربما یعود السبب في ذلك إلى أن هذه الشخصیات مفعول فیها في 
  .السرد وغیر فعالة فیه

عندما یلتقي الرفقاء الثلاثة أبو قیس، أسعد ومروان یجمع الكل على إتمام صفقة       
اعة لیمثلهم في المفاوضة ویتكلم الهروب مع أبي الخیزران، ویستلم أسعد صوت الجم

. إننا من بلد واحد: الشباب سلموني الأمر، فدعني أقول لك شیئا: لقد رأیت «نیابة عنهم، 
نحن نرید أن نرتزق وأنت ترید أن ترتزق، لا بأس، ولكن یجب أن یكون الأمر في منتهى 

ترید، طبعا سوف تحكي لنا بالتفاصیل كل خطوة، وسوف تقول لنا بالضبط كم .. العدل
" نحن"فهنا السرد كان بضمیر المتكلم . 1»سنعطیك النقود بعد أن نصل، ولیس قبل ذلك

الذي یمثل الجماعة، لأن أبو قیس وأسعد ومروان یمثلون الأجیال الفلسطینیة المخدوعة، 
الواهمة، المستسلمة والعاجزة عن طرح التساؤلات، بینما أبو الخیزران یمثل القیادة 

  .الخادعة والكاذبة الفلسطینیة
یتناوب حامد ومریم على السرد، مرة على سرد الذات  ،"ما تبقى لكم"في روایة        

وثانیة على سرد الآخر، فمثلا تسرد مریم بنفسها هویتها باعتبارها امرأة تحتاج إلى رجل 
 لم یكن ثمة في البیت كله مرآة كبیرة واحدة لأرى جسدي فیها مرة واحدة،«في حیاتها 

كنت أرى وجهي فقط، وحین أحرك المرآة، تمر صورة صدري وبطني وفخذي تبدو لي 
قطعا غیر موصولة یبعضها لجسد فتاة مقطعة تشیعها دقات مبحوحة قاطعة وساخرة تدق 

 .2»في الجدار بلا رحمة 
وحـین كنــت أسـمع صــوت «كمـا تقــوم مـریم بســرد مـا یحــدث مـع الآخــر حامـد، وزكریــا      

رددة فـــوق الســـلم حســـبت أنـــه ســـیعود، وكنـــت ممزقـــة بینـــه هـــو الماضـــي   خطواتـــه تخفـــق متـــ
كله، وبینك أنت ما تبقى لي من المستقبل، ولكني لم أتحرك وأنـت لـم تتحـرك وهـو لـم یعـد، 
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ثم خطوت وصفقت الباب فأغلقت كـل شـيء، ومضـیت إلـى الغرفـة الأخـرى، وحـین لحقـت 
  .1»راء وحدهبك أكدت لي أنه سیعود وأنه أصغر من أن یقتحم الصح

ومنذ  «ویمتلك حامد خیوط القص، فیسرد موقفه عند لقاءه بالجندي الإسرائیلي      
اللحظة التي أحسست فیها بخطواته الأولى على الحافة عرفت أنه رجل غریب، وحین 
رأیته تأكدت من ذلك، كان وحیدا تماما وبلا سلاح، وربما بلا أمل أیضا، ورغم ذلك فعند 

، یواصل 2»ولى قال أنه یطلب حبي، لأنه لیس باستطاعته أن یكرهني لحظة الرعب الأ
لقد شعرت  «استرساله في السرد بضمیر المتكلم، ویشرح استعداده للمواجهة مع الآخر 

من ثم براحة أكبر، وأنا أنفرد باللیل دون وسیط، انهدم الجدار فجأة وأصبحنا ندین في 
وبشرف، وأمامي انبسطت المسافة السوداء  مواجهة مباشرة لعراك حقیقي بسلاح متكافئ

  .3»عالما من الخطوات غیر المربوطة بعقربین صغیرین 
تتولى أم سعد السرد الذاتي، فتروي بضمیر الأنا حیاتها في  "أم سعد"وفي روایة      

أنا لا أبكي یا ابن عمي، أود لو أستطیع لقد بكینا  «المخیم للسارد المتمثل في ابن العم، 
لا أحد .. كثیرا كثیرا أنت تعرف، بكینا أكثر مما طافت المیاه في المخیم لیلة أمس كثیرا

یبكي الآن، ولكنني یا ابن عمي صرت امرأة عجوزا صرت أتعب، أمضیت كل اللیل 
كما تسرد حادثة القصف على المخیم بضمیر . 4»عشرون سنة. غارقة في الوحل والماء

، وفي كل مرة كانت قریبة منا إلى حد اعتزمت كانت الطائرة تحلق فوق رؤوسنا «نحن 
أن أقذفها بحجر، ولكنها مضت مسرعة بعد أن رمت حفنة جدیدة من تلك الحدائد 

  .5»الشیطانیة، ولكننا أسرعنا فلممناها 
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ا قلیلة یتولى السارد المتمثل في شخصیة ابن العم مسؤولیة السرد الذاتي،        ً وأحیان
وبدا لي أنها أشارت بذراعها إلى جهة ما، ثم  «: ن ابنها سعدیقول بعد أن سألها عن مكا

ارتدت الذراع كأنما من تلقائها، وأخذت تدور حول نفسها، تشیر إلى كل شيء، وأخذت 
المكتبة والمقعد، والأطفال، والزوجة، : أحصي الأشیاء التي أشارت إلیها بذراعها السمراء

دوار السرد، وأصبح السارد أنا وأم سعد ، فهنا حصل تبادل في أ1»وصحن الطعام وأنا 
  .آخر، إذن في هذه الحالة الآخر هو من یسرد الأنا الأصلیة

ا في روایة        ا عن سابقیها، حیث تستأثر "عائد إلى حیفا"أمَّ ً ، التي یختلف أمرها تمام
س الذي یعتقد بعض .شخصیة واحدة في الروایة على السرد بضمیر المتكلم، هي سعید

لنذهب «: ین أنه غسان كنفاني نفسه یكتب سیرته الذاتیة، یحاور زوجته صفیة فیقولالناقد
غدا إلى حیفا نتفرج علیها على الأقل، وقد نمر قرب بیتنا هناك، أنا أعرف أنهم 

ا یمنع ذلك، فحساباتهم لم تكن صحیحة ً ، فالسارد بضمیر الأنا لا 2»سیصدرون قریبا قرار
  .حریك الأحداث، وهو الفاعل الوحید في الروایةیتولى السرد فقط، بل یتولى ت

س هو الذي یسرد سیرته، كان لدیه الحق في اتخاذ القرارات والعدول .وبما أنَّ سعید      
بلى  «عنها في الروایة، فنجده یلوم صفیة ویلوم نفسه على ترك ما كان لهما في السابق 

لم ینتابك ذلك الشعور الرهیب الذي أ !خلدون والمنزل وحیفا. كان علینا أن لا نترك شیئا
كنت اشعر أنني أعرفها وأنها تنكرني، وجاءني . انتابني وأنا أسوق سیارتي في شوارع حیفا
هل تتصورین ذلك؟ إنه ینكرنا ألا ینتابك هذا  !الشعور ذاته وأنا في البیت هنا، هذا بیتنا

  .3» !نإنَّني أعتقد أنَّ الأمر نفسه سیحدث مع خلدون وستری !الشعور

س . ثم یأتي الدور على الابن خلدون أو دوف اسمه الیهودي، الذي یناقشه سعید       
أنا لا أتحدث إلیك مفترضا أنك  «عن موضوع هویته التي یعتقد أنها أمر لا یفهمه دوف 
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عربي، الآن أنا أكثر من یعرف أن الإنسان هو قضیة، ولیس لحما ودما، إنما أتحدث 
أو فلتكن ما تشاء، ولكن علیك أن . یهودي: ي نهایة الأمر إنسانإلیك مفترضا أنك ف

وأنا أعرف أنك ذات یوم ستدرك هذه الأشیاء، وتدرك أن أكبر .. تدرك الأشیاء كما ینبغي
جریمة یمكن لأي إنسان أن یرتكبها كائنا من كان هي أن یعتقد ولو للحظة أن ضعف 

على حسابهم وهي التي تبرر له  الآخرین وأخطائهم هي التي تشكل حقه في الوجود
 .  1»أخطاءه وجرائمه 

تتناوب عدة أصوات على سرد الأحداث ، "العاشق"وفي الروایة غیر المكتملة      
بضمیر المتكلم، ولكن هناك صوت غالب على السرد الذاتي وهو صوت قاسم بطل 

للدار كي  كنت قد غسلت الفرس وسقیتها وجعلتها تخب في الساحة الخلفیة«الروایة، 
تنفض النوم عن عضلاتها وعرفت حین وقفت فجأة، وصهلت أن الشیخ سلمان قد خرج 

، وفي 2»من البیت، وحین صرت مع الفرس على زاویة البیت رآنا فأشار لي أن أتقدم 
  .هذه الحال الأنا یسرد الآخر

بینه  ثم یستبدل السرد ویمتلك زمامه الشیخ سلمان، فیسرد بضمیر الأنا ما حدث      
ا بالفرس، فهز رأسه وربت على كتفها ونظر في «وبین البطل قاسم  ً سألته إن كان معجب

أنا قاسم، ثم سألته إن كان یستطیع أن : عینیها وابتسم، وعندما سألته عن اسمه فقال
یحضر لي فنجانا من القهوة، فهز رأسه ونظر في عیني الفرس، ورأیتهما یبتسمان 

، وفي هذه الحال الآخر هو الذي 3»ن یقود أي منهما الآخر لبعضهما ثم یسیران دون أ
  .یسرد الأنا الأصلي

لیظهر صوت ثالث في الروایة یتولى السرد الذاتي، إنه الكابتن بلاك الذي یتولى        
عرفت لتوي أنه یدیر لعبة أخرى، ویقف هناك «: مهمة القبض على العاشق قاسم، یقول
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ي بهدوء كي أفشل افتراضه دون أن أزیح عیني عنه، وهو یفكر في تنفیذها، فغیرت مكان
مستو هناك على ظهر حصانه یعطیني ظهره ببرود، كان حصانه عاریا ولكنني لم أكن 

   .1»متأكدا من أنه لا یحمل في مكان ما تحت قمیصه الفضي سلاحا
ت تتداول السرد ذاتان، ذات الأعمى أحیانا وذا "الأعمى والأطرش"وفي روایة       

الأطرش أحیانا أخرى، ذلك أن الروایة تنقسم إلى قصتین، یتولى كل سارد روایة ما 
كنت أسمع عن  «یخصه منها، ففي جزء الأعمى عامر یتولى هو السرد بضمیر المتكلم 

قبر الولي عبد العاطي وعن شجرته، ولكنني لم أكترث قط، لقد حجت أمي، حین كانت لا 
ى قبور كل الأولیاء الصالحین المزروعة في كل حي أعرف إلى أین تحملني وتمضي إل

وعلى درب كل قریة، وسكبوا على عیني من الزیت ما یذوب جبلا من الصمت والعناد 
  .2»ولكن شیئا لم یحدث

أقول ...«كذلك في الجزء الخاص بالأطرش أبو القیس یتولى بنفسه عملیة السرد،       
ت، فقد تعودت أن أرى أرتال اللاجئین أمامي ملایین لأنني ربما لكوني لا أسمع الأصوا

لقد فقدت القدرة على التأكد من أن ما أراه لیس إلا . رتلا واحد مستمرا مثل نهر متجدد
ا لمشهد واحد عمره عشرون سنة، واكتسبت بالتدریج شعورا بأنني أقف أمام  ً ا شهری ً تكرار

ذراعي وبصري ولكنه لا  صف لا نهایة له من البشر یعبر أفراده واحدا واحدا من تحت
  .3»ینتهي 
نكاد لا نعثر على السرد الذاتي، فالسارد یتولى السرد  "برقوق نیسان"وفي روایة      

السیر ذاتي بنفسه ویعرفنا بالذوات الموجودة في الروایة، وأحیانا قلیلة تتولى سعاد وقاد 
اد بما حدث لها، سرد بضمیر المتكلم رغم أنها شخصیة غائبة، وها هي تخبر جارها زی

لقد قبض الإسرائیلیون على إحدى «وتحذره مما سیحدث إن أكتشف الإسرائیلیون مكانها 
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 .473، ص)الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 .481، ص)الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3
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القصة إنني .. الرفیقات، وأخشى أن تعترف بعلاقتها بي، لا أستطیع الذهاب إلى المنزل
 لا أرید أن أثیر شكوكهم في حال عدم اعتراف الرفیقة، لذلك فإنني لن أركن إلى الفرار إلاَّ 

، فتتولى سعاد سرد ذاتها لأنها تمثل أحدى 1»إذا تأكدت من أنهم اكتشفوا كل شيء 
  .أبطال الروایة إلى جانب أبو قاسم

عندما یلجأ كنفاني إلى السرد السیر ذاتي، فإنه لا یلغي صوت شخصیاته، بل یمنحها 
بسرد ذاتها  حیث یسمح لها ؛الحریة الكاملة في التعبیر عن ذاتها، كما لا یهمش أیا منها

أي یتیح للآخر الإفصاح عن نفسه عن طریق  ؛في مقابل أن تسرد الآخر أو العكس
  .تقدیمه للأنا أو الذات

وما هو ملاحظ على هذه الروایات أن السرد الذاتي طاغ على سرد الآخر، ذلك        
أن أصل ومرجعیة هذه الأعمال السردیة فلسطیني من أولى صفحات النصوص إلى 

السرد النفسي، الذي یهتم : وهو الأمر الذي سیتضح أكثر في العنصر الموالي .آخرها
  .  بإبراز الجوانب الذاتیة والداخلیة في الشخصیة الروائیة

  
            

  

                                                
 .615، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1
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  .يـسـرد النفـالس: 4المطلب 
السرد النفسي أسلوب في الكتابة الغربیة، اعتمده الروائیون العرب لاهتمامهم المتزاید      

موضوع الداخلي للشخصیة، للكشف عن ذلك الجانب المظلم والغامض منها، الذي بال
فتیار الوعي یقصد به الانسیاب المتواصل للأفكار ... «یعیش في منطقة الوعي، 

والمشاعر داخل الذهن، واعتمدها النقاد بعد ذلك لوصف نمط من السرد الحدیث یعتمد 
  . 1»نیك ساعد على إبراز تجربة الفرد الداخلیةعلى الشكل الانسیابي، وهذا النوع من التك

تیار الوعي إذن طریقة تتیح للكاتب تصویر حیاة الأنا والآخر الداخلیة، فیرسم لنا       
وذلك للولوج إلى عالم «معالم الشخصیات من خلال عالمها الشعوري واللاشعوري، 

اقتضى ذلك . اخلالنفس، وما یمور في أعماقها من اضطرابات ومشاعر، وتعریة الد
تكسیر الحدث في صورته المنطقیة المحكمة، فلا تراتب للأحداث ولا محدودیة للمكان ولا 

أي  2»تأطیر للزمن، بل انسیاب زماني وتنقل مكاني وموت للحدث بمفهومه الكلاسیكي
أنَّها تقنیة توغل في الأعماق النفسیة للشخصیات، لتكشف عما یعتل داخلها من رغبات 

  .                             عواطف وطموحات وآمال وأفكار وهواجس ذهنیةوأشجان و 
تیـــار الـــوعي كـــذلك مـــنهج ســـردي مســـتحدث، یعـــرض المؤلـــف مـــن خلالـــه المحتـــوى       

الــذهني للشخصـــیة الصـــامتة عرضـــا فوریـــا مباشـــرا مـــن الـــذهن نفســـه ومـــن كافـــة مســـتویات 
ا  ا من مستوى ما قبل الكلام، وهبوطً ً إلى أدنى درجات اللاوعي ملتزما فـي ذلـك الوعي، بدء

حیادیة نسبیة، إذ یقتصر تدخله على تقدیم التعلیقات الإرشادیة والتفسیریة والوصـفیة، لكنـه 
ـــــــع مـــــــن ذهـــــــن                ـــــــة تنب ـــــــأن المـــــــادة الذهنی ـــــــى الإیهـــــــام ب ـــــــي هـــــــذه الحـــــــالات عل یحـــــــرص ف

ن النفسي للشخصیة الروائیة فـي ، فروایة التیار لا تهتم إلا بالزم)3(الشخصیة مباشرة وفورا 
  .                                                       صراعاتها ومناجاتها ومنولوجاتها الداخلیة

                                                
الوراق للنشر  ،)وقراءات نصیة  دراسة مقارنة في آلیات السرد( الروایة العربیة الجدیدة : شعبان عبد الحكیم محمد -1

 .97 - 96ص  م،2014، 1والتوزیع، عمان الأردن، ط
 .96المرجع نفسھ، ص  -2

-1970قراءة لتیار الوعي في القصة السعودیة ( جمالیات اللغة في القصة القصیرة : ینظر أحلام عبد اللطیف حادي -3
 .10م، ص 2004، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط)1995
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السرد النفسي مرن جدا، ومستقل بشكل كلي عن المحتوى الشفاهي للذهن «أسلوب        
عر الشخصیات ومخاوفها إنه یعیر نفسه بشكل جید جدا لتصویر مشا: الذي یكون ممثلا

ورغباتها وحوافزها من جهة أخرى یمیل المنولوج الداخلي والخطاب غیر المباشر الحر 
، إنه یعتمد على تكسیر حدود الزمان والمكان، ولا 1»إلى امتیاز التركیبات الشفاهیة 

یعترف بالمنطق والعقل في مسلك الأحداث، بل ینشغل بالأشیاء الصغیرة والظواهر 
یة التي تغوص في أعماق ذاتیة الإنسان، من هنا لا تلتفت روایة التیار للأحداث، الهامش

  .                                                        بل إلى الشخصیات
، ومن *قد ابتدعه ولیم جیمس«وتیار الوعي في أصله مصطلح یفید علماء النفس،      

ون فائدة عندما یطبق على العملیات الذهنیة، وذلك الواضح أن هذا التعبیر أكثر ما یك
یصبح مجازیا من وجهین، أي أن كلمة الوعي مثلها مثل  -لأنه باعتباره مصطلحا بلاغیا

فهذه التقنیة  2»كلمة تیار مجازیة، ومن ثم فإنها كأختها تتسم بقدر من الدقة والاستقرار 
قدر المستطاع لمحاكاة ما یدور في تمثل محاولة جادة لتقدیم الشخصیة والاقتراب منها 

نفسها اعتمادا على اكتشافات علم النفس الحدیث، والتي تظهر الذات في اشتباكاتها 
 .        وخصوماتها الداخلیة

ینفـرد هـذا الـنمط «یعتمد تیار الوعي على تكنیكات متعددة في سرد الأنا والآخـر، إذ       
ـــ ـــا أو   مـــن الســـرود بمـــا یمكـــن أن نســـمیه تنویعـــا عل ى وتـــر الأنـــا، بحیـــث یجـــري تقلیـــب الأن

تقلبها بین عدد یصعب حصره من اللبوسات التـي یمكـن لكـل منهـا أن یتخـذ لبـوس الآخـر، 
،  فالأنـا 3»ثم یعود للأنا السابقة نفسها، أو لأنا خاصة بـالآخر، خـلال برهـة سـردیة واحـدة 

أن یسـرد ذاتـه، وأن یسـرد  الواحدة قادرة على سرد أحداث نفسها وغیرهـا، كمـا یمكـن للآخـر

                                                
 .161ید، ص باسم صالح حم: مدخل إلى علم السرد، تر: مونیكا فلودرنك -1
محمود الربیعي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : تیار الوعي في الروایة الحدیثة، تر: روبرت ھمفري -2

  .21،22م، ص 2000القاھرة، دط، 
أسس علم : م، ومن أھم أعمالھ1910م، وتوفي 1842فیلسوف أمریكي وعالم من علماء النفس، ولد سنة : ولیم جیمس*

 .م1899یث إلى المدرسین حول علم النفس م، أحاد1890النفس
 .71، ص )الأنا والآخر عبر اللغة السردیة ( سرد الآخر: صلاح صالح -3
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الآخرین من حوله، فتتعقد المسألة، ویصبح من العسیر التقاط أي منها هو الأنـا وأي منهـا 
  .                                                                 هو كان سردا للآخر

ى بل تبقى لا یسمح السرد النفسي للشخصیة بالبوح بمعاناتها أمام شخصیة أخر       
مأساتها داخل نفسها حتى تكاد تنفجر، وأسرع ما یعرف به هو مضمونها الجوهري 
المرتكز على وعي الشخصیة، إذ یثبت بتحلیل الروایة أنها تستعمل تقنیات تیار الوعي 

  :                                            بدرجة كبیرة، ومن أبرز هذه التكنیكات نجد
  :الداخلي المباشر المنولوج - 1 

الحدیث الفردي الذي یدور بین «من أهم ألوان التكنیك الفني لتیار الوعي، وهو  وهو      
الشخصیة وذاتها، ویدخل القارئ مباشرة إلى وعي الشخصیة الروائیة المقدمة للوقوف على 

و محتواها النفسي، وما یدور داخلها من صراعات وأفكار دون أن یشیر الكاتب صراحة أ
نما یحدث ذلك تلقائیا ودون  ٕ إیحاء إلى أنه یقدم وعي الشخصیة، ویفرغ محتواها النفسي، وا

إذن هو أسلوب سردي یختفي فیه صوت السارد وتظهر أفكار ، 1»تدخل من الكاتب 
      .الشخصیة مباشرة لتعلن عما یدور في ذهنها صراحة أمام القارئ

ولا یقال وتترجم به الشخصیة مكنـون أفكارهـا  التعبیر الذي لا یسمع«كذلك یعرف بأنه     
هـو الكـلام المباشـر الـذي یكتفـي فیـه : دون تقیید بالترتیب والنظام، وسبیلها في هذا التعبیـر

بالحـد الأدنـى مـن قواعـد اللغـة علـى نحـو یـدل علـى أن الخـواطر التـي سـجلت كمـا تـرد فـي 
ــــــــ ً ــــــــذهن تمام ــــــــداخلي الم ، ومنــــــــه نســــــــتنتج أنَّ 2»اال             باشــــــــر غالبــــــــا مــــــــا یــــــــتم المنولــــــــوج ال

باستخدام ضمیر المتكلم، فإذا استخدم المنولـوج ضـمیري الغائـب أو المخاطـب أطلـق علیـه 
                            .الحوار الداخلي غیر المباشر، وهو النوع الثاني من المنولوج الداخلي

رفیه عن مكبوتات نفسه لا یجد مروان سبیلا في الت، "رجال في الشمس"في روایة      
إنني لا أرید أن أكره أحدا لیس  «رسالة یكتبها لأمه، یشرح فیها مشاعره تجاه والده  إلاَّ 

                                                
 .157، ص )جمالیات السرد في الخطاب الروائي( غسان كنفاني :صبیحة عودة زعرب -1

 .175ص ،نفسھالمرجع  -2
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بوسعي أن أفعل ذلك حتى لو أردت، ولكن لماذا فعل ذلك معك أنت، أنا أعرف أنك لا 
كل ولكن لماذا تعتقدین أنه فعل ذلك؟ لقد مضى .. تحبین لأحد منا أن یحكي عنه، أعرف

دعینا نسأل،  ؟شيء الآن وراح ولا أمل لنا بأن نستعیده مرة أخرى، ولكن لماذا فعل ذلك
  .             ، هو یفرغ خبایاه النفسیة الدفینة تجاه والده ویبرر له فعلته1»؟ لماذا

أنا سوف أقول لك «: بطریقة تظهر اضطرابه وتوترویعود للإجابة عن أسئلته       
كان زكریا یرسل لنا .. ت عنا أخبار أخي زكریا اختلف الوضع نهائیامنذ انقطع.. لماذا

كان هذا المبلغ یحقق لأبي بعض الاستقرار .. من الكویت كل شهر حوالي مئتي روبیة
ماذا تعتقدین  -یكون ذلك خیرا نرجو أن–الذي یحلم به، ولكن حین انقطعت أخبار زكریا 

                             .2»حیاة أمر عجیبإن ال -بل لنا كلنا-نه فكر لقد قال لنفسهأ
یكلم حامد الطریق التي اختارها هروبا من عار أخته ، "ما تبقى لكم"وفي روایة      

لیس بمقدوري أن  «مریم، یحاور الصحراء لأنه لم یجد غیرها یسمع ظروفه المریرة 
إنني أختار -دة أكرهك، ولكن هل سأحبك؟ أنت تبتلعین عشرة من أمثالي في لیلة واح

                     . 3»لیس ثمة ما تبقى لي غیرك . حبك إنني مجبر على اختیار حبك
وفي الآن ذاته تنتـاب مـریم هـواجس ومشـاعر الخـوف تجـاه زوجهـا زكریـا، بعـد هجـر       

.. لــیس ثمـة مـا تبقـى لــي غیـرك، وأنـت تبـدو بعیــدا، رغـم أنـك فـي فراشــي«: حامـد لهـا تقـول
           ي أحصــــــي تلــــــك الخطــــــوات المعدنیــــــة البــــــاردة تــــــدق علــــــى الجــــــدار، تــــــدقتتركنـــــي وحــــــد

، إنهـا تحـس بالوحـدة والألـم لفقـدها 4»تدق تدق داخل الـنعش الخشـبي المعلـق أمـام السـریر 
                                                                      .الأعزاء من حولها

س لنكران ابنه خلدون له، في حین . ، یتأسف سعید"ى حیفاعائد إل"وفي روایة       
یشعر بالفخر إزاء ابنه الآخر خالد، ویحاول المقارنة بینهما لإیجاد وجه شبه متسائلا 

                                                
 . 79، ص )الروایات( الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1

 .79، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: كنفاني غسان -2

 .170، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3

 .170، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -4
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ماهي فلسطین بالنسبة لخالد؟ إنه لا یعرف المزهریة ولا الصورة ولا : وكنت أقول لنفسي«
یرة بأن یحمل المرء السلاح ویموت في السلم ولا الحلیصة ولا خلدون، ومع ذلك فهي جد

نظري ماذا فتیش عن شيء تحت غبار الذاكرة، وأسبیلها، وبالنسبة لنا أنا وأنت مجرد ت
                                           .1»وجدنا تحت ذلك الغبار، غبارا جدیدا أیضا

  یحتار في أمرهیستغرب الشیخ سلمان مما فعله قاسم و ، "العاشق"وفي روایة       
ورأیته بأم عیني یدوس على الرماد الذي تخلف من نار أمس الكبیرة التي أشعلناها في «

إذن الرماد برد، وتنفست الصعداء إلا أنني فجأة رأیت الشرر : الساحة، وقلت لنفسي
یتطایر من تحت قدمیه الحافیتین، وهو یغوص في حقل الرماد الواسع، ولاشك أنني بدوت 

  .                   2»ا وأنا أحدق فیه فاغر الفم یسیر بهدوء وثبات فوق النارله مجنون
  ،یكلم عامر نفسه، ویسرد ذلك بضمیر المتكلم أنا" الأعمى والأطرش"وفي روایة      

إنني رجل آخذ منذ أیام أفقد صلتي بالواقع الذي : هززت رأسي بعنف وقلت لنفسي«
 ٕ نني أغوص في عالم الأحلام والأوهام والرؤى أعیشه حتى الامتلاء كل عمري، وا

العجیبة، وأرى الأشیاء والناس والحركات كما لم یحدث لي من قبل في حیاتي، وأورثني 
      .، هو یعیش حالة شعوریة تجعله لا یدرك ما یقوله3»هذا كله شعورا مفاجئا بالتعاسة

أزهار البرقوق لزیارة بیت یقرر أبو قاسم في نفسه أخذ ، "برقوق نیسان"وفي روایة      
: أخذ یجمع باقة من الزهر المخصب بالاحمرار القاني، وقال لنفسه وهو ینحني«سعاد 

منذ سنة وأنا آتي لسعاد بكفین فارغتین كل شهر، ولا ریب أن منظر الزهور سیبدو جمیلا 
دت وقد شعر بالتعب وهو یستل الزهور العضة، وب... على الطاولة البیضاء جمیل، ثم إن

    .فهو یدع مجالا لتدفق أفكاره، 4»له أشد تمسكا بالأرض مما خیل إلیه 
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  :المنولوج الداخلي غیر المباشر -2
حدیث یمتزج فیه كلام السارد وكلام الشخصیة «: ه طریقة حدیثة ومبتكرة، فهوإنَّ      

سارد صوت ال: المتحدثة بحیث تبین مظاهر صوتین متداخلین في العبارة السردیة الواحدة
ویفترض وجود قارئ وسامع أیضا یقدم فیه المؤلف ...وصوت الشخصیة صاحبة الكلام

الواسع المعرفة مادة غیر متكلم بها، ویقدمها كما لو كانت من وعي شخصیة ما مع القیام 
، 1»بإرشاد القارئ لیجد طریقة خلال تلك المادة، وذلك عن طریق التعلیق والوصف

ي أسلوب من أسالیب الروایة، حتى في الأسلوب الحواري فصوت السارد لا یختفي في أ
                                           .الذي یبدو أنه یدور بین الشخصیات المتحدثة

ظهار        ٕ تظهر صور الشخصیات ویسمع صوتها من خلال تقدیم السارد لها، وا
م الشخصیة، ولا تلغي صورته وصوته إلى جانب صورتها وصوتها، فلا یلغي السارد كلا

من ذات هي شتق السارد من ذات الشخصیة، وتشتق لشخصیات كلام السارد، ومنه یا
ن كان لا یسمح لها بالظهور المباشر لذا یسمالذي نحس  بوجوده السارد ٕ ى بالمنولوج ، وا

  .                                                                الداخلي غیر المباشر
وهــذا التكنیــك یرمــي أساســا إلــى الكشــف عــن ثقافــة المؤلــف مــن خــلال مــا یــدور فــي       

ـــــــف        ـــــــة دون تـــــــدخل منـــــــه، فـــــــالمعروف أن المؤلـــــــف یتـــــــوارى خل وعـــــــي شخصـــــــیات الروای
شخصــــیاته، وینقــــل مــــا مختلــــف درجــــات شــــعورها مــــن خــــلال مقدرتــــه الذهنیــــة والتحلیلیــــة 

ة قویة لیربط بین المعلومات التي تعطى عبر الخاصة، وذلك یتطلب أن یتمتع القارئ بذاكر 
، فكثیـرا مـا تبـدأ 2مراحل في سـیاق الروایـة كلمـا اقتضـى الموقـف النفسـي للشخصـیات ذلـك 

الروایــة مــن نقطــة مــا، ولكــن المؤلــف یتقــدم ویتــأخر فــي إعطــاء المعلومــات عــن شخصــیاته 
                          .                   موسعا مقدرته التحلیلیة في رقعة زمنیة كبیرة

                                                
 .160 - 159 ، ص)جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني: صبیحة عودة زعرب -1

، 1الآداب ، القاھرة، ط، مكتبة )دراسة في الروایة العربیة المعاصرة(الروایة الآن : ینظر عبد البدیع عبد الله  -2
 . 95م، ص 1990/ھـ1411
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من خلال ، "رجال في الشمس"نعثر على هذا النوع من المنولوج منذ الروایة الأولى      
وراء هذا الشَّط، وراءه فقط توجد الأشیاء التي حرمها، هناك «تخیلات وأوهام أبي قیس 

لابد . .توجد الكویت الشيء الذي لم یعش في ذهنه إلا مثل الحلم والتصور توجد هناك،
لابد أن .. أنها شيء موجود من حجر وتراب وسماء ولیس مثلما تهوم في رأسه المكدود

  .                 1»ثمة أزقة وشوارع ورجال ونساء وصغارا یركضون بین الأشجار
في السنوات العشر الماضیة لم تفعل  «: وتنساب أفكاره ویبدأ في لوم نفسه فیقول     

لقد احتجت عشر سنوات كبیرة جائعة كي تصدق انك فقدت .. شیئا سوى أن تنتظر
في هذه السنوات الطویلة شق الناس طرقهم وأنت . شجراتك وبیتك وشبابك وقریتك كلها

وهذه الأفكار والأحلام نفسها التي راودت أبا قیس . 2»مقع ككلب عجوز في بیت حقیر
لهلوسات الذهنیة مسیطرة في السفر إلى جنة الكویت تجتاح ذات مروان الصغیر، فتساب ا

ستعرف كل شيء، أنت مازلت . هناك في الكویت ستتعلم كل شيء«على ذهنه ومخیلته، 
فتى لا تفهم من الحیاة إلا قدر ما یفهم الطفل الرضیع في بیته، المدرسة لا تعلم شیئا، لا 

  .        3»تعلم سوى الكسل، فاتركها وغص في المقلاة مثلما فعل سائر البشر
تجتاح مریم مجموعة من الوساوس حول مصیر جنینها " ما تبقى لكم"وفي روایة       

لماذا : عبرت فكرة عاصفة في رأسي«ومستقبله، والتي شوشت تفكیرها وشغلت بالها 
أسمیه حامد؟ إنهما لا یطیقان النظر إلى بعضهما، كان یسمیه النتن، هذا كل شيء، ولم 

كان یسمیه الصغیر، وبالنسبة له ظل صغیرا دائما لا یقل كلمة أخرى عنه، أما زكریا فقد 
.                                                                        4»یعرف كیف یواجه الحیاة؟ ولا كیف یتدبر أمره فیها، فهل بالوسع جمعهما مرة أخرى 

لات عدة حول حیاة س وصفیة احتما.تنتاب سعید ،"عائد إلى حیفا"وفي روایة       
وهزت رأسها موافقة دون أن تقول  «ابنهما أو موته، یواسي كل منهما ألم ومعاناة الأخر 
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شیئا، فقد عرفت أنه یعرف، وربما كان هو الآخر یفكر طوال الوقت بذلك، وینتظرها أن 
هي التي ارتكبت تلك الفجیعة التي  -كما كانت تشعر دائما -تبادئ كي لا تشعر بأنها

اشجر  ً س مشاعر وأحاسیس زوجته دون كلام .یتفهم الزوج سعید ،1»ت في قلبیهما مع
  .                                                منها، ویحاور كل منهما الآخر داخلیا

الذي تنتهي رحلة هروبه من مكان لآخر بأسماء عدیدة یتنكر " العاشق"وفي روایة      
السجن المكان الأخیر له، فلا یجد قاسم حالا سوى التأقلم  بها خوفا من السلطة، لیصبح

ا یا عبد الكریم. انتهى الأمر«مع زنزانته،  ً دارت الزوبعة دورتها الغاضبة، ثم . أخیر
كل دروب الهروب لا تؤدي إلا إلى . صدمها الجدار فسقطت كالخریف، انتهى الأمر

قابا، كان الاختباء عقابا، كان كانت الجریمة في حد ذاتها ع. العقاب بطریقة أو أخرى
، هو یحاور نفسه بصیغة وضمیر أنت، كأنه 2»...الانتقال من عبد الكریم إلى قاسم عقابا
  .                                                 یكلم شخصا آخرا مفترضا أنه یسمعه

التي عاشها، فیبدو ینبع وعي عامر من الحیاة القاسیة  "الأعمى والأطرش"وفي روایة      
یقاعها  «له كل شيء فیها بلا قیمة وهدف، إنه دائم الانطواء والتفكیر مع نفسه،  ٕ الحیاة، وا

الرتیب الذي له صوت التقوض، خطوات العبث تضرب في تیه مجنون إلى أبدي وأبدك 
هذه . العتم الذي له صوت النواح. الصمت الذي له مذاق البئر المهجورة. وآباد الآخرین

  .        3»لم تبن قط، لم تكن قط بیني وبین هذا العالم . لجسور التي لم توجد قطا
یتساءل أبو قاسم عندما تقتحم السلطات الإسرائیلیة بیت  "برقوق نیسان"وفي رویة       

تساءل بینه وبین  «سعاد، عن هویة الأشخاص الآخرین الذین تم إلقاء القبض علیهم معه 
یقیة؟ أیمكن أن یكون زیاد هذا والد أو شقیق فتى ما، استشهد ذات أتراها قصة حق: نفسه
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، إنه مندهش ولا یعلم كیف یرتب 1»یوم، وهو یأتي كل شهر كي یأخذ خمسة دنانیر؟ 
أفكاره أو یربط الوقائع التي تحصل معه صدفة وتشوش ذهنه، فیقرر التزام الصمت حتى 

                                     .                                   لا یكتشف
  : المناجاة النفسیة -3

ویمكن أن یعرف تكنیك مناجاة النفس في  «من أبرز تقنیات السرد النفسي،  تعدُّ        
روایة تیار الوعي بأنه تكنیك تقدیم المحتوى الذهني والعملیات الذهنیة الشخصیة مباشرة 

لف، ولكن مع افتراض وجود الجمهور من الشخصیة إلى القارئ بدون حضور المؤ 
 ً ، ولأن تیار الوعي تهتم أساسا بما یرقد تحت السطح، فعلى الأدیب أن 2»اافتراضا صامت

  .                                             ة مناجاة النفسیلجأ لتقنی
جـاة الـنفس تعتمد المناجاة على ضمیر الأنا مثل المنولوج الـداخلي المباشـر، ولكـن منا     

ن كانــــــت تتشــــــابه مــــــع ...« ٕ       التــــــي تختلــــــف عــــــن المنولــــــوج الــــــداخلي فــــــي أن المناجــــــاة، وا
المنولوج الـداخلي فـي فكـرة التحـدث علـى انفـراد، إلا أنهـا تقـوم علـى التسـلیم بوجـود جمهـور 
خـاص ومحــدد، ممـا یجعــل الحـدیث أكثــر ترابطــا، وذلـك لأن غرضــه هـو تأصــیل المشــاعر 

بالحبكة الفنیة وبالعمل الفني، في حـین أن غـرض المنولـوج الـداخلي هـو والأفكار المتصلة 
مناجـاة الـنفس یسـاوي إلـى درجـة مـا المنولـوج الـداخلي أسلوب ، إذن 3»تأصیل الهویة الفنیة

من حیـث الحـوار البـاطني النفسـي، لكنهـا تفتـرق عنهـا فـي أنهـا أقـل عشـوائیة وأكثـر تحدیـدا 
                                      .لمنولوج الداخليلعمق الوعي الذي یمكن أن یقدمه ا

حیث تتمنى مریم وجود أمها ، "ما تبقى لكم" ونعثر على المناجاة النفسیة في روایة      
لو كانت أمي هنا فقط یا  «معها، وتتحسر على حالها ومآلها بدونها، تقول في نفسها 

حامد سیذبحني لو عرف، واعتقد إنني زكریا، لو كانت أمي هنا فقط، ولكن لیس غیرك، و 
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حامل، وابتسمت ووضعت یدك على كتفي، وأنت تنظر إلى بطني وكأنك ترى الجنین 
  .                                                   1»یلتف في أحشائي ضائعا

ذا كانت مریم مبعثرة الأفكار ومشتتة الذهن، لدرجة الهذیان، فإن حامد مثله       ٕ ا یتألم وا
لقد حرصت علیك حرصي على  «ویمنى لو أنها أصغت لآماله، وتزوجت زواجا شریفا، 

حیاتي ذاتها أیتها البقرة، أمضیت كل أیامي وأنا غارق في خدمتك الصغیرة لیلا نهارا بلا 
  .                          2»كلل، وكنت أریدك امرأة شریفة تتزوج ذات یوم رجلا شریفا

حساسـه بـالألم .یحـاول سـعید "عائد إلى حیفا"ایة وفي رو       ٕ س تمالـك مشـاعره الدفینـة، وا
أحـس المقـود ثقــیلا بـین قبضـتیه اللتــین «الـذي تملكـه لــدى رجوعـه إلـى حیفــا بحثـا عـن ابنــه 

إننـي أعرفهـا، حیفـا : أخذتا تنضحان العرق أكثـر مـن ذي قبـل، وخطـر لـه أن یقـول لزوجتـه
أیـــــــــه، فقبـــــــــل قلیـــــــــل فقـــــــــط كانـــــــــت فكـــــــــرة قـــــــــد                 هـــــــــذه ولكنهـــــــــا تنكرنـــــــــي، ولكنـــــــــه غیـــــــــر ر 

، هـو لا یحمـل إلا ذكریـات عـن حیفـا، ویتمنـى لـو كـان بإمكانـه 3»خطرت له وقالها لزوجتـه
.                                                                    استرجاع حیاته السابقة وابنه معها

یناجي عامر نفسه متمنیا أن یبصر النور في عینیه " شالأعمى والأطر "وفي روایة     
ولكن أما آن لذلك كله أن یمضي إلى غیر رجعة؟ ألیس ثمة في هذا الكزن كله، كله، «

كله رجل واحد میت واحد، شيء واحد، یعید لهاتین العینین ضوءا مرمیا على الطریق، 
  .  قطع الأمل من شفاءه،یكلم ذاته ویواسي نفسه، دون 4»ولیس من حق واحد دون الآخر

  :ةـاللازم -4
هي تعبیر مأخوذ عن المصطلح الموسیقي، یدل على عبارة إیقاعیة معینة  اللازمة      

تعبر عن فكرة خاصة وتتمیز بالقصر، تستخدم أدبیا للدلالة على هیئة صور متكررة أو 
حریك كلمة أو عبارة تحمل فكرة معینة وترتبط بموضوع معین، وفائدة اللوازم ت
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الموضوعات الثانویة، وشرح ما یدور في ذهن الشخصیة، ثم الربط بین ما یدور في 
  . ، بحیث یبدو النص مترابطا1ذهنها من توتر واضطراب وبین ترجمته في العمل الروائي

، حیـث تتكـرر لازمـة "رجـال فـي الشـمس"نعثر على هذا التكنیك منذ الروایـة الأولـى       
أســود فـي اللوحــة الأولـى مــن الروایـة، والخاصــة بتقـدیم قصــة أبــي آب مقرونـة بكلمــة طـائر 

وكـان ثمـة طـائر اسـود یحلـق عالیـا وحیـدا علـى غیـر هـدى،  «قیس أكثـر مـن ثـلاث مـرات 
لــیس یــدري لمــاذا امــتلاء فجــأة بشــعور آســن مــن الغربــة، وحســب لوهلــة أنــه علــى وشــك أن 

ــم تمطــر أمــس نحــن فــي آب الآن، أنســیت؟ كــل تلــك.. یبكــي الطریــق المنســابة فــي  كــلا ل
الخلاء كأنهـا الأبـد الأسـود أنسـیتها؟ مـازال الطـائر یحـوم وحیـدا مثـل نقطـة سـوداء فـي ذلـك 

             ، فهــــــــــذه 2»؟إذن لمــــــــــاذا هــــــــــذه الرطوبــــــــــة. نحــــــــــن فـــــــــي آب.. الـــــــــوهج المترامــــــــــي فوقــــــــــه
ــة المــوت لأبــي قــیس مــن شــدة الحــر، فــآب شــهر مــن فصــل الصــیف،  اللازمــة تحمــل دلال

                  .لأسود تمثل الغراب رمز التشاؤم، وهو الأمر الذي تندد به الروایة منذ بدایتهاوالطائر ا
تتكرر عبارات عدة على طول الروایة، وهي تعني البطل " ما تبقى لكم"روایة  وفي     

زوجتك أختي مریم، زوجتك : كرر ورائي «حامد الذي یحاول أن یفكك شفرتها في نفسه، 
كله  -عشرة جنیهات -عشرة جنیهات -على صداق قدره -على صداق قدره-أختي مریم

     .، فهذه العبارة تسكن خیاله، وهو دائم التفكیر بها3»كله مؤجل  -مؤجل
التي تتكرر " تدق"كما نعثر على لازمة أخرى تخص أبطال الروایة، وهي كلمة      

تدق تدق كأنها العكاز  وهاهي تدق عشر دقات، «مرارا، إشارة لمضي الزمن ومروره 
ینتزع نفسه بائسا، وهو یدق خطواته الأبدیة المفردة في نعش صغیر بإحكام، أربع ساعات 

دلالة على أن كل  ،4»...یسیرها دون لحظة توقف، وأنت تتركني معه أتعقب خطواته

                                                
 .96، ص )دراسة في الروایة العربیة المعاصرة ( الروایة الآن : ینظر عبد البدیع عبد الله -1
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 .162، ص )الروایات( الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -3

 .180ص ، )الروایات( الكاملة  لآثارا: غسان كنفاني -4
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شيء یدق، الساعة المعلقة على الحائط، سریر حامد الخشبي، وكذلك خطواته حامد، 
                                                                   .في رحم مریموالجنین 

وتتكرر لازمة أخرى في الروایة، وهي عنوانها ما تبقى لكم، والتي ترد كثیرا في سرد       
ما تبقى لها، ما تبقى لكم، ما تبقى لي، حساب  «مریم وحامد، فلم یتبقى لهما شيء 

ممر من الرمال : ما تبقى لي في هذا العالم كله. ائر، حساب الموتالبقایا، حساب الخس
  .            1»السوداء، عبارة بین خسارتین، نفق مسدود بین طرفیه، كله مؤجل 

التي تصور حالة الشعب الفلسطیني في المخیمـات نعثـر علـى ، "أم سعد"وفي روایة       
ــــــة، وهــــــي  ــــــوازم المتكــــــررة علــــــى مــــــدار الروای ــــــة تخــــــصبعــــــض الل ــــــوازم یومی             مفــــــردات ول

وعاد ذراعها مرة أخرى یشیر إلى تلك الحدود، ویدور فوق المكتبة  «اللاجئ، یقول السارد 
والمقعد والأطفال والزوجة وصحن الطعام وأنا، ثم ظل مصحوبا نحوي مشدودا كأنـه جسـر 

   .                  ىلمنفتمثل عناصر الانتماء ل... فالمكتبة والمقعد والطعام ،2»أو حاجز 
یتكرر تاریخ واحد بالیوم والشهر والسنة على امتداد  ،"عائد إلى حیفا"وفي روایة      

إذا ماذا حدث في تلك الأیام القلیلة التي ... « 1948نیسان 21ربعاءالروایة، وهو الأ
س حیفا على متن زورق .، حین غادر سعید1948نیسان  21ربعاءین الأامتدت ب

، فهذه 3»طاني دفع إلیه دفعا مع زوجته، وقذفه بعد ساعة على شاطئ عكا الفضي بری
س وصفیة خسرا في هذا الیوم بالذات كل شيء یخصهما . اللازمة تكررت لأن سعید

     .ابنهما خلدون ومنزلهما في الحلیصة، ومدینتهما حیفا، وأصبحا لاجئین في مكان آخر
كانت صهوات الخیل في تلك اللیالي ... «ة عقابا تتكرر كلم" العاشق"وفي روایة      

الجلیدیة التي لا تنتهي ولا تبدأ أبدا عقابا، كان الرعب عقابا، كان الصمت عقابا، كان 

                                                
  .215، ص )الروایات(الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -1
 
 .152، ص )الروایات( الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2
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، دلالة هذه اللازمة هو 1»...المسیر على النار عقابا، وهذا هو نهایة المطاف عقاب آخر
وفي كل مرحلة منها ونهایته السجن العاشق كان معاقبا بشكل أو بآخر طوال حیاته،  أنَّ 

 ً                           .ا لهالذي صار علیه اعتیاده باعتباره عقابا جدید
كـان إبریـق القهـوة  «هناك لازمة أخرى في صـفحات الروایـة، وهـي عبـارة وجهـا لوجـه      

وة ه مـن سـوء الطـالع أن تسـقط الركـالممتلئ حتى حلقه یرجف فـي یـدي رجفـات صـغیرة، إنَّـ
مـــن یـــدي وتنـــدلق القهـــوة فـــي ذلـــك الفجـــر وجهـــا لوجـــه أنـــا والشـــیخ ســـلمان وحـــدنا فـــي هـــذا 

ولم یكن لدي ما أقوله، فهو یعلم أنني لو تركت إبریـق القهـوة یسـقط مـن یـدي فـي ... العالم
ذلك الصباح الساكن أنا وهو وجها لوجه وحدنا فـي هـذا العـالم، لمـا تیسـر لـي أن أظـل هنـا 

ـــــــین، وتح2»لحظـــــــة أخـــــــرى  ـــــــم تحـــــــدث ب ـــــــي ل ـــــــة المواجهـــــــة الت              مـــــــل هـــــــذه اللازمـــــــة دلال
العاشق والشیخ سلمان، فهذا الأخیر عرف متأخرا أن العاشق مجرم خطیر اختبأ في منزلـه 

        .منذ مدة
تتردد عبارة الصمت والظلام كثیرا في الروایة، یقول " الأعمى والأطرش"وفي روایة      

مد لي یدك یا عبد العاطي، یا عاطي ...«بر الولي الصالح عامر وأبو القیس عند ق
ا الولي بعد أن رفضتها ، إنني أطلب منك الشفقة أیه)الظلام(وانتشلني من هذا الصمت 

أبكي كل الدموع التي منحتها لي وأعتصر أرجوك، أتوسل إلیك، . ذكر عددهاسنوات لا أ
، وأسألك یا ملك )الظلام(مت طلب الفكاك من أسر الصإیماني حتى قراره المسكین، أ

، وكلتا اللازمتین خاصة بأبطال 3»...أن ترمي صولجانك على وجهي) الظلام(الصمت 
             .الروایة، فالصمت لازمة خاصة بالأطرش أبي القیس، والظلام بالأعمى عامر

، التي واجهت في خطابه مشروع ربة الواقعیة غالبیة روایات غسانسكنت التج      
ستعمار، ذلك أن هذه الروایات قد ابتعثت من مجتمع لا یعرف الهدوء، الأمر الذي الا

 .ترتب علیه أن یشارك الروائي في الأحداث مشاركة واقعیة وقعت فعلا في العالم العربي
روایات غسان كنفاني قریبة من البرنامج السیاسي، متواصلة مع التاریخ الفلسطیني، و 
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ة في كافة مراحلها، حیث كل مرحلة تواصل ما قبلها وتفضي ومتابعة للقضیة الفلسطینی
  .                                                       إلى مرحلة تاریخیة لاحقة بعدها

شخصیة الروائي غسان كنفاني كانت دائمة حاضرة في هذه الروایات، بصفته ساردا       
الإحساس بوجوده بین طیات الصفحات للأحداث أو شاهدا علیها، ویمكن لأي قارئ 

ظاهرة وجلیة، تعكس ذاته الفلسطینیة وموقفه من الحیاة عامة، عبر عنها أحیانا بضمیر 
المتكلم فكتب سیرته الذاتیة، وأحیانا أخرى بضمیر الغائب فأنتج بذلك سیرته الغیریة عن 

ا الآخرین من حوله، مما یعكس أثر الحریة في تعامل الفنان مع شخوصه ف ً لا یهمش أی
  .      منها
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  .وسائل تلقي الآخر في روایات غسان كنفاني: المبحث الثاني
به تكتمل رؤیتنا له ومن خلاله فنیة المناسبة لتلقي الآخر، إذ السرد وسیلة یعد       

البنیات السردیة المختلفة التي عن طریق نعرف موقف الذات منه ومن نفسها كذلك، 
المقصود بالشكل الروائي هو تلك القدرة التي للكاتب على  إنَّ «إذ  تشكل العالم الروائي،

جراء التعدیلات الضروریة  ٕ خضاعها للتقطیع والاختیار وا ٕ الإمساك بمادته الحكائیة وا
علیها، حتى تصبح في النهایة تركیبا فنیا منسجما، یتضمن نظامه وجمالیته ومنطقه 

داث قصته وزمانها ومكانها كفیل بمنح ، ذلك أن تحدید الكاتب لشخصیاته وأح1»الخاص
 . السرد منطقه الخاص، وتمكین القارئ من فهم ما یحدث في هذا الجنس السردي

یتعلق السرد بباقي عناصر البنیة السردیة، ویرتبط بها ارتباطا وثیقا حیث یعتبر و      
أن ذلك  ،السرد هو شكل المضمون أو شكل الحكایة، والروایة هي سرد قبل كل شيء«

الروائي عندما یكتب روایة ما یقوم بإجراء قطع واختیار للوقائع التي یرید سردها، وهذا 
القطع والاختیار لا یتعلقان أحیانا بالتسلسل الزمني للأحداث التي تقع في أزمنة بعیدة أو 
قریبة، إنما هو قطع واختیار تقتضیه الضرورة الفنیة، فالروائي ینظم المادة الخام التي 

  .2»ف منها قصته لیمنحها شكلا ناجحا ومؤثرا في نفس القارئ تتأل
من یقوم بسرد الأحداث والمشاهد السردیة والصور الروائیة ذلك أنَّ الروائي هو       

ویعمل على تنظیم سیرورة الزمن من حیث الاستباق له، كما یقدم شخصیاته أو یتیح لها 
الروائي كذلك بالمكان وتأثیره على باقي ف بذاتها، ومن ناحیة أخرى یهتم ّالفرصة لتعر

قناعه  ٕ عناصر السرد في قالب منطقي یحاول من خلاله إدماج القارئ في عالم الحكایة، وا
 .بتلقي رسالته التي یسعى لإیصالها

                                                
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، )الفضاء، الزمن، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي -1
 .17م، ص2009، 2ط
 .37، ص)ي آلیات السرد دراسة مقارنة ف( الروایة العربیة الجدیدة : شعبان عبد الكریم محمد -2
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تتألف الحكایة السردیة من أشخاص یقومون بأفعال معینة في إطار زماني و        
هر إبداع المؤلف بشرط أن تقترن هذه الصورة ومكاني محدد یصاغ بطریقة جمیلة، تظ

خطاب ... «عبارة عن عملیة السرد هذه السردیة بالعالم المعیش وتعبر عنه، حیث أن 
أي بعث  ؛السارد أو حدیثه إلى من یسرد له حدیث من نوع خاص، هدفه الاستحضار

جات، أو الحیاة في عالم خیالي مكون من شخصیات وأفعال وأحادیث وهیئات وأفكار وله
نشاؤه عن طریق اللغة، ولما كان السرد خطابا فإنه مثل أي خطاب  ٕ تشیید هذا العالم وا

، فالروایة لا تصنع من فراغ، بل هي حصیلة وثمرة  1»یرتبط بموقع وبمضمون وبموضوع
  .لتجارب عدیدة مر بها النص السردي

الكاتب بالوسائل الفنیة  یبتكرهاالتي كما یعتمد نجاح الروایة على الأسالیب السردیة      
لتأتي بعد  یات وأمكنة وأزمنة وحوادثالبنیة السردیة من شخصفي التي یمتلكها والمتمثلة 

ذلك الخطوة الأخیرة، وهي جمع هذه الوسائل في عمل فني متكامل ینطلق من الحیاة 
راء علیها وهذه الروایة التي تعج بالحركة وسریان الحیاة فیها هي سبب إقبال الق. الإنسانیة

ما جاء في متون صفحاتها، فهي بمثابة عامل الجذب سواء تكملة وتلقیها، بل التهافت ل
  . للمبدعین المؤلفین أو القراء المتلقین

یؤسس الأدیب غسان كنفاني في أعماله الروائیة دوما لهویته الفردیة والجماعیة،      
دد بخطر الآخر الإسرائیلي الهائل ویستحضر ثنائیة الأنا والآخر في البنیة السردیة، لین

ویزیده إثارة ویعاظم طرح تحدیاته على الوعي، والتباساته المتواترة بالأنا  «على هویته 
 2»...والإشكالات الحضاریة الراهنة المتمثلة في مجمل مآزق الهویة وأزمات الانتماء

ي، والتي تظهر في ویعبر عن تلك الثوابت والراسخة والقیم القارة في الإنسان الفلسطین
مجمل الروایات، من شخوص تمثل أناه، وأمكنة تعكس هویته، وأزمة تعني تاریخه 

  .وأحداث تتبنى قضیته الفلسطینیة
                                                

 .177، ص)الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا( السرد في الروایة المعاصرة : عبد الرحیم الكردي 1
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  السرد عبر الشخصیات: 1المطلب
والثقافیة  ،والاجتماعیة ،منها الفلسفیة، والفنیة تكتسب الشخصیة أبعادا عدیدة        
غایتها وجودیة تكمن في التعبیر عن التكامل الإنساني والقیم  ، لأنَّ ...، الحضاریةوالنفسیة

مركب إنساني اجتماعي  «الدائمة في الذات الإنسانیة، فحقیقة الشخصیة في الروایة أنها 
فتنضوي تحت . یحكمه اتساق لیس متجانسا بالضرورة عضوي وبیئي وثقافي شامل

وتنضوي تحت البیئي مجمل . والجنسالعضوي الملامح الشكلیة والنفسیة والبنیة الجسدیة 
  .1»العناصر الجغرافیة والتاریخیة والانتماء القومي والعرقي وما إلى ذلك

وقد أخذت الشخصیة الروائیة في الدراسات الحدیثة مكانة هامة لدى النقاد       
والروائیین، وجاء تصورها على أنها شخصیات حیة من لحم ودم لها صفاتها الظاهرة 

الشخصیة في الحكي هي تركیب  «الداخلیة المطابقة للحقیقة الإنسانیة، لیتم عد  وأبعادها
فالشخصیة الروائیة لیست هي . جدید یقوم به القارئ أكثر مما هي تركیب یقوم به النص

المؤلف الواقعي، وذلك لسبب بسیط هو أن الشخصیة محض خیال یبدعه المؤلف لغایة 
تماشي مع طبیعة المواقف والاستجابة للانفعالات التي ، وهي ال2»فنیة محددة یسعى إلیها

  .تفرضها الأحداث
الأهمیة الروائیة إلى تقدیم الشخصیات تقدیما یبعـث القناعـة لـدى القـراء، ولـن  تسعىو      

یتــأتى ذلــك إلا إذا اســتطاع المبـــدع التعــرف علیهــا والتعــاطف معهـــا، كمــا ینبغــي علیـــه أن 
وقــات إنســانیة لهــا أبعادهــا الذاتیــة التــي تظهــر واقعیتهــا یجعلهــا تحیــا وتتحــرك بوصــفها مخل

یوفــق الكاتــب فــي رســم شخوصــه ینبغــي أن  «رغــم أنهــا كائنــات ورقیــة متخیلــة فقــط، ولكــي 
 ً ً یتعرف علیهم واحد ا ویعـیش معهـم فـي ذهنـه برهـة كافیـة حتـى یقـرر أو یكتشـف لكـل ا واحد

ــــــــة                     والبعــــــــد الاجتمــــــــاعي  )أو الشــــــــكلي(البعــــــــد الجســــــــماني : واحــــــــد مــــــــنهم أبعــــــــاده الثلاث
، وكلهـا ممیـزات 3»والبعد النفسي، فعلـى معرفتـه الدقیقـة یتوقـف نجاحـه فـي رسـم شخصـیاته

  .محددة لهویة الشخصیة الروایة التي تبرز صورتها الفردیة والخاصة

                                                
 .100، ص)الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(سرد الآخر: صلاح صالح -1

 . 71، ص )دراسة مقارنة في آلیات السرد(الروایة العربیة الجدیدة  :شعبان عبد الحكیم محمد -2

 .98، ص)دراسة موضوعیة وفنیة(الشخصیة الروائیة بین علي باكثیر ونجیب الكیلاني: نادر أحمد عبد الخالق -3
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السرد یعطي القارئ العلامات الضروریة لفك رموز وشفرات الشخصیة، ویعتمد       
نحاول الوقوف عندها في روایات غسان  وائیون في رسمهم لشخوص قصصهم طریقتینالر 

  : كنفاني
 -التحلیلیة- : الطریقة المباشرة-1
یلجأ بعض الروائیین في تقدیمهم لشخصیات أعمالهم السردیة إلى الشكل المباشر،       

و یوكل ذلك إلى عندما یخبرنا عن طبائعها وأوصافها أ... «وذلك لیتسنى للقارئ معرفتها 
شخصیات تخیلیة أخرى، أو حتى عن طریق الوصف الذاتي الذي یقدمه البطل عن نفسه 
كما في الاعترافات، ویطرح الشكل الأخیر الذي تقدم فیه الشخصیة نفسها عدة قضایا 
ترتبط بمعرفة الذات ونقل تلك المعرفة إلى الآخر، ذلك أنه من الصعب رؤیة الذات بنفس 

ر إلى الذات وتقدیمها إلى نرى به الآخر، ومن هنا تتعقد مشكلة النظالبرود الذي 
  .1»القارئ
یصوغ الموضوعات كلها بصوته هو، ولا یدع أي  «وفیها یبرز دور الروائي، حیث      

شخصیة تبوح للقارئ صراحة بما ترید، فكل شيء یقوله الروائي السارد فقط وصوته هي 
صوته هو الصوت الوحید الذي ارئ خلال السرد، و الصورة الوحیدة التي یتخیلها الق

، فالسارد هو الذي یتولى بنفسه التعبیر عن الأفكار التي تدور في ذهن 2»یسمعه
الشخصیات، ولا یتیح لها أن تدلي بدلوها مباشرة في مجال العرض، لیخاطب الكاتب عقل 

 .القارئ بأسلوبه ورؤیته الذاتیة
التي یصور الكاتب فیها «یلیة، لأنها هي الكیفیة وتسمى هذه الطریقة بالتحل       

حساساتهم، وكثیرا ما یصدر أحكامه  ٕ أشخاصه من الخارج ویحلل عواطفهم ودوافعهم وا
علیهم، لكن غسان كنفاني قلما یستخدم هذه الطریقة باستثناء الإشارة إلى العمر الزمني أو 

رسم من خلالها أبعاد ، لی3»وصف الملابس أحیانا لغرض اجتماعي وفكري لیس إلا 
                                                

 .223، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -1

 .179، ص )الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا( د في الروایة المعاصرةالسر: عبد الرحیم الكردي -2

 . 118، ص )جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني : صبحیة عودة زعرب -3
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شخصیاته مما یكشف عن بنائها الفكري وهواجسها وما یعتمل في داخلها من مشاعر 
 . الآخرین حولها ویرصد ردود أفعالها منهم العالم ومن وأحاسیس، وكذلك موقفها من

یعرفنا بالأستاذ سلیم فإننا نجد الروائي  ،"رجال في الشمس"روایة فإذا أخذنا        
الأستاذ «الغائبة في الروایة، ویرد تقدیمها من شخصیة أخرى وهي أبي القیس الشخصیة 

التي تمیزه عن هي  ، فهذه الملامح والصفات الشكلیة1»سلیم العجوز النحیل الأشیب 
واصل الروائي شرحه وتفصیله لوظیفة هذه وی. ، وتمنحه هویة فردیة خاصة بهغیره

في تلك اللیلة  «ها من خلال أبي القیس الذي الشخصیة، لتظهر لنا الهویة الاجتماعیة ل
كان قد أرسل إلى قریتهم : شاهد الأستاذ سلیم جالسا في دیوانیة المختار یقرقر بنرجیلته

من یافا كي یعلم الصبیة، وقد أمضى شطرا طویلا من حیاته في التعلیم، حتى صارت 
  .اه وهویته الشخصیة، فصفة الأستاذیة تمثل أن2»كلمة أستاذ جزءا لا یتجزأ من اسمه

اسـمها علـى بعـدها یـدل ثم یضع الروائي بین أیدنا أبا الخیـزران تلـك الشخصـیة التـي       
إنهــــم ینــــادونني أبــــو -«الجســــمي، ویــــرد رســــمها علــــى لســــان مــــروان أحــــد أبطــــال الروایــــة 

الخیـزران، ولأول مـرة لاحــظ الآن أن منظـره یـوحي حقــا بـالخیزران، فهـو رجــل طویـل القامــة 
نحیل جدا، ولكن عنقه وكفیه تعطي الشعور بالقوة والمتانة، وكان یبـدو لسـبب مـا أنـه جدا، 

ــــــــــك أي إزعــــــــــاج لعمــــــــــوده الفقــــــــــري أو ـــــــه دون أن یســــــــــبب ذل ــــــــــوس نفســـ                بوســــــــــعه أن یق
، إنــه یشــبه شــجرة الخیــزران فــي كثیــر مــن الممیــزات، ومنحــه الروائــي إیاهــا 3»بقیــة عظامــه

  .ي النفس وقوة الشخصیةلیجعل هیئته توحي بالثقة ف
یرسم الروائي زكریا النتن صهر حامد الجدید رسما  ،"ما تبقى لكم"وفي روایة        

كان ضئیلا  «موضوعیا یلیق بهذا الشخص الخائن، فیعطیه ملامح تشمئز منها النفس
بشعا كالقرد، اسمه زكریا، وكان بوسعه أن یعتصره بین قبضتیه الكبیرتین، وأن یخنقه 

                                                
 .38، ص)الروایات( الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني - 1

 .41، ص)الروایات( الكاملة  ثارالآ: غسان كنفاني -2

 .75، ص)الروایات( لكاملة ا ثارالآ: غسان كنفاني -3
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الإطباق حول خصره، ولكنه كان عاجزا وكانت أخته مریم تتسمع وراء الباب،  بمجرد
والجنین یضرب في أحشائها، وحین غادر آخر الضیوف أغلق صهره الباب وعاد كأن 

  .1»البیت بیته 
لجندي الیهودي، مبرزا هویته الجسدیة وخلفیته كما یقدم الروائي صورة للآخر ا      

كان وجهه خشنا ربما بسبب لحیته القصیرة التي  «ى لسان حامد یورد هذا عل ،الاجتماعیة
أخذت لونا مغبرا، وكان حاجباه یتصلان فوق عینیه السوداوین الضیقتین، وفوق جبینه 
المستقیم كان شعره یلتف حول نفسه ممتزجا بالغبار فیبدو لامعا، كان معطفه بلون 

جسده الفتي تحت ثیابه الضیقة الخیش وضرواته، وكانت كفاه كبیرتین صلبتین، وبدا 
متینا ومتحفزا كجسد قط بري، كان شدید السمرة، تلك السمرة التي لا یكتسبها إلا الجسد 

   .2»الذي احترق بشمس حقیقیة جیلا بعد جیل 
المقاومة والباسلة، الفلسطینیة یطالعنا الروائي بهذه الشخصیة  ،"أم السعد"وفي روایة      

ین كما یبدو لي، قویة كما لا یستطیع الصخر، صبورة كما لا یطیق إنها سیدة في الأربع«
الصبر، تقطع أیام الأسبوع جیئة وذهابا، تعیش عمرها عشر مرات في التعب والعمل كي 

، إنها تمثل تلك الطبقة المعدمة والكادحة من المجتمع 3»تنتزع لقمتها النظیفة ولقم أولادها 
  .لم الآخر الإسرائیلي، التي طالما صبرت على ظالفلسطیني

أم سعد تمثل هویة الأنا الفلسطیني المهزوم من جهة  أن كما یبین الروائي لنا      
كیف یبكي الإنسان مثلما  في عمري كله لم أر « :، یقول الساردوالمقاوم من جهة أخرى

بكت أم سعد، تفجر البكاء من مسام جلدها كله، أخذت كفاها الیابستان تنشجان بصوت 
وع، كان شعرها یقطر دموعا، شفتاها، عنقها، مزق ثوبها المنهك، جبهتها العالیة، مسم

، هذه الملامح الصامدة 4»...وتلك الشامة المعلقة على ذقنها كالرایة، لكن لیس عینیها 
                                                

 .167، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .196، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -2

 .259، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -3

 .270، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -4
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والمتینة اكتسبتها أم سعد بسبب فعل الآخر الإسرائیلي، الذي أجبرها على العیش في 
  .وجعل حیاتها بائسة بلا أمل وبلا قرارالمخیم بعیدا عن فلسطین 

یتعمد الروائي إبراز تداخل الهویة الفلسطینیة بالهویة  "عائد إلى حیفا"وفي روایة      
ولأول وهلة لم یصدق، فقد كان ... «في وصف ملامح خلدون أو دوف،  الإسرائیلیة

ان یلبس بزة الضوء عند الباب باهتا، ولكن الشاب الطویل خطا خطوة  إلى الأمام، ك
ن كان فلسطیني الأصل إنه یمثل الآخر الإسرائیلي، ، 1»عسكریة، ویحمل قبعته بیده ٕ وا

  . والدم، فإنه كذلك یهودي التربیة وأصبح جندیا یخدم في صفوف الجیش الإسرائیلي
یمنح الروائي البطل صورة غامضة تنم عن الحیاة القاسیة  "العاشق"وفي روایة       

شها قاسم غریبا وسط المجتمع، بل إنه في الحقیقة لم یكن یرید الانتماء والشاقة التي عا
ولم أكن على استعداد لأرى ذلك الوجه، حین استدار الظهر المغبر بالطحین، «إلیه، 

ولكنني حین فوجئت بعینیه السوداوین تنظران إلي لم أجد شیئا أقوله غیر اسمي، كان 
دیر الأعمار، صلبا طویلا، وله كفان كبیرتان شابا في أواسط العشرین إن كنت أحسن تق

تلفتان الأنظار إنهما تذكران بالحائط، وكان قمیصه الفضي ممزقا ومفتوحا عن صدر 
أسمر مشدود العضلات، وكانت عنقه مشعرة وقویة تحت ذقن تكاد تكون مربعة كحجر 

ویة ه ویرد تقدیم. 2»محطم سقط هنا بالصدفة، ونبت علیه طحلب أسود شرس وقصیر
  . الحاج عباس، الذي عمل العاشق عنده مدة من الزمنابنة على لسان زینب  قاسم

یعرفنا الروائي بشخصیة حمدان الذي ذاق الحرمان  ،"الأعمى والأطرش"وفي روایة       
والألم في حیاته، وانتهى به الأمر عاملا في الفرن مع الأعمى عامر، یرسمه لنا الأطرش 

ثم جاء یدب من الداخل، ویتصبب  « ،ن على وفاق مع حمدانأبو القیس الذي لم یك
كان عاریا فوق سرواله . العرق على وجهه من حرارة الوقد الذي كان یحشوه في بیت النار

الأبیض المتسخ، وكانت عضلات صدره وكتفیه تبدو متسقة وجمیلة دون حدود، نظر إلي 

                                                
 .396، ص)وایاتالر(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .463، ص)الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -2



. ایات غسان كنفـانـيالآخـر ووسائل تلقیه في رو طـرائق سـرد                        :الثالثالفصل   
 

 
238 

ً أو شتم یابامتغاص، ولم أستطع معرفة ما إذا كان قد ح ، فحمدان یمثل 1»ا، فظللت صامت
، وشكله الخارجي )مكان اجتماعي(أنا وحیدة منعزلة عن الآخرین، رغم عمله في الفرن 

  . یوحي بأنه لا یحب مخالطة الناس ولا الكلام معهم
یضع الروائي بین أیدینا شخصیة طلال الذي كان  ،"برقوق نیسان"وفي روایة       

كان طلال شابا قصیر القامة، لم یبلغ  «السیاسي  یعمل مع قاسم وسعاد في السلك
العشرین بعد، ویبدو أنه كان یتقن عبور النهر ونقل الرسائل وفي الماضي كان یزور أبو 

، یبدو أن سماته 2»القاسم مرة في الشهر ویعطیه ثلاثة دنانیر، ویقول له قاسم یسلم علیك 
ي في إیصال الرسائل له السر الجسدیة تتطابق مع وظیفته في الروایة ومتطلبات عم

  .والمعلومات بأمانة تامة
  -التمثیلیة -:الطریقة غیر المباشرة -2

ــ       ّ یتــرك «حیــث  ،ا التقــدیم غیــر المباشــر للشخصــیات، فإنــه لا یكلــف المؤلــف شــیئاأم
أكـان  للقارئ أمر استخلاص النتائج والتعلیق على الخصائص المرتبطة بالشخصـیة، سـواء

           عبـــــر الطریقـــــة التـــــي تنظـــــر بهـــــا تلـــــك حـــــداث التـــــي تشـــــارك فیهــــا أمخـــــلال الأ مـــــن ذلــــك
الشخصیة للآخرین، وفي هذه الحالة یكون علینا أن نستخلص صفات وممیزات الشخصـیة 

  . 3»من خلال الأفعال والتصرفات التي تقوم بها
سردي في العمل الیسمح لشخوص الروایة بتمثیل ذاتها بنفسها والنموذج التمثیلي       

دون واسطة من الكاتب، ومن ثم منح ذاتها صورة ظاهرة تعبر عن حقیقتها أمام القارئ، 
هي التي یفسح الكاتب فیها المجال للشخصیة نفسها، لتعبر عن أفكارها  «فهذه الطریقة 

وعواطفها واتجاهاتها ومیولها، لتكشف لنا عن حقیقتها وكثیرا ما یقف الروائي منها موقف 
  .یسعفنا العمل السردي في معرفة مزاجها وطبائعها الشخصیة، و 4»الحیاد 
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تتمیز بانسحاب «كثر حضورا في الروایة العربیة الحدیثة، وهي الأتعد هذه الطریقة و      
كما تتیح له  الكاتب من ساحة الروایة مراقبا شخصیاته من الخارج، تاركا لها حریة التعبیر

ختلج ض كل ما یهمه من تصرفاتهم وما تعر یعیش معهم ویتتبع جمیع الشخوص، حیث 
وسهم وما یتشجر بینهم من في رؤ  نفوسهم، وما یعتلج صدورهم، وما یجولبه 

، إذن الطریقة التمثیلیة تسمح للشخصیة بالتصرف في أفعالها ومشاعرها 1»...صراع
  .وأفكارها، وتتیح لها كامل الحریة

ً اعتمـــاد الطریقـــة التمثیلیـــة یجعـــل مـــن كـــل شخصـــیو        ا ة فـــي العمـــل الروائـــي تعـــد آخـــر
بعــاد ذاتیــة  ٕ بالنســبة للمؤلــف، وهــي بــذلك طریقــة مثالیــة مــن حیــث موضــوعیة اعتمادهــا، وا

مـثلا یظهـر للقـارئ حجـم الصـراع  "رجـال فـي الشـمس"ففـي روایـة . ه منهـاتالكاتب ونرجسی
ره كان كل عم« ،الداخلي بین مروان وشقیقه الأكبر زكریا حول مسؤولیة كل منهما العائلیة

زكریـا لـم یكـن یسـتطیع . على طرفي نقیض مع زكریا، بل إنهما في الواقع یكرهان بعضهما
أن یفهـم قــط لمـاذا یتوجــب علیـه أن یصــرف علـى العائلــة طـوال عشــر سـنوات، بینمــا یــروح 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــل الأطف ـــــــــــــــى المدرســـــــــــــــة مث ـــــــــــــــيء إل ـــــــــــــــد .. مـــــــــــــــروان ویج                               وكـــــــــــــــان هـــــــــــــــو یری
لأنــه  ،إن زكریــا لــن یفهــم قــط معنــى أن یــتعلم الإنســان :كــان یقــول لأمــهأن یصــبح طبیبــا، 

، ویتعــاطف 2»وغــاص فــي المقــلاة كمــا یحــب أن یقــول ،تــرك المدرســة حــین تــرك فلســطین
ا أو یفهـم مـلا یسـتطیع الحكـم علیهلأنهما تمثلان هویة واحدة، و القارئ مع الشخصیتین معا 
  .سبب الحقد المتبادل بینهما

شخصیة والد شفیقة الذي له رغبة أخیرة من هذه الحیاة، وهي مغادرتها ونصادف       
أن یلقي حمل ابنته : وأبو شفیقة یرید شیئا واحدا «مطمئنا على مستقبل ابنته الشوهاء، 

ن إنه على عتبة قبره ویرید أ !التي فقدت ساقها الیمنى أثناء قصف یافا على كاهل زوج
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على مبتورة من أرفضها الجمیع بسبب تلك الساق ال یهبطه مطمئنا على مصیر ابنته التي
  . ، فكل آماله وطموحاته تتمثل في أن یجد صهرا مناسبا له، وزوجا یسعد ابنته1»الفخذ 
تفصح مریم بمشاعرها وتعترف بخیانتها لشقیقها الأصغر  "ما تبقى لكم"وفي روایة     

بذلك إنه بعید الآن، یسیر منذ  خدعناه لنعترف. ولكننا خدعناه یا زكریا «: حامد، فتقول
ثلاث ساعات على الأقل، وخطواته واحدة واحدة أحصیها مع الدقات المعدنیة المخنوقة 

، ونلمس من تصریحها هذا مشاعر الندم والحنین 2»في الجدار أمامي دقات النعش 
  . إلى حامد، لأنه یمثل جزء كبیرا منها فهو كان أخوها وأقرب الناس لهاوالشوق 

، لا تســكن أم ســعد ولا یرتــاح لهــا بــال كــل همهــا كــان الــوطن "أم ســعد"وفــي روایــة        
ـا، أ«تقول للسارد الذي یمثل شخصیة ابن العم في الروایة  نتظـر أنا لم أتنـاول فطـوري أیضً

شیئا یفتح شهیتي لیس للأكل فحسـب، ولكـن للحیـاة أیضـا، أتصـدق لـیس ثمـة مـن یسـتطیع 
                ف؟ إذا عــــــاد ســــــعد إلــــــى البیــــــت اللیلــــــة، إذا عــــــاد، فلــــــنأن یفعــــــل ذلــــــك إلا ســــــعد، أتعــــــر 

إلـى الـدیار عـودة ال، كلامها یعكس مـا بنفسـها مـن آمـال وأحـلام فـي 3»أستطیع تناول الأكل
  .سالما وحاملا النصر لفلسطین ابنها الفدائي سعد إلیهاوتأمل في رجوع 

یكون فقط  الوطنسطینیة واسترجاع التغیر من حالة النحن الفل وتؤمن أم سعد أنَّ      
ذلك : قلت لنفسي «تفصح عن ذاتها . بالفداء والتضحیة، لا بتعلیق التمائم على الرقاب

الرجل دجال بلا شك حجاب؟ إنني أعلقه منذ كان عمري عشر سنین، ظللنا فقراء وظللنا 
، فكیف إذا مع الحجاب هیك.. حجاب؟ . نهترئ بالشغل وتشردنا، وعشنا هنا عشرین سنة

  .، فتفكیر أم سعد عمیق یبرز وعیها بقضیة الوطن4»بدونه؟ أیمكن أن یكون ما هو أسوأ 
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س بأفكاره وقناعته في نقاش له مع ابنه . یصرح سعید" عائد إلى حیفا"وفي روایة       
لا علاقة له بالدم  إننا حین نقف مع الإنسان فذلك شيءٌ  «خلدون، ویبرر انتماءه إلیه 

هل تستطیع أن تفهم ذلك؟ حسنا دعنا نتصور .. ذاكر الهویة وجوازات السفرواللحم، وت
أكان ذلك قد غیر  -كما حلمنا وهما عشرین سنة بالعناق والقبل والدموع -أنك استقبلتنا

فهل نقبلك نحن؟ لیكن اسمك خلدون أو دوف أو إسماعیل أو أي  ،شیئا، إذا قبلتنا أنت
، تمنى الأنا هنا لو 1»أنا لا أشعر بالاحتقار إزاءك شيء آخر فما الذي تغیر؟ ومع ذلك ف

  .  أن هذا الآخر الذي اعتقد أنه ینتمي إلیه یقبله لكان منحه ذاته وكل ما یملك
ل غامضة ومبهمة، فكل ما نعرفه عنه تبدو شخصیة البط "العاشق" وفي روایة        

لام إلا أننا نعثر على بعض قلیل الكقاسم رغم أن ل والاهتمام بها، عشقه لتربیة الخیهو 
وسمیت نفسي قاسم، وكان ریح أول  «: الأفكار والعواطف التي یعبر بها عن ذاته، فیقول

ومضینا طوال الطریق نسیر ونقف ونغفو قلیلا ونتحادث ونغني بصوت  ،من عرف
          خفیض ونبحث عما یتعین علینا أن نفعل، وفي الصباح التالي اتفقنا أن نودع

ً  بعضنا ٌ ، وقاسم هنا 2»افلیس من صالحنا بعد ذلك أن نظل مع صنة، یثق بها بالأح متعلق
  .حولهمن ناس لل ه أكثرویعتبرها مخبأ أسراره وانتمائ

یعرفنا الأطرش أبو القیس بنفسه، وبنظرة الآخرین  "الأعمى والأطرش"وفي روایة       
 شاعر الحزن والأسى والألمأي اللاجئین في مخیمات البؤس والشقاء، فتتجلى أحاسیس وم

فأنا أمامهم ید وكالة الغوث التي تمتد لهم بالطحین والسمن والفول، وقد ... «تجاههم، 
ولكنني لم أكن   قد تكون حبوب الفول أقل من قشورهیكون الطحین قلیلا أو فاسدا، أو 

لأسمع، كانت یداي تمتدان بالأكیاس، وكنت أرى شفاههم تتحرك، ولكنني لم أكن 
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لأنهم أصله  ،یمثلون النحن الفلسطیني، ولا یستطیع الأطرش تجاهلهموهم ، 1»سمعلأ
  .ومرجعه وهویته

تسعى الشخصیات الفلسطینیة في هذه الروایات الالتفاف مع بعضها وتكوین معنى       
النحن، فهي دائما مستعدة للمبادرة والقیام بالمساعدة للأنوات الفلسطینیة، حفاظا على 

واجهة لظلم واستبداد الآخر الإسرائیلي الذي یسعى لتحطیم الذات الفلسطینیة  هویتها وم
وتشتیت الهویة الثقافیة لها عبر تشریدها في أمكنة مغایرة لأصلها، حتى تختل بنیتها 

  .الداخلیة وتنقطع أواصر الأخوة والاتحاد بینها
كنفاني، أین سنرى  وهذا ما ستوضحه دراسة المكان في الأعمال السردیة لغسان        

أن المكان في السرد عنصر أساس في الهویة، وذلك للعلاقة الوطیدة التي تربطه بالأنا 
الفلسطیني، لأنه فضاء یحتوي همه الوطني، وهو المكان الوحید الذي مهما ابتعد عنه 

  .فإنه یرغب في العودة إلیه عن رضا وطواعیة
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  .السرد عبر المكان: 2المطلب
المكان الروائي باعتباره فضاء جغرافیا یؤسس للسرد بالدراسات كثیر من اهتمت      

المكان أساسي « لأنَّ للخیال مظهر الحقیقة، ولكن أهمیة المكان تفوق ذلك بكثیر،  ویعطي
ٌ لتصورنا لأنفسنا وللواقع، كما أنَّ  فردیة أو جماعیة، فالذات  ؛لتحدید معالم الهویة ه لازم

الهنا الذي لا تمحى آثاره، أو الهناك الذي یمثل الاختلاف،  تنكشف في الفضاء أیا كان
وبمعنى آخر المكان شرط للخبرة الإنسانیة، لاكتشافها وبلورتها وصقلها واكتشاف الذات 

الحلول فیه، وهذا الإدراك یتأثر في أكثر من موقع ب، فإدراك المكان مرتبط 1»من خلالها 
 . ت، والتباساتها مع الآخرداخل المتن الروائي بعثرات انتماء الذا

في یسعى الآخر الصهیوني إلى إقصاء الفلسطیني من بیته وأرضه ووطنه،         
ذا كان لخلق وتأسیس محاولة منه  ٕ الفضاء الفلسطیني  «مكان للحلم الصهیوني القدیم، وا

م یتحدد كما هو بخصائصه ومیزاته، ویتحدد أیضا بهویة الفاعلین فیه، مثلما هو فاعل فیه
كما یتحدد هذا الفضاء بما لیس هو . من حیث الجنس، اللغة، الوضع الاعتباري، السن

الفضاء بصفة عامة یتحدد بالهویة، الأمر ف، 2»بنقیضه المطلق  ؛أي بالفضاء الصهیوني
إلى إعادة العلاقة الممكنة  سعى الصهاینة فلا هویة بانعدام المكان، لذا الذي یدركه الیهود
  . ین الهویة والفضاء الجغرافيحسب اعتقادهم ب

كثر من عناصر السرد احتل المكان مساحة واسعة في ذاكرة غسان كنفاني، أو       
إلى هاجس الهویة الكبیر الذي یلاحقه منذ اللحظات الأولى الأخرى، ولعل ذلك راجع 

 بین أیدي الیهود وخروجه منها إلى الواحدة تلو الأخرى لسقوط مدنه وقراه الفلسطینیة
ویعد الفضاء في الروایة الفلسطینیة ذا أهمیة على المستوى الروائي، لأن  « ،المنفى

العلاقة بین الذات والآخر قائمة بالضرورة بینهما، وتدل الأمثلة على اهتمام الروائي 
بإظهار نموذج الآخر من حیث دفعه إلى تشكیل فضاء روائي خاص به، فإما أن     
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ما أن یذكر إشارات إلى موجودات لها علاقة  یسرف الروائي في وصف الآخر ٕ والفضاء، وا
وهو ، وجوده مع الآخر الاستعماري المحتلیدرك فضاء إنه ، 1»بالآخر والمكان معا 

  .   إدراك یتأثر بعثرات الانتماء والهویة

      ً ا أن یتنبه الباحث إلى المماثلة التي تجعل الفضاء الخارجي أي ومن المهم جد
أي أعماق الشخصیة، فكلاهما  ؛افي مطابقا لما یحدث مع الفضاء الداخليالمكان الجغر 

له تأثیر قوي على الآخر، لأن وصف أي مشهد لفضاء أجنبي یستطیع المبدع أن یعید 
إنتاجه عبر مشهد تخییلي، ویعطیه دلالة تساعد على نسج علاقات بین الفضاء الجغرافي 

حها أهمیة كبیرة فیصورها لة للأدیب التي یمنوالفضاء النفسي، مثل دراسة الأماكن المفض
یجابیة، ویستخدم أسالیب تسمح بترمیز الفضاء وتقدیسه، وتؤدي إلى انفتاحه بطریقة إ

، وكذلك هو الحال عندما ندرس الأماكن غیر المرغوبة عند 2وازدهار الحیاة في ربوعه
  .على نفسیة الشخصیةالمكان سلبیا ومنغلقا سنجد أنه سخر كافة الوسائل لجعل أدیب ما 

لا یتحقق إلا من خلال علاقته بالمكان، وأنَّه على  «والحقیقة تقول أن كیان الأنا       
قدر إحساس الإنسان بأنه مرتبط بالمكان، یكون إحساسه بذاته، بل إنها تؤكد أن للمكان 

فسه عن یمیل إلى البحث لن... قوة تقود الإنسان بالضرورة إلى دروب مختلفة من المعرفة
، ومن هنا یرتبط البحث عن 3»رقعة من الأرض یضرب فیها بجذوره وتتأهل فیها هویته 

الهویة بالبحث عن المكان، مثلما هو الحال بالنسبة النحن الفلسطیني الذي یصارع الآخر 
  .الإسرائیلي المستبد والمستحوذ على الفضاء الفلسطیني
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  ةفضاءات ذاتی: أماكن الإقامة الاختیاریة-1
        ً ا ما یختار الأدیب أمكنته وأشیائه بعد الخبرة الطویلة بها أو التجربة على غالب

الوعي بالمكان ومفرداته الجغرافیة والتاریخیة هو وعي بموقع الذات « أرضیتها، ذلك أنَّ 
وعلاقتها بالآخر، فالحوار مع الآخر یبدأ من الحوار مع المكان للتعرف على ملامح 

على ذاتها، للتعرف لمكان یتمیز بدرجة واضحة من الثبات التي تساعد الأنا ، فا1»الهویة 
ویساهم في حمایة هویتها من عواصف التشتت والضیاع والتغییر، الذي قد یطال معالمها 

  . الثقافیة والجغرافیة منها خاصة، لأن الذات مرتبطة روحیا وجسدیا بالمكان التي هي فیه
م التعود والتأقلم مع ظروفه الحیاتیة یجعل الإنسان یمیل التعرف على المكان ثف      

الخبرات « غیره من الأمكنة الأخرى، حیث أنَّ دون ویرغب في البقاء على أرضه  ،إلیه
المتكررة في مكان معین تساعد على تطویر إحساس ما بالاستمراریة، وشعور ما بالانتماء 

لمباشرة، ولا یشترط أن تكون الأماكن لمكان معین یتجاوز الأفراد فیه ظروفهم الخاصة ا
بل  ،التي تدعم إحساس المرء العمیق بالهویة هي الأماكن التي یتحرك فیها وینشط الآن

، مما یفضي إلى رسم 2»یمكن أن تكون أماكن تنتمي إلى الماضي أو تنتمي إلى الحاضر
جاهها، فتظهر ملامح مفصلة لتلك الأمكنة بمزیج من الرغبة والحنین والمحبة الصادقة ت

رغم أنها رهینة الحاضر  ،إثر ذلك خلفیة قلقة للهویة السردیة الباحثة عن استعادة الماضي
  . فلا تصل إلى تحقیق صورتها النهائیة

باعتبار قلیلا، حضور الأماكن الاختیاریة والقارئ لروایات غسان كنفاني یجد       
أو یفرغ ي الآخر الصهیوني ه، والروائي هنا لا یقصمكوث وحضور الآخر على فضائ

  .الهویة الإسرائیلیة من كل بعد فضائي أي شرعیة في للوجود والبقاء والتحكم
یتلقى والد مروان عرضا مغریا في  ،"رجال في الشمس"ففي الروایة الأولى          

لقد عرض علیه  «امتلاك منزل خاص، لطالما كان یحلم به وهاهو یتحقق أمام عینه، 
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یم والد شفیقة أن یتزوجها، قال له أنه یمتلك بیتا من ثلاث غرف في طرف صدیقه القد
لو : فكر والدي بالأمر.. البلد، دفعت ثمنه من تلك النقود التي جمعتها لها منظمة خیریة

أجر غرفتین وسكن مع زوجته الكسحاء في الثالثة، لعاش ما تبقى له من الحیاة مستقرا 
لیوافق الأب طوعا . 1»ذلك تحت سقف من اسمنتوأهم من  ،غیر ملاحق بأیما شيء

، فقد رأى فیه راحة من حیاته الفقیرة في المنفى، حیاة جدیدة على العیش في هذا المكان
 .ملیئة بالثروة والمال، یطبعها الاستقرار الدائم، والخلاص من مسؤولیاته تجاه عائلته

لفة والمودة والحمایة للبطل دلالة الأ "ما تبقى لكم"وتحمل الصحراء في روایة        
ا ینقذ أخیر التي اتخذها ملاذا حامد، الذي غادر بیته في غزة متوجها إلى أمه في الأردن، 

رآها الآن لأول مرة مخلوقا . وفجأة جاءت الصحراء «إلیه عند الحاجة باللجوء ه كبریاء
تموج الضوء  یتقلب في.. غامضا ومریعا وألیفا في وقت واحد ،یتنفس على امتداد البصر

الذي أخذ یرمد منسحبا خطوة أمام نزول السماء من فوق واسعة وغامضة، ولكنها أكبر 
لقد كانت الصحراء مكانا دافئا أمومیا بالنسبة لحامد، كما ، 2»من أن یحبها أو یكرهها 

  . المكان الوحید الذي یسعه ویزیل همومه ومشاكله التي تركها وراءه مع شقیقته مریمكانت 
توحي قریة الغبسیة الفلسطینیة بالفرح والسعادة، ودلالة المكان " أم سعد"وفي روایة        

وقامت  « ،المناسب والمریح للعیش الاختیاري، فهناك منبع أم سعد وهویتها الأصلیة
ففاض في الغرفة مناخ من البساطة، بدت الأشیاء أكثر ألفة، ورأیت فیها بیوت الغبسیة 

  .3»قت بها إلى المطبخ، وهناك ضحكت وهي تنظر إليمرة أخرى، ولكنني لح
ولكن بیوت الغبسیة لا ترد في الروایة إلا في الماضي على سبیل الحلم، ولا وجود لها  

  . في حاضر وواقع الشخصیة الحالي
یشكل منزل فارس اللبدة في رام االله مكانا حمیمیا  ،"عائد إلى حیفا"وفي روایة      

التي شنها الآخر الإسرائیلي على  د إلیه بعد انتهاء الحربشخصیا، حتى عندما یعو 
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وقد كان البیت هو نفسه بأثاثه وترتیبه، وألوان جدرانه وأشیائه التي یتذكرها «المنطقة، 
كانت غرفة الجلوس على حالها، كأنه تركها هذا الصباح، تعبق فیها نفس الرائحة ... جیدا

تثیر في رأسه دوامات من عوالم مجهولة للاقتحام التي كانت لها، رائحة البحر التي كانت 
 لقد بقي المكان على حاله، لأن ساكنه الجدید أنا فلسطیني حافظ علیه من، 1»والتحدي

  . یدنس وبقي مساحة ذاتیة فلسطینیة فلم أیدي المحتل،وأبعد عنه تغییر، ال
 في الحیاة مى عامر بقسمته ونصیبهیرضى الأع ،"الأعمى والأطرش"وفي روایة       

لقد «، فهو یحیا راضیا ومقتنعا بوجوده فیه، -المخبزة -والذي قاده للعمل والعیش في الفرن
قذفتني أقدار تعمل وراء ظهورنا إلى هذا المكان، وأنا أتساءل بین الفینة والأخرى عما 

الرغیف وحده هو الشيء الوحید الذي  یستطیع الأعمى أن یفعل غیر أن یبیع خبزا؟ إنَّ 
ً یم  ا مثلما یرى بالعین، وحین یصل الأمر إلى الرغیف فإنَّ كن أن یرى بالأصابع، تمام

 ً ولا یواجه عامر مشكلة مع المكان، بل مع عاهة العمى  ،2»ا لا یستطیع أن یخطئأحد
كن ویساعده على قضاء التي یحاول تجاوزها رفقة صدیقه حمدان، الذي یشاطره السَّ 

  . الحل الأمثل عنده حاجاته ما جعل هذا الفضاء یمثل
التي تقع أحـداثها بمدینـة نـابلس الهادئـة والمنغلقـة علـى  ،"برقوق نیسان"أما في روایة      

إلـى سـعاد ابنـة صـدیقه  أریحـا-الـذي یقـیم فـي -القاسـم  نفسها، ویأتي ذكرهـا إثـر زیـارة أبـي
نهـا مـا تـزال وكانت نابلس ذلك الصباح منكفئة على نفسها، وكأ « المقیمة في تلك المدینة،

         إن المــــدن مثــــل الرجـــــال تشــــعر بــــالحزن، وتشـــــعر: نائمــــة، وقــــال أبـــــو القاســــم فــــي نفســـــه
بالوحدة، تفرح وتنام وتعبر عن نفسها بصورة فریدة تكاد لا تصدق، وتتعاطف بغموض مع 

ومنزلتــه  لعائلــة، لكــل مــنهم شخصــیتهالأحیــاء مثــل الأولاد فــي ا بــل إنَّ .. الغربــاء أو تــركلهم
بفضاضـة وشـوارع خبیثـة وأخـرى اجه، فثمة شوارع محببة، وأخرى تتقاذف العابرین فیها ومز 
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، هذه مدینة نابلس، وهي فضاء یبعث الراحة والطمأنینة في النفس، حتى أن أبا 1»صریحة
، فمثلها هذه المدینة التي یرتبط سكانها القاسم شبهها بأفراد العائلة الواحدة المختلفة الطبائع

  .      م هویة واحدة هي انتسابهم إلیهابها وتجمعه
  فضاءات غیریة: أماكن الإقامة الإجباریة -2

نا الفلسطینیة، باعتبارها تمثل هذه الأماكن فضاءات الإقامة القسریة بالنسبة للأ      
 فیها حضور، تضطر الذات للبقاء والالصهیوني غیریة تخضع لنفوذ وملكیة الآخر أماكن

ه الأمكنة حضور بارز في الروایات الفلسطینیة بأسمائها الحقیقیة، وغالبا ما یكون لهذ
لأنها تشكل جزءا من مكونات المضمون والهدف الروائي، الذي أراد أن یجعل المكان 

  .یحمل قیمة رمزیة للحلم الفلسطیني ویعبر عن ارتباط عاطفي مخلص لاستعادة الوطن
ً «قد كان وصف المكان و      ور الذي لعبه الروائي الفلسطیني الذي على الدَّ  ا دالاً مؤشر

واختار أن یقوم بدور ریادي، فاستغل صورة المكان في إسقاط  ،عایش الوطن عن قرب
الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیه، فأصبح له دلالة تفوق 

أغلال الوصف من  رها أدى إلى تحرُّ دوره المألوف كدیكور أو كوسط یؤطر الأحداث ممَّ 
ا حقیقیا ً أ حین یستعمل ، فالخطاب الروائي یعرض علینا المكان بشكل مجزَّ 2»وجعله محاور

  . وجهة النظر المتقطعة تجاهه، ویجعله هامشیا غیر مرغوب فیه
 الأمكنة المعادیةفالقارئ للأعمال الكاملة لهذا الروائي یجده یكثر من توظیف       

أین یواجه أسعد الخطر المحدق به  ،"رجال في الشمس"لأولى ، بدءا بالروایة اووصفها
یقول من كل جانب في الصحراء الشاسعة التي ألقاه المهرب أبو العبد فیها ثم تخلى عنه، 

لعبد قد أعطاه كوفیة لف بها الصحراء موجودة في كل مكان، كان أبو ا.. عبث«: أسعد
ها آخذة هي الأخرى في یل إلیه أنولكنها لم تكن ذات جدوى في رد اللهب، بل خ رأسه

كان الأفق مجموعة من الخطوط المستقیمة البرتقالیة، ولكنه كان قد عقد عزمه .. الاحتراق
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على المسیر بجد وحتى عندما انقلب التراب إلى صفائح لامعة من ورق أصفر لم 
ریق ، لقد تاه وسط تلك الصحراء أیاما طویلة، ولم یعرف كیف یهتدي إلى الط1»یتباطأ

وخذلان أبي العبد  ،هروبه وفراره الدائم من السلطات الإسرائیلیة: مرینالأ ىالصحیح، وعان
  . له وتركه في ذلك المكان الذي لا یعلم عنه شیئا

 كما تعكس الصحراء في الروایة دلالة الموت واللاوجود والعدم والاندثار والتلاشي       
الثلاثة إلى الكویت بحثا عن لقمة  نفلسطینییوذلك في رحلة ال وتتسم بالرهبة والوحشة،

الشمس «العیش، مجبرین على تجاوز كل المعیقات الجسدیة والمادیة والأحوال الجویة، 
وسط السماء ترسم فوق الصحراء قبة عریضة من لهب أبیض وشریط الغبار یعكس وهجا 

نه مات قتلته ضربة كانوا یقولون لهم إن فلانا لم یعد من الكویت، لأ.. یكاد یعمي العیون
شمس، كان یغرس معوله في الأرض حین سقط فوقه وفوقها وماذا؟ ضربة شمس قتلته، 

  .2»تریدون أن تدفنوه هنا أو هناك هذا كل شيء 
والصحراء تحمل دلالات مفتوحة لما تتمیز به من اللـون والطـول والشـمس الحارقـة فـي     

ضـــطربة وتشـــعر بـــالخوف الشـــدید إزاء كـــل مكـــان، ومـــا تمثلـــه للأبطـــال مـــن حالـــة نفســـیة م
فالصــحراء هنــا تمثــل دلالــة المنفــى الــذي یتمركــز بــین جدلیــة  «الشــعور بالضــیاع والمــوت 

والحیـــاة، وذلـــك لاقترانـــه بعنصـــر المـــاء، فیمثـــل البعـــد عـــن الـــوطن حالـــة  -الفنـــاء -المـــوت
للمنفـى تصبح الصحراء رمزا مزدوجا . الضیاع في الصحراء والموت فیها بعیدا عن الوطن

ـــــة         ـــــدة تحمـــــل دلال ـــــا الحـــــالتین تكمـــــلان بعضـــــهما، فالصـــــحراء الممت ـــــة، وكلت وللأمـــــة العربی
الضیاع والتشـرد والمـوت، وبالمقابـل تمثـل رمـزا للأمـة العربیـة التـي تحولـت دلالـة القـوة إلـى 

، والـــوهن، الأمـــر الـــذي حصـــل مـــع شخصـــیات 3»دلالـــة أخـــرى تفیـــد معنـــى العقـــم والجـــدب
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عـانوا مــرارة المنفـى بسـبب إبعــاد الآخـر الإسـرائیلي لهــم عـن وطـنهم ودیــارهم، الروایـة الـذین 
  . فبحثوا عن بدیل له في الصحراء بین الأردن والبصرة وصولا إلى الكویت 

ً  "ما تبقى لكم"ا في روایة أمَّ        ً فیغدو المنزل في غزة مكان امد ا بعد مغادرة حا مهجور
وانقلب على الجانب الآخر وصمت، فبدت الغرفة « ترك مریم مع زوجها الجدید،له، أین 

مهجورة من جدید، یجول فیها ذلك الصوت الرتیب لدقات لا تتوقف تحوم حول أذني 
، فمریم لا تشعر بالراحة والطمأنینة رغم وجودها في 1»وتصدم رأسي من جوانبه كلها 

 أخیها حامد الذي غیابلبیتها وغرفة نومها، تحس بالوحدة والغربة، أي  ؛عالمها الذاتي
  .غادره هو الآخر مجبرا، بسبب حلول زكریا فیه بصفته زوجا لمریم

یشكل المخیم فضاء للإقامة الإجباریة التي فرضت على  "أم سعد"وفي روایة       
هذا المخیم یقع في ضواحي بیروت العاصمة  الروایة أنَّ مضمون ویبدو من  ،نالفلسطینیی

أتحسب أننا لا نعیش « ،سجنا یقید حریتهم وعودتهم إلى وطنهماللبنانیة، وتعتبره أم سعد 
في الحبس؟ ماذا نفعل نحن في المخیم غیر التمشي داخل ذلك الحبس العجیب؟ الحبوس 

المخیم حبس، وبیتك حبس والجریدة حبس والرادیو حبس،  !أنواع !أنواع یا ابن العم
سنة الماضیة حبس، والمختار والباص والشارع وعیون الناس، أعمارنا حبس، والعشرون 

، كل شيء في هذا 2»...تتكلم أنت عن الحبوس؟ طول عمرك وأنت محبوس. حبس
المكان یخنق الشخصیات، وترفضه رفضا قاطعا وما قصة أم سعد ألا نموذج واحد عن 

  .قساوة المخیم وصعوبة التأقلم مع معطیاته الحیاتیة
یح، یحیل فیها الروائي إلى الحالة من الصف منزل أم سعد في المخیم غرفةو        

ودار الأفندي في غرفة الصفیح دورة  «: الاجتماعیة للشخصیة، یصفها الروائي لنا فیقول
بطیئة، یحدق إلى الأشیاء ویرمق الأفرشة المكومة في الركن، وصحون المعدن التي لم 

، 3»على البابتغسل بعد، والسقف المعدني الذي بدأ یتوهج بحرارة الصیف، وكومة الوحل 
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على  توفرمكانا غیر صالح للعیش، ولا ت غرفة ضیقة یملأها المطر والوحل،إنها تسكن 
أدنى مقومات البقاء والوجود، وتعالج الروایة تسلط الآخر الصهیوني الذي فرض على 

 .الفلسطیني اللجوء القسري
سلطة الآخر ل تصبح مدینة حیفا مدینة غیریة خاضعة "عائد إلى حیفا"وفي روایة       

كانت مدینة حیفا مدینة لا تتوقع شیئا، رغم أنها كانت محكومة بتوتر «الإسرائیلي، 
وفجأة جاء القصف من الشرق من تلال الكرمل العالیة، ومضت قذائف المورتر . غامض

 ،تطیر عبر وسط المدینة لتصب في الأحیاء العربیة، وانقلبت شوارع حیفا إلى فوضى
    .1»ینة التي أغلقت حوانیتها ونوافذ بیوتها واكتسح الرعب المد

فهذه هي سیاسة الآخر الاستعماري في إحلال هویته مكان الهویة الفلسطینیة         
تكشف عن محاولة لتغییر ملامح صورة الفلسطیني، وتعویضها بصورة أخرى  «وهي 

لفلسطیني مغایرة، وهي صورة الصهیوني، ولعل هذا القلب هو محاولة لطمس الوجود ا
  . ، ومحو صورة الفلسطیني وكیانه2»وتعویضه بمكان آخر مجسدا بالاحتلال الصهیوني

س . بطـل سـعیدالكـان وتتجسد ملامح اسـتحالة العـودة إلـى المكـان فـي الروایـة عنـدما      
كان یعـرف تمامـا أن علیـه أن یتجنـب المنـاطق  «، الحلیصایحاول الوصول إلى منزله في 

حیث كان الیهود یتمركزون منذ البـدء، ومـن ناحیـة أخـرى  ،بشارع هرتزل المرتفعة المتصلة
ــــــین شــــــارع النبــــــي،  ــــــذي یقــــــع بــــــین حــــــارة الحلیصــــــا وب ـــــاري ال               یبتعــــــد عــــــن المركــــــز التجـ

، ولكـن ذلـك كـان دون جـدوى بعـد 3»فقد كان ذلك المركز نقطة القوة في السـلاح الیهـودي 
  .مل مدینة حیفا وغلق كل معابرهاأن استولى الآخر الإسرائیلي على كا

حتى عندما یقرر الآخر الإسرائیلي مصیر الأنا الفلسطیني، ویعاود فتح الحدود على      
س من رؤیة بیته مرة أخرى، فإن ذلك كان بموافقة الآخر المحتل، . المدینة، ویتمكن سعید

الضدیة بین فضاء  العلاقة «لیفقد المكان قیمته ودلالته بتغیره إلى فضاء غیري، وتظهر
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سعید وفضاء فارس اللبدة، ففیما وجد فارس اللبدة البیت كما هو بأثاثه وترتیبه وألوانه 
هذا . وأشیائه وصورة أخیه، فإن سعید سیجد ملامح الاستحالة قد صبغت أركان البیت

التضاد هو ما یطرح التساؤل عن الأسباب القائمة وراء الثبات ووراء الاستحالة في إطار 
س سیغدو ملكا یهودیا، فإن بیت فارس اللبدة . ، ففیما بیت سعید1»دة زمنیة واحدةم

  .سیبقى ملكا عربیا فلسطینیا قاوم الآخر المحتل، وبقي على أرضه وفي بیته
یأخذنا الروائي إلى فضاء السجن، ذلك المكان القسري الذي  ،"العاشق"وفي روایة       

ا عن زنزانته التي تقع تحت مستوى الأرض ویصفها أجبر قاسم على الإقامة فیه، یخبرن
العتبة ترتفع ثلاثة أشبار، وفوقها یلامس كعب الباب الحدیدي الأسود  « ،وصفا دقیقا

البلاط الرمادي الداكن، طول الغرفة عشرة أشبار وعرضها عشرة أشبار، أما سقفها فیرتفع 
، وقد ظهر السجن 2»ضبدون حساب، وفي أعلاه تنفتح كوة صغیرة ینبثق منها قش غا

في الروایة مكانا مرفوضا ومحتقرا من قبل الشخصیة السجینة من طرف الآخر 
الإسرائیلي، حیث استطاع الروائي أن یوظف هذا بمفرداته وعناصره الجغرافیة، فالزنزانة 

  .تحمل دلالة فقدان الحریة وبالتالي معاناة الذات وحرمانها من أبسط حقوق العیش

ذلك الإحساس بالظلم والغبن لدى السجین یسبب حالة  «السجینمشاعر لنا وینقل       
وجدانیة یرى من خلالها أنه في عالم غیر عالمه، فقد تحول عنه أصدقاء الأمس وربما 

، وهو الأمر الذي حدث مع قاسم 3»الأهل إلى غرباء مقصرین، فهو بالنسبة لهم منبوذ 
 ن الحجر الوحشيالجدار م « ان الرهیبفي السجن، ومن هناك یوصل سمعة ذلك المك

ه تاریخ الأظافر، وأطراف الصحون والملاعق إنَّ . منقور وملطخ، ولكنه لا یعبر عن شيء
رجال جاؤوا وحاولوا ومضوا أو . حین تضحي عند الحبیس كل أدوات فراره المهیض

ت الأرض أصیبوا بالجنون، وكان السقف دائما أمام عیونهم یعلو یوما وراء الآخر، وكان
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، ودخول الأنا الفلسطیني السجن كان بفعل 1»تنخفض تحت العتبة لحظة وراء الأخرى 
  .الآخر الكابتن بلاك الذي عمل على مطاردته واعتقاله ثم زجه في هذا المكان الرهیب

مخیم اللاجئین مكانا معادیا لآلاف من  صبحی "الأعمى والأطرش"وفي روایة       
اضطروا ف ،بلدان غیرهم، بعد أن طردوا وأخرجوا من الوطن نونسكالذین ی نالفلسطینیی

 ،إلى التشرد في نواحي فلسطین، وها هو الأطرش یعرفنا بالحالة المزریة لمخیم اللاجئین
» ً ا بعد یوم أنهم وضعوني هنا قصدا، فلم یكن من الممكن لأي رجل أن یحتمل عرفت یوم

صلة یوما وراء یوم، ویدا ممدودة وراء ذلك الطوفان من الغضب الكسیح عشرین سنة متوا
لقد كنت البوابة الحدیدیة لقصر المحسنین على أقدامها یتكسر صوت . ید ممدودة

الغضب، وأمامي كان ملایین اللاجئین یعومون داخل حوض زجاجي كالأسماك الصغیرة 
، كل هذا الضیاع یعاني منه الأنا الفلسطیني بسبب ظلم الآخر 2»العاجزة دون صوت 

 . ، ومن دون رأفة أو رفق لحال الذات الفلسطینیةهالإسرائیلي واستبداد
لأنه یرى یومیا  عمله في وكالة الغوث الفلسطینیة،الأطرش أبو القیس  كرهكما ی      

إنه لا أمل لها في العودة إلى الوطن،  الذین همملامح الجوع والفقر ترتسم على وجوه
وكنت أعرف أن الذهاب إلى مكتبي في الوكالة  «ن، مسیر لا مخیر في البقاء بهذا المكا

ن شیئا ما قد حدث في حیاتي لا أستطیع تبینه على  ٕ صباح الیوم التالي سیكون مؤلما، وا
وكنت أعرف أنني لن أطیق بعد . وجه الدقة، لقد حطمت شیئا ولیس لدي ما أستعیض به

أكن أعرف أین یتعین  العمل في ذلك المكان الذي وضعوني فیه عشرین سنة، ولكنني لم
 الموظفین الآخرینمجبر على البقاء في هذا المكان، رغم معاملة ، إنه 3»علي أن أتجه

  . وسخریة مصطفى مدیر المعاشات منه السیئة له،
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بقي لي أن أشیر إلى أن دراسة المكان لا یمكن أن تنفصل عن دراسة السرد        
أمشاج متداخلة في نسیج النص الروائي، وأن ، لأنَّ هذه التقنیات تأت على شكل *والزمن

الفصل بینها هو إجراء منهجي، ولأن لكل تقنیة وظیفتها ودلالتها في سرد الهویة والآخر 
  .فإننا سنتبع في المبحث الآتي موضوع السرد عبر الزمن في روایات غسان كنفاني
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  نالسرد عبر الزم: 3المطلب 
في الحیاة الإنسانیة ووجودها، وهو یمثل أحد أهم عناصر التجربة  أساسشرط الزمن     

السردیة كونه یعكس ملامح العصر، ویظهر موقف الشخصیة ویقرر حالتها أو یصور ما 
والذي نقصده بالزمن الروائي  «ما،  یجري من أحداث داخل حدود بیئة معینة أو مكانٍ 

داث المتتابعة وفق منظومة لغویة معینة تعتمد كما عرفه أحد الباحثین هو صیرورة الأح
على الترتیب والتتابع والتواتر، بغیة التعبیر عن الواقع الحیاتي المعیش وفق الزمن الواقعي 

فالروایة حیاة ممتدة عبر الزمن، قد تكون سنة أو عدة  ،1»أو السیكولوجي أو النفسي 
یرها لعالم یتسع أو یضیق، في تصو  ، أو حقبة تاریخیة تمتد لعصر أو عصور،سنوات

  .  حسب الامتداد الزمني وحجم الروایة التي تعد أطول الأشكال الأدبیة القصصیة
الزمن مظهرا من مظاهر السرد، ومكونا فعالا في البناء السردي، ذلك أنه  كما یعد      

منظم العلاقات الرابطة بین الأحداث والشخصیات والأمكنة، حیث یعمل على بلورتها 
النهائیة، ومن ثمة فهو شرط  مزجها من أجل تحقیق الخطاب الذي یمنحه شكله وصورتهو 

ل السرد، الذي یمكن إنتاجه داخل الزمن حیث یعطیه دیمومة وفاعلیة اكتمأساس لا
للتحرك، إذ لا سرد دون زمن، ولیس بإمكاننا أن نلغي الزمن من السرد لأنه یوجد في 

في الزمن، ومن هنا تتحدد أهمیة مكون الزمن في السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد 
ه السردي لا تألف بین أجزائ، فمعرفة العتبة الزمنیة للعمل 2نسج حیاة الخطاب السردي

  .فقط، بل وتمكن القارئ وتساعده وتوجهه في بناء مضمون النص، وكذا فهم محتویاته

ً ویشیر الزم       ً ن إلى الوقت ماضی فالسرد دائما یساق على  ...«، ا ومستقبلاً ا وحاضر
          ه حاضر، والسارد دائما یقول مدعیا أن قوله یحدث الآن، أما الأحداث التي أنَّ 

یحكیها فهو یحكیها على أنها تحدث في الماضي أو الحاضر أو في المستقبل، إذن كل 
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 .مختلفة حاضر والأخرى الأزمنةنین على أقل الاحتمالات، أحد هذه على زمسرد یحتوي 
من هذا المنطلق یمكن النظر إلى الحاضر على أنه النقطة التي تنطلق منها الرؤیة و 

، فتجریب الزمن بوصفه ماضیا وحاضرا 1»الشاملة لكل الأزمنة التي یحتویها عالم الروایة
هو ما یمنح القصة تماسكها  ، بلومستقبلا لا الاكتفاء بوصفه مجرد تتابع مستمر للأزمنة

  . انتظام عملیة السردویراعي أحداثها و 
تمیل الروایة أكثر من غیرها إلى الاحتفال  «ومن بین الأنواع الأدبیة المختلفة       

بالماضي واستدعائه لتوظیفه بنائیا، عن طریق استعمال الاستذكارات التي تأتي دائما 
ملء الفجوات التي : مثل(...) لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائي

خلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم ی
القصة، أو باطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور 

نه یتشكل من مقاطع ، فالزمن الماضي عادة ما یكون غایة في الأهمیة، كو 2»من جدید 
ضر النص، وتربطه بفترة سابقة على بدایة لنا على أحداث تخرج عن حااسترجاعیة تحی

السرد، كذلك لا ننسى أهمیة الزمنین الحاضر والمستقبل في تحریك عجلة السرد في 
  .العمل القصصي

الأعمـــال الروائیـــة محـــط الدراســـة، فـــإن الروائـــي غســـان كنفـــاني فـــي ومـــا هـــو ملاحـــظ      
عن الأحداث الماضیة برؤیة یستخدم المزاوجة بین الزمن الماضي والحاضر، لتقدیم خلفیة 

طلاقــه لمســاعدته ٕ ــاء یهــدف إلــى تحریــر الماضــي وا جــلاء  حاضــرة، وبهــذا البن ٕ فــي تفســیر وا
جعــل حیــاة الشخصــیات تتمحــور حــول الــزمن تبعــا لتذبذبــه وتــواتر صــورة الحاضــر، حیــث ی

، ویظهــر أن الكاتــب یتكــئ باســتمرار علــى الماضــي فیمــا الأحــداث فــي المســتویات الزمنیــة
ــــــــب، خ ــــــــى،                    یكت ــــــــي المنف ــــــــب یتعامــــــــل مــــــــع نمــــــــاذج فلســــــــطینیة ف ــــــــي الغال ــــــــه ف اصــــــــة أن

وهي تختزن تجربة الماضي التي یمكن استرجاعها بسهولة لأنهـا تسـكن الـذات اللاجئـة فـي 
  .أوطان الآخرین

                                                
 .116، ص)الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا( السرد في الروایة المعاصرة : عبد الرحیم الكردي -1

 .122- 121، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -2
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  : الزمن الماضي1-
یجابي في كل حالا ،یمیل غسان كنفاني إلى الزمن الماضي       ٕ ته، لأنه ماض سعید وا

ن الرجوع إلى الذكریات ضي كفیلة بتوضیح الحقیقة، كذلك فإالعودة إلى الما«ثم إن 
التاریخیة والنفسیة حركة نشطة، ولقد  ةوتدفق الأحداث في الذاكرة ضروري لإعطاء البین

وجدنا إلحاحا كبیرا على استعادة الماضي في أغلب الروایات، حیث یلجأ إلیه لإعطائها 
، فكل 1»لشخصیات المتباعدة من ناحیة أخرىاحیة وجمع شتات احیویة معاصرة من ن

عودة إلى الماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا واسترجاعا یحیلنا من خلاله على أحداث 
عن النقطة التي وصلت إلیها القصة، ذلك أن الروائي لا یوظف الزمن سابقة 

نما یلجأ إلى تقنیة تشظي الزمن ٕ الزمن النفسي والتخیلي الذي أي  ؛الكرونولوجي فقط، وا
    . یوظفه تیار الوعي

، عن أزمنتها الماضیة كشفهاویبرز الانتماء الاجتماعي للأنا المتحدثة عن هویتها ب     
فالماضي یضفي علیه طابع القدسیة والتجلي المثالي، إذا كان المتحدث ینتمي إلى فئة «

لاقتها بالتطور الاجتماعي، في أو جماعة بدأت تفقد سیطرتها أو تنكسر صورتها في ع
، إذا رحین أن الماضي یغدو فاقدا كل قیمة أو على الأقل تلاشت قدسیته لصالح الحاض

  .2»كان التطور یسیر وفق غایات الجماعة التي ینتمي إلیها المتحدث 
إلى فترة ماضیة  یعود بنا الراوي حیث، "رجال في الشمس"في روایة وهذا ما نستشفه      

كان ذلـك أحسـن «ة مروان أین كتب رسالة لأمه جعلته یشعر بالارتیاح والطمأنینة، من حیا
ــم یكــن مجبــرا علــى فعلــه ولكنــه كــان یریــد ذلــك بمــلء  ــه خــلال الشــهور الماضــیة، ل مــا فعل

ــــــا، وكانـــــــت الرســــــــالة تشـــــــبه صـــــــفاء تلـــــــك الســـــــماء فوقــــــــه،.. إرادتـــــــه                    كـــــــان مزاجـــــــه رائقـ

                                                
 . 83، ص)جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني : صبحیة عودة زعرب -1

 .21، ص)في المرأة،الكتابة والھامش( الھویة والاختلاف : محمد نور الدین أفایة -2
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ــم یشــأ أن لــیس یــدري كیــف أجــاز لنف ــه ل ســه أن یصــف أبــاه بأنــه مجــرد كلــب مــنحط، ولكن
  .1»یشطب ذلك بعد أن كتبه، لم یكن یرید أن یشطب أي كلمة في الرسالة كلها 

الماضي لیس دائما زمنا سعیدا في الروایة، فهاهو أسعد یتذكر المشاق التي وهذا     
اعات وصل إلى بعد أربع س «ما ضاع في الصحراء وحیدا بلا أمل، تعرض لها عند

الطریق، كان قد خلف الإتشفور وراءه، وكانت الشمس قد سطعت وراء التلال البنیة إلا 
لقد اقتعد جحرا وألقى .. وخیل إلیه أن جبینه یتصبب دما ،أن رأسه كان ما یزال یلتهب

بصره بعیدا إلى رأس الطریق الأسود المستقیم، كان رأسه مشوشا تخفق فیه آلاف 
  .2»بكة الأصوات المتشا

كما یسترجع أبو قیس ذكریات مضت حین كانت زوجته ترجوه الذهاب إلى الكویت       
كف  « ،لیعمل هناك، ویخرج العائلة من الفقر والعوز والحالة الاجتماعیة التي تعیشها

حاول أن یقول شیئا ولكنه لم یستطع كانت ... إلیها، لقد عرف أنها سوف تبكيونظر 
، غصة ذاق مثلها تماما حین وصل إلى البصرة وذهب إلى دكان غصة دامعة تمزق حلقه

الرجل السمین الذي یعمل في تهریب الناس من البصرة إلى الكویت، وقف أمامه حاملا 
 .3»على كتفیه كل الذل وكل الرجاء اللذین یستطیع رجل عجوز أن یحملهما

مـد الـذي كـان معهـا أیـام حاتعود الـذاكرة بمـریم لماضـیها مـع  "ما تبقى لكم"في روایة       
كـان صـغیرا  «واجها معا كل المشـاكل والتحـدیات التـي فرضـت علیهمـا، سقوط یافا، حیث 

ل الرجال نظرة النـد، وهـو وشجاعا بصورة لا تصدق، وقد ظل ینظر بعینیه الحادتین إلى ك
ٌ كأنَّ  ملتصق فيَّ  تـرق ووراء الشـط كانـت یافـا تح. صغیر من الفولاذ یرصـد سـن الـرمح ه درع

                     تحـــــــــــت شـــــــــــهب مذنبـــــــــــة مـــــــــــن الضـــــــــــجیج الملتهـــــــــــب المتســـــــــــاقط فـــــــــــي كـــــــــــل مكـــــــــــان، 
هــو التعریــف  ، والهــدف مــن العــودة4»ونحــن نطــوف فــوق مــوج داكــن مــن الصــراخ والــدعاء

                                                
 .76، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .60، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -2

 .59، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -3

 .186، ص)اتالروای(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -4
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بشخصیة حامد وطفولته، وكذلك الإشارة إلـى أحـداث ماضـیة سـبق للسـرد أن تركهـا جانبـا، 
   .  رك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في القصةواتخذ العودة إلیها وسیلة لتدا

كانت  « ،كما تستذكر مریم خبر حیاة والدتها الذي جاء منذ فترة طویلة من الزمن     
تلك هي المرة الأولى التي عرفنا فیها أول أخبار أمي في یوم شتائي قارص، دق الباب 

خیوط المطر، وسألتني  بعد العشاء وأطلت عجوز مكدرة ببطانة كالحة تزرب من حواشیها
: أین خالتك یا مریم؟ فوسعت لها الطریق لتدخل وهناك بسط الخبر بین فكیها الأدردین

أختك أم حامد جاء اسمها في الرادیو سألت عنك وعن حامد ومریم وطلبت أن تقولوا لها 
ي ، وفدقیق في ضبط الأزمنة ویهتم بذكر الفترة الزمنیة تحدیداهنا غسان و ، 1»نتم ین أأ

  . هذا الرجوع إلى الماضي مدنا بمعلومات عن ذات جدیدة دخلت عالم الروایة
یستغني  الماضي مقارنة بالروایات الأخرى یقل استعمال الزمن "أم سعد"وفي روایة      

عنه الروائي ویستبدله بالزمن الحاضر، ربما لأن الحاضر كفیل بشرح الماضي والتفصیل 
ودخلت أم سعد ففوحت من الغرفة رائحة الریف،  «مقدمات لذلك تبدأ الروایة دون  ،فیه

لهي كم تتغیر، وكم تتهدم یام فقط یا إعشرة أ. وبدت لي كما لو كانت قبل عشرة أیام
وضعت صرتها الفقیرة في الركن، وسحبت من فتحتها عرقا بدا  !الصروح في عشرة أیام

ا حدث في هذا الماضي ، ثم یأتي الحاضر لإزالة الغموض عم2»یابسا، ورمته نحوي 
  . المتمثل في عشرة أیام سابقة

س إلى الوراء، یوم القصف على . تعود الذاكرة بسعید "عائد إلى حیفا"وفي روایة        
     س . كان سعید «حیفا وما نتج عنه من تشتت وتشرد وضیاع في أوساط سكانها، 

سماء حیفا، كان قد ظل في قلب المدینة حین بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ 

                                                
 79، ص)الروایات(الآثار الكاملة: غسان كنفاني -1
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حتى الظهر غیر متوقع أن یكون ذلك هو الهجوم الشامل، وعندها فقط حاول للوهلة 
  . 1»الأولى أن یعود إلى البیت بسیارته، إلا أنه ما لبث أن اكتشف استحالة ذلك

         ً وعندها  «ا كما یستعید الیوم المریر نفسه الذي تخلى فیه عن ابنه خلدون مجبر
ر خلدون الصغیر ابنه الذي أتم في ذلك الیوم بالذات شهره الخامس، وانتابه فجأة فقط تذك

قلق غامض، ذلك هو الشيء الوحید الذي ما زال یحس طعمه تحت لسانه، حتى في هذه 
، والعودة هنا 2»اللحظات التي تبعد عشرین سنة عن المرة الأولى التي حدث فیها ذلك 

ا من جدید هدفه التذكیر بالماضي، والتغییر في دلالة إلى أحداث سبقت إثارتها وتكراره
  . الأحداث الماضیة

یبین الروائي لنا خلفیة قاسم الماضیة وظیفته في تربیة الخیول  "العاشق"وفي روایة       
كانت سمرا تسیر إلى جانبه وأنا لا أذكر أنني رأیت أیا منهما وحده منذ  «والاهتمام بها 

من بعید متوقعا أن أستدعیه، وحین أومأت له بیدي تقدم نحوي  لقد وقف ینظر إلي. جاء
، فمعروف عن قاسم لدى أهل 3»فجر غد ستأخذ الخضار إلى الحسبة : بثبات، وقلت له

  .الغبسة أنه ینفذ أوامر الشیخ سلمان بكل احترافیة وأمان
ر ، فأصبح قاسم في نظوما هي إلا أیام حتى تغیرت سیرته الحسنة إلى سیئة      

لقد كان : وفي ذلك المساء قالوا في الغبسیة « الآخرین مجرما خطیرا تسلل وعاش بینهم،
العاشق مجرما خطیرا اختفى هنا فترة من الوقت، وخدع الرئیس والشیخ سلمان وكل 

، وفي هذه العودة 4»شيء، والحمد الله الذي جعله یمسكونه قبل أن یرتكب جریمة أخرى
ایرة عن حاضر الذات، وكذلك لسحب تأویل سابق عن حالة إلى الماضي إعطاء دلالة مغ

  .الأنا وموقف الآخرین منها، واستبداله بتفسیر جدید یعكس واقعها
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یستعید الأعمى عامر ذكریاته مع أمه التي ماتت  "الأعمى والأطرش"وفي روایة       
. نهایة لهاسنة وراء سنة ومیلا وراء میل من طرق لا  «على أمل أن یبصر ابنها النور 

كلما كانوا یقولون لها هناك قبر ولي كانت تحملني وكنت أتعلق بالعرق المنساح على 
وها هما كفاي ینضحان . وجهها ذهابا، وبالدموع البائسة الكسیحة ونحن في طریق الإیاب

  . 1»ذلك العرق كلما سمعت اسم ولي، ذلك هو كل ما أورثته لي أمي المرحومة

وأخذت أتذكر الشیخ حسنین  «الأطرش أیاما ماضیة ولت خلفه، ا یسترجع وأیضً       
إمام الجامع في طیرة حیفا، فقد كان جارنا وظل یشدد علي وعلى أبي حتى صرت أذهب 

تلك العودة الى ، و 2»إلى الجامع، ولكنني كنت أخفق في سماع خطاباته كل جمعة 
، ومحط اهتمام یراعندما كان طفلا صغالماضي تظهر الاختلاف بین صورة الماضي 

  .الآخرین بوجوده، والحاضر الذي لم یعاني فیه الوحدة واللاانتماء

، یعود أبو القاسم إلى الماضي، إلى أول مرة رأى فیها "برقوق نیسان"وفي روایة      
فقد تذكر أنه حین رأى سعاد لأول مرة  «سعاد وقاد ابنة صدیقه وزمیلة ابنه الشهید قاسم، 

ره قرص أحمر من زهر البرقوق یتوقد وسط شعرها الفاحم السواد، وأن في أریحا لفت نظ
أن سیدة تحمل وردة حمراء ستزوره في أریحا : لأن طلال قال له. ذلك بعث فیه السعادة

هذا الاستذكار هدفه التعریف بأنا جدیدة دخلت عالم القص ، و 3»وتحدثه عن قاسم 
  .  الذي اغتالته قوات الآخر الإسرائیلي، كان ذلك قبل استشهاد ابنه قاسمالروائي، إذ 
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  : الزمن الحاضر -2
الزمن الحاضر وهو «تتناول الروایة الفلسطینیة المراحل الزمنیة، وتتحدث عن         
إبان النكبة، فقد انتزعت منه كل المقومات الایجابیة، كان ممیتا یأطر واقعا  المعیش

السابقة تشیر إلى زمن أسود عاجز، تفقد فیه  إن صورة الحاضر ... متسما بفقدان الهویة
زاء . الأشیاء طعمها ودلالتها، فالإنسان مكبل عن تحقیق ذاته لأنه یمثل ذاتا سلبیة ٕ وا

قساوة الحاضر یتسرب الخیال إلى الماضي، ویصبح الرحیل إلى هذا الزمن ضرورة 
 .1»زنحتمیة، لأنه یعني ذكریات الوطن والحقیقة، إنه یعني البحث عن التوا

مفهومه عن والده  یغیر مروان الصغیر یجد ،"رجال في الشمس"لروایة فالقارئ        
 ذلك الحد لا یحقد على أبیه إلى -على أي حال–ولكنه « ،اعتقده في الماضيالذي 

صحیح أن أباه قام بعمل كریه، ولكن من منا لا یفعل ذلك بین الفینة والأخرى؟ إنه 
وف والده، وبوسعه أن یغفر له، ولكن هل بوسع والده أن یستطیع أن یفهم بالضبط ظر 

یغفر لنفسه تلك الجریمة؟ أن یترك أربعة أطفال، أن یطلقك أنت بلا أي سبب ثم یتزوج 
حین یصحو ذات یوم ویكتشف ما  من تلك المرأة الشوهاء، هذا أمر لن یغفره لنفسه

أحلام الآن فهم یالذي  ، ویبدو أن الحاضر یعكس صورة ایجابیة في حیاة مروان2»فعل
  .والده في امتلاك سقف من الاسمنت

مضى من من أي وقت ا أبو الخیزران فأصبح یدرك حاجته إلى المال أكثر أمَّ       
نه من الصعب تجمیع ثروة عن طریق ولقد اكتشفت أ « ،حیاته البائسة والمضنیة الشاقة

وبعد عامین  !متلك بعض المالأ مخلوق الحقیر الذي هو أنا؟ إننيأترى هذا ال.. التهذیب
ستلقي في الظل وأفكر أو لا أفكر، أرید أن أستریح، أتمدد، أ.. سأترك كل شيء وأستقر
إي واالله أكثر من  !لقد تعبت في حیاتي بشكل أكثر من كاف.. ولا أرید أن أتحرك قط

 ٍ  .3»كاف
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إلى الصحراء ه ا یفكر في عواقب لجوئحامدفنجد  ،"ما تبقى لكم"أما في روایة       
سیطرت تماما ودفعة واحدة على أنفاسي وحركاتي  «والخطر المحدق به من كل صوب 

أن . بأجمعه أن یفعلورأسي، واستلقیت على الأرض شادا نفسي إلیها قدر ما في جسدي 
یعني أنه رجل من هنا همه أن یكتشفوه، وأورثتني  ،شارة ضوء من مسدسهیطلق رجل ما إ

اجه بالضبط شیئا معاكسا، فهاأنذا أشد جسدي إلى الأرض ما وسعني هذه النقطة بأنني أو 
  .  1»ذلك كي لا اكتشف وراء الهضبة

إن  « ،وفي الوقت ذاته تفكر مریم بالمستقبل الذي ینتظر ابنها القادم إلى الحیاة      
زكریا لم یرده أبدا وأنه ما یزال یأمل أن أتخلص منه بطریقة أو بأخرى قطعة الصراخ 

هنمیة التي ستجعلك زجاجة حلیب بشریة لیس أكثر، أیمكن أن یكون القدر مرتبا على الج
، وهي تأخذ احتیاطاتها من الآخرین حولها وتوازن 2»هذه الصورة الرهیبة یا إلهي؟ أیمكن؟

  .بین رغبتها الذاتیة في إنجاب مولودها، وبین رفض الآخر زكریا له رفضا قاطعا
نكتشف أن الحاضر موجود باستمرار فیها، لأن هذه  "م سعدأ"وعندما نقرأ روایة       

: الروایة عبارة عن یومیات لهذه الشخصیة، فمثلا في المقطع الأول منها یقول السارد
وكأنها مجرد قرص من  ،كان ذلك الصباح تعیسا، وبدت الشمس متوهجة وراء النافذة«

نا على بعضنا كما تطوى النار، یلتهب تحت قبة من الفراغ المروع، كنا نطوي أنفس
الرایات، وفجأة رایتها قادمة من رأس الطریق المحاط بأشجار الزیتون، وبدت أمام تلك 

وفي مقطع  .3»الخلفیة من الفراغ والصمت والأسى مثل شيء ینبثق من رحم الأرض 
ً «: آخر یقول السارد كان شعرها . ا، ودخلت أم سعد وهي تقطر ماءكان یوم الثلاثاء ماطر

فیما وضعت  ،لا، وینقط على وجهها، فیبدو وكأنه تراب مسقي، تناولت معطفهامبت
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، فهذا حاضر الأنا المضني 1»المضلة الكالحة في الزاویة كما یوضع السیف المتعب 
  .والشاق في المخیم، والذي لم یتغیر منذ عشرین سنة

ا خلدون بلهفة س وزوجته رؤیة ابنهم. ، ینتظر سعید"عائد إلى حیفا"وفي روایة       
س قهوة . ولم یتناول سعید«وبفارغ الصبر في منزل میریام التي تولت تربیته منذ صغره، 

میریام، واكتفت صفیة برشفة واحدة تناولت معها قطعة من البسكویت المعلب، كانت 
... س ینظر حوالیه. میریام قد وضعته دون أن تكف عن الابتسام أمامهما، وظل سعید

كأنهما سمرا  ،جالسین على مقعدیهماهو وصفیة ، له طویلا ولفترة ما ظلل زمن بدا طوا
، إنهما یتوقعان الأمر منذ عشرین 2»هناك ینتظران شیئا مجهولا لا قدرة لهما على تصوره 

، والزمن الحاضر یتوقف عند هذه اللحظة العظیمة، التي تتمثل في لقاء سنة ماضیة
  .س وصفیة لابنهما خلدون . سعید
یندم الشیخ سلمان على ثقته المفرطة بقاسم، الذي اكتشف أنه  "العاشق"وفي روایة        

الشیخ سلمان تحدث عنه تلك اللیلة في الدیوانیة «مجرم هارب من الشرطة الإسرائیلیة 
. كان غاضبا في البدء، ولكنه كان یهدأ كلما كان الفضول یغلب على التوقع القلق

ومضت سمرا تصهل طول اللیل . لة أن تذكره بالتفاصیلالغبسیة كلها حاولت تلك اللی
، في الوقت الذي كان قاسم یحاول التأقلم مع 3»وتضرب أكوام التبن بحافریها الدقیقین 

  .مستجدات الحیاة في السجن
ا من اغترابه وواقعـه الألـیم حـین یلجـأ إلـى اسـتذكار لحظـات «وقد         ً یلوذ السجین هارب

ــــي ب ــــة        حیاتــــه الســــابقة الت ــــزداد بفعــــل واقعــــه المــــر، لیعــــیش لحظــــات جمیل ــــت حلاوتهــــا ت ات
یبتعد بهـا قلـیلا عـن واقعـه القاسـي، ولكنهـا لحظـات لابـد لهـا مـن التبخـر فـي أجـواء السـجن 
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اللاهبـــة، وحـــین یقـــارن نفســـه بـــین حاضـــره وبـــین مـــا مضـــى فتشـــتط شـــوقا لتلـــك اللحظـــات 
 .   1»حملة بحرقة البعاد والاغترابالبعیدة، مما یدعوها إلى الأسف وبث الأشواق الم

یحلینا الروائي إلى حاضر الشخصیات، فمثلا  "الأعمى والأطرش"وفي روایة        
وعاد یدب بخطواته إلى الفرن لیخبز  «الأعمى عامر وحمدان اللذان یعملان في الفرن 

حدة، ما دفعة جدیدة، فیما كنت أحس أنني تغیرت بصورة لا أستطیع أن أتجاهلها لحظة وا
الذي حدث؟ شيء ما انكسر في أعماقي بلا ریب، وقد حدث ذلك بسرعة، وكأنما على 

ه ، إنَّ 2»الرغم مني، ربما صارت الأمور أمامي أكثر قسوة، وكنها بلا شك أكثر وضوح
  . یستدرك أمورا ماضیة ویفهم معناها في الزمن الحاضر

البرقوق لسعاد، عندما تذكر أنها یقتني أبو قاسم زهر  "برقوق نیسان"وفي روایة       
استدار أبو القاسم وأخذ یتأمل من جدید تلك البقع الحمراء «تحب هذا النوع من الأزهار 

خطا نحو . الممتدة أمام عینیه فوق تلة صغیرة، ودون أن یعرف بالضبط ما الذي یریده
ورها في بیتها ، عندما یز 3»التلة، وأخذ یجمع باقة من الزهر المخصب بالاحمرار القاني 

  . للاطمئنان علیها
ولقد مارس الآخر الإسرائیلي دوره في تغییر زمن الأنا الفلسطیني الماضي الحالم      

بعاده عن ماضیه  ٕ إلى حاضر قاسي وشاق، وهو بذلك یسعى لإزالة هویة الفلسطیني، وا
القدیم الذي كان فیه سید نفسه، ووضعه في حاضره الذي أصبح فیه عبدا للآخر 

اجتماعیا من الدرجة الثانیة، ویبقى المستقبل في روایات غسان كنفاني الإسرائیلي، وفردا 
زمنا غامضا غیر واضح المعالم، بسبب تلاشي هویة الأنا الفلسطیني في مقابل السلطة 

  . التي یحظى بها الآخر الإسرائیلي، وهذا ما یثبته العنصر القادم السرد عبر الأحداث
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  عبر الأحداثالسرد : 4المطلب 
في البناء السردي، بل العنصر الأكثر ارتباطا بباقي العناصر الحدث عنصر هام      

 ،الحدث هو مجموعة من المواقف المتعاقبة التي تتكون منها القصة «الأخرى، ذلك أن 
أو هو تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا والتي یضمها إطار خارجي، وترتبط 

الروایة بالحدث، إذ هي المؤدیة والفاعلة له، وهي التي تحدد مساره الشخصیة في 
، فلا یستطیع كاتب 1»واتجاهاته، فلا توجد شخصیة بلا حدث أو حدث بلا شخصیة 

 . القصة الفصل بینهما، أو أن یجعل مسار الشخصیة منحرفا عن الحدث العام
ت والانتصارات المتعاقبة التي جملة من المواقف والانكسارا«ر الحدث عن كما یعبِّ        

تتكون منها القصة، أو هي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا، والتي یضمها 
الحدث هو بدایة الأزمنة في الروایة، وهو بدایة التحول، هو مواجهة بین . إطار خارجي

، 2»جدید زمنین أو بین تركیبات وتراكمات اجتماعیة مختلفة، وبین براءة منشودة وأمل
وعلى الروائي أن یكون أمینا في نقل الأحداث والتعامل معها بصفة منطقیة لتبلیغها إلى 

 .  القارئ بطریقة سلیمة
الربط بین سلسلة الأحداث المتعاقبة في الروایة، ویحرص على بكفیل ال هو السردو     

إن  «رئ، إذ اتساقها وحسن ترتیبها وتتالیها بشكل منظم ومفهوم في ذهن ومخیلة القا
دو ، فتغالأحداث المتباعدة تضحي مشعة مترابطة، تتداخل أطرافها وتتجاوب أصداؤها

اللواحق عللا للسوابق، ویخیل إلینا أن معرفتنا بالأشیاء قد اتسعت وتشكلت على صورة ما 
نما هي أحداث جدیدة مكتشفة ٕ   .3»بحیث لم تعد تلك الأحداث التي نعرفها نفسها، وا

ت الروایة العربیة الحدیثة إلى تكسیر نمطیة السرد الكلاسیكي في ترتیب سعوقد        
نَّ  ٕ هذا الخروج « الأحداث ترتیبا منطقیا یخلو من التشابك أو التعقید في مسار القصة، وا
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على النمط التقلیدي في ترتیب الأحداث ترتیبا زمنیا یتم لدلالة فنیة یسعى إلیها الروائي 
تحویل انتباه المتلقي إلى السببیة والكیفیة، مما یعطي الأحداث مثل التركیز على الحدث و 

حركة وحیویة، ویثیر خیال القارئ في هذا الانتقال من الحاضر إلى الماضي ثم العودة 
، لأن الحدث في كثیر من الأحیان یقترن برؤیة 1»إلى الماضي إلى الحاضر وهكذا 

  .هاالكاتب الذاتیة للموضوع والقضیة التي یرید علاج
ویمكن تقسیم الحدث وفق ثنائیة الهویة والآخر في السرد الروائي الكنفاني إلى أحداث    

أساسیة في حیاة الأنا الفلسطیني، وأخرى ثانویة كان نتیجتها تأثیر الآخر الإسرائیلي على 
  . الذات الفلسطینیة وما وصلت إلیه من مجریات الأحداث العامة

  : الحدث الرئیس-1
ر الحدث الرئیسي هو الواقعة المغیرة للأوضاع في العمل السردي، وأهم یعتب       

قائم ومتحقق لیست فیه مفاجأة أو  ویلاحظ أن الحدث الرئیس «الأحداث على الإطلاق، 
غموض، وقد تمكنت مقدرة الكاتب من ابتكار عدة حوادث جزئیة تجمعت والتفت في 

، 2»والقیام به الشخصیة بالحدث الرئیس ة إلى ربطالروایة عند نقطة ما وأدت في النهای
كل شخصیة  تدور حوله بقیة الأحداث، مما یبرزوقد جعل الكاتب هذا الحدث محورا كلیا 

  .مفصليویجعل صلتها بالأحداث وثیقة تصب في تطور الحدث ال
ة لا یتجلــى الحــدث المغیــر للأوضــاع إلا بعــد اللوحــ "رجــال فــي الشــمس"ففــي روایــة      

 ،شخصیة أبو الخیزران، الذي یغیر الأحداث رأسا على عقبالروایة والخاصة بالرابعة من 
ویقنـع كـل مـن أبــي قـیس ومـروان وأســعد بالسـفر إلـى الكویـت، ویحــدث ذلـك إثـر اجتمــاعهم 

ــــــى تفاصــــــیل الرحلــــــة بعــــــد ــــــاد مــــــروان زمیلــــــه أســــــعد « أن مــــــع بعضــــــهم واتفــــــاقهم عل             اقت
تأخرین قلیلا فوجـدا أبـا الخیـزران بانتظارهمـا، جالسـا إلى موعده مع أبي الخیزران، وصلا م

لقــد اجتمعــت . مـع أبــي قــیس فــوق مقعــد اســمنت كبیــر علـى رصــیف الشــارع المــوازي للشــط
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العصــابة كلهــا الآن ألــیس كــذلك؟ صــاح أبــو الخیــزران ضــاحكا وهــو یضــرب كتــف مــروان 
و عقــد الصــفقة ، إذن الحــدث الرئیســي فــي الروایــة هــ1»بكفــه ویمــد الأخــرى لیصــافح أســعد 

  .، التي تهدف إلى تحسین أوضاعها في المنفى عبر السفربین الشخصیات الأربعة
یسیطر حدث محوري واحد على مسار الأحداث، وهو  "ما تبقى لكم"وفي روایة       

 ،اضطرار حامد للقبول بمصاهرة زكریا، وتزویج شقیقته مریم منه بعد أن جلبت له العار
كل الذین كانوا هناك یعرفون أنه . ظهره، وهو جالس أمام الشیخ ثم أخذت العیون تأكل«

لم یزوجها وأنها حامل، وأن الكلب الذي سیصبح صهره یجلس إلى جانبه یضحك في 
وخارج . كله مؤجل طبعا، فالمعجل هو جنین یخبط في رحمها. أعماقه بصوت مسموع

  .2»لقد قررت أن أترك غزة : الغرفة أمسكها من ذراعیها
 فیها ، فكل الأحداث ثانویةیتعذر العثور على حدث رئیس "أم سعد"وفي روایة        

كون الروایة عبارة عن حلقات متقطعة لا علاقة بینها سوى أنها تحدث مع شخصیة أم 
  .أو السیرة الذاتیةسعد عبر قصة حیاتها التي یضعها لنا الروائي في قالب الیومیات 

یسیطر حدث هام على بقیة الأحداث، وهو المتحكم  "اعائد إلى حیف"وفي روایة        
س وصفیة بأن ابنهما خلدون حي یرزق .في صیرورتها، إنه لحظة معرفة الوالدین سعید

لست أدري  «: عن سؤالهمابعد عشرین سنة من السؤال والبحث الیائس، وتجیب مریام 
ذكره، ربما كان دوف ستطیع أن أتأأین ذهبت الریشتان اللتان تتحدث عنهما ذلك شيء لا 

دوف؟ قالاها معا سعید وصفیة، -.قد لعب بهما وضیعهما بعد ذلك حین كان صغیرا
  ووقفا كأن 
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أجل دوف، ولست : الأرض قذفتهما إلى فوق، وأخذا متوترین ینظران نحوها، فمضت تقول
ن  ٕ اأدري ماذا كان اسمه، وا ً  .1»كان یهمك الأمر، فهو یشبهك كثیر

، یتقدم الحدث المغیر للأوضاع الأحداث الثانویة في الروایة، "عاشقال"في روایة       
فیحیلنا الروائي مباشرة إلى إلقاء القبض على العاشق المجرم من طرف الكابتن بلاك، 

یسرد لنا بطل الروایة ماضیه الذي أودى به  -السجن –وهناك من ذلك المكان المقیت 
لق فیها الباب الحدیدي في سجن عكا على وفي اللحظة التي أغ«إلى ما هو علیه الآن 

، انفتحت المصاریع عنه في كل 362قاسم أو عبد الكریم أو العاشق أو السجین رقم 
القرى التي كانت تتواصل كالشریط البائس من صفد إلى عكا، صار فجأة موجودا لحما 

بعد أن . 2» ودما حین غاب، وحین لم یوجد من في الحقیقة إلا أسماء لا رابطة فیما بینها
لا یعرفه فیها أحد من ...عاش حیاته متنقلا بین عدة أماكن مثل الجلیل وترشیحا والغبسیة

الناس، هاربا من العدالة مستخدما أسماء مستعارة أطلقها على نفسه، قاصدا أن لا تعكس 
  . هذه الأسماء هویته أو انتسابه

عبد العاطي إلى مقام الولي یحتل قرار الذهاب ، "الأعمى والأطرش"وفي روایة       
الحدث المصیري في الروایة، حیث یتخذ الأعمى عامر خطوة بزیارة الضریح رغم تحذیر 

لقد . وانتظرت مضي الساعات وأنا أحس التوقد یملأني «حمدان له بعدم الذهاب هناك، 
عل وعسى أن ل، 3»كت الوقت یمضي حتى عم الصمت فقمتاعتدت أن أنام مبكرا وتر 

  .هذا الولي بتجاوز عاهته أو یشفیه منها نهائیایساعده 
ومثله الأطرش أبو القیس الذي یعقد العزم على الذهاب إلى قبر الولي عبد العاطي،     

واعتزمت على التو أن أمضي إلى الشیخ عبد العاطي، ورغم أنني لم «ویستعد لذلك، 
ذي حدث في تلك أفكر قط طوال عمري بتصدیق مثل هذه الأشیاء، فلست أدري ما ال

أن أكتشف نفسي وأكتشف : اللحظة بالذات، الآن أستطیع أن أقول أن الأمرین جاءا معا
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، وجاء القرار من طرف الشخصیتین 1»عبد العاطي، ولو جاء أحدهما قبل الآخر أو بعده
  .دون اتفاق مسبق بینهما

زل سعاد هو ذهاب أبو قاسم إلى من الحدث الرئیس ،"برقوق نیسان"وفي روایة     
بنابلس في إحدى الزیارات المعتادة له هناك، بعد أن خسر ابنه قاسم وعائلته كلها أضحى 

 ً ً وحید ا ما كان یلجأ إلى سعاد وقاد التي یعتبرها ابنة له یطمئن علیها ویأخذ راتب ا، ودائم
لقد صعد درجات السلم ذلك الصباح دون أن یراوده أي شك بأنه سیعود «قاسم منها، 

لقد .. كما صعدها، ویعود إلى عالمه القدیم، الذي یبدو له الآن أنه غادره تماما فینزلها
قرع الباب متوقعا وجه سعاد بملامحه القاسیة ولكن الجمیلة، إلا أنه فوجئ بقبضة قویة 

  .2»تعض كتفه، وتجذبه إلى الداخل ثم سمع اصطفاق الباب وراءه مثل انفجار

، لأن رائیلي دورا كبیرا في تغییر مسار الأحداثوفي هذه الروایة یلعب الآخر الإس 
أبا القاسم في زیارته العادیة لمنزل سعاد وقاد، لم یكن یتوقع أن یصطدم بالآخر 

  .الإسرائیلي، ولم یخطر في باله أنه قد یعتقل لسبب بقي یجهله حتى آخر الروایة

ا على هویة الأنا ویبقى تأثیر الآخر الإسرائیلي في روایات غسان كنفاني واضح       
الفلسطیني من خلال قوته وسیطرته على الوقائع والأحداث الهامة في الروایة، وتقریره 
مصیره ومصیر الذات الفلسطینیة التي یمتلكها بین یدیه، ولا تستطیع التصرف أو القیام 
بردة فعل ومواجهته، فهي شخصیات ضعیفة ومهزومة، وهو ما تؤكده الأحداث الأساسیة 

  . روایات ونتائجها في الأحداث الثانویةفي ال
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 : الأحداث الثانویة -2
ً وتكون هذه الحوادث الفرعیة حالاً           ا لما آلت إلیه مسار الأحداث في  منطقی

ه د أنَّ ا یؤكِّ ممَّ « ،الروایة، تمخضت حتى وصلت إلى الذروة وأنتجت لنا أهم الأحداث فیها
د وجهتها، ویلم شتاتها ویحكم نطق خاص یحدِّ لابد من خضوع الأحداث الجزئیة لم

وتؤدي المقدمة إلى  حلقاتها، وهو منطق السببیة، حیث ترتبط الأسباب بالمسببات،
، ولكن في روایات غسان كنفاني یبدأ الروائي بالحدث الرئیسي ویتبعه بأحداث 1»النتیجة

  .ثانویة تكون تحصیلا حاصلا للحدث الأساس
بعد عقد الصفقة بین كارثیة طارئة  هاأحداثیجد  "ال في الشمسرج"روایة فالدارس ل    

أبطال الروایة الأربعة، یتم الاتفاق على بدء رحلة السفر إلى الكویت وموعد انطلاقها 
یا أبا قیس من الذي أوهمك انك عجوز إلى هذا الحد؟ ربما  !له !له «: یقول أبو الخیزران

سارا خطوات قلیلة معا وتركا مروان واسعد  كانا قد.. یجب أن تأتي معنا !أم قیس له
سینام -:التفت أبو الخیزران من فوق كتفه وصاح. واقفین إلى جانب مقعد الاسمنت الكبیر

   .2»وسأزمر لكما صباح غد الباكر أمام الفندق.أبو قیس معي في السیارة
اتفق حیث  وهو انطلاق رحلة التهریب، ،ثم یأتي الحدث الثانوي الثاني في الروایة     

یبقى مروان وأبو قیس داخل خزان الشاحنة مختبئین، بینما أبو الخیزران الجمیع على أن 
لم یكن الركوب فوق ظهر السیارة الجبارة مزعجا كثیرا، فرغم أن «،وأسعد في مقدمتها

الشمس كانت تصب جحیما بلا هوادة فوق رأسیهما، إلا أن الهواء الذي كان یهب علیهما 
كان أبو قیس قد صعد مع مروان إلى فوق وجلسا  ..رة خفف من حدة الحربسرعة السیا

على حافة الخزان متجاورین، أما أسعد فقد رست علیه القرعة لیجلس إلى جانب السائق 
  .3»في الفترة الأولى من الرحلة 
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وتتطور أحداث الروایة إلى زیادة الحر في الشاحنة، خاصة أن الرحلة كانت في         
صیف بالضبط شهر آب، وتضطر الشخصیات الهاربة إلى الاختباء داخل خزان فصل ال

: ش والجمارك، ویرشدهم أبو الخیزرانالشاحنة عندما یصلون إلى نقاط الحدود والتفتی
وسوف تعرقون كأنكم في  ،الحر خانق ومخیف هنا.. أنصحكم أن تنزعوا قمصانكم«

توجد .. ستطیع من السرعةصى ما أأو سبع وسوف أقود بأقالمقلى، ولكن لخمس دقائق 
لا تدحرجتم .. عوارض حدیدیة في كل زاویة عارضة ٕ إنني أفضل أن تتمسكوا بها جیدا وا

لعدم لفت انتباه  ، هذه الاحتیاطات اللازم اتخاذها1»طبعا ستخلعون أحذیتكم. كالكرات
خضاعها للتفتیش، وكذلك لكي لا یختنق من هم فیالآخر  ٕ   .هارجال الحدود للشاحنة وا

الحدث الموالي تأخر أبو الخیزران عند نقطة التفتیش، وكاد الرفقاء في الخزان أن و       
ً «یختنقوا  ا، لم یجبه أحد، فدور نظره فوق وجوههم فبدت له وجوها صفراء كان الأمر مخیف

محنطة، ولولا أن صدر مروان كان یرتفع ویهبط، ولولا أبا قیس كان یتنفس بصفیر 
  .2»إذن أنهم میتون مسموع لخیل إلیه

الحدث الأخیر كان تأخر أبو الخیزران مرة ثانیة عند الإتشفور لسبع دقائق كانت أما     
دقة اعتراض واحدة على  اكافیة لاختناق جمیع من في الخزان، وموتهم دون أن یدقو 

كان الجسد باردا : انحنى أبو الخیزران ووضع إذنه فوق الشعر الرمادي«مصیرهم، 
مد یده وتحسس طریقه إلى ركن الخزان، كان الجسد الآخر مازال متمسكا وصامتا، 

بالعارضة الحدیدیة، حاول أن یهتدي إلى الرأس فلم یستطع أن یتحسس إلا الكفین 
          المبتلین، ثم تبین الرأس منحدرا إلى الصدر وحین لامست كفه الوجه سقطت في 

والسیطرة على نفسه وقواه العقلیة، التركیز ذلك ما جعله یفقد ، 3»فم مفتوح على وسعه 
  .الآخرین نللفلسطینیی غیر قادر على استیعاب ما حدثوأصبح 
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تتحرك أحداث الروایة بعد قرار حامد في الرحیل من  "ما تبقى لكم"وفي روایة         
ولأول مرة منذ  « ،مجهولة العواقببحثا عن أمه، وتنطلق رحلة حامد غزة إلى الأردن 

خطواتي في هذه الصحراء اجتاحني رعب لا مثیل له، وبدا لي أن الهضبة  بدأت
قد تكون مطویة على . المسطحة أمامي مباشرة، والتي أرساها الضوء فجأة، ولأول مرة

عفریت أو رجل أو نبي، لیس بوسع أحد أن یخمن لقد حاولت جهدي أن أكبح أعصابي 
ثم یلتقي حامد بالجندي  .1»ح وعضلات فخذي التي أخذت ترتعش كأنها حیوان جمو 

لقد بدا یائسا ومحطوما ومثقلا، وكان بعیدا أیضا عن  « ،الإسرائیلي الضائع في الصحراء
الطریق، واللیل یتسرب من حوله دون أن یدري، وددت أن أقول له شیئا، إلا أن الصمت 

ون كلمة مة معذبا ومطعونا دهو قدري، وكان متعبا بلا شك ملقى في هذه الهوة من العت
  2.»واحدة

لم یكن أمام حامد إلا قرار واحد التخلص من هذا الجندي الذي یهدد حیاته، فإما        
سقط فجأة على ركبتیه، كأن قبضة غیر منظورة سحقته دون « ،أن یقتله أو یقتل هو

وء الأخضر مرتدة إلى نقطة واحدة في السماء، ساحبة معها وعي، وغاصت حزمة الضَّ 
التي غسلت كالومض السواد القاتم بأجمعه، وكفاه فوق فخذیه المطویتین لحظة النور 

، فقد استحالت 3»مخلوقا قذفته حزمة الضوء وهي ترتد كما جاءت، بوقار وبلا ضجیج 
فكرة بقاء الأنا الفلسطیني مع الآخر الیهودي أو العكس، وكان لابدَّ من انتهاء حیاة أحد 

  .على الوجود والماهیة نهماالطرفین باعتبار الصراع القائم بی
ئم مع زكریا، فقدان شقیقهابا مریم فتزداد مأساتها أمَّ          إنها في  من جهة وشجارها الداَّ

الحقیقة أمام نتائج زواجها من زكریا زوج فتحیة، وهو مسار منطقي للأحداث التي تمر 
ي، فتكون إذن في حتى أني لم أسئلك هذا السؤال، قد یمضي اللیل كله دون أن تأت«بها 
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فراشها هي، وفي طریق عودتك من دارها إلى مدرستك تقرع بابي أو لا تقرعه، كلما 
یا إلهي لم أفكر قط أن بیتي یقع في منتصف الطریق . ذهبت إلیها ستمر من أمام الباب

  .1»بین بیتها ومدرستك، وقد أراك تمر أمام البیت وتمضي إلیها دون أن تلتفت
لشجار تتطور الأحداث، وتزداد ثورة مریم على زكریا وتشتعل غیضا وأثناء هذا ا     

كان النصل مندفعا من بین  «وغضبا ومن دون وعي منها تتناول سكین المطبخ وتطعنه 
أنینا طویلا وحاول  َّكفیه المحكمتین الإغلاق، وأحسست به حین ارتطمنا یغوص فیه، فأن

یه ووضعهما فوق یدي المشنجتین أن یرتد إلا أن النصل جذبه من جدید فأنزل كف
  .، وكان فعل القتل هنا نتیجة لعدم الوفاق مع الآخر الذي یمثله الزوج2»وأغمض عینیه

والملاحظ  واستقرار دائم تسیر الأحداث الثانویة في خط ثابت  "أم سعد"وفي روایة        
فمثلا حادثة على حوادث هذه الروایة أنها متفككة حسب الانتقال من لوحة إلى أخرى، 

كانت أم سعد تعشي ابنها الصغیر حین سمعت  « ،قصف المخیم الذي تسكنه أم سعد
: مخیم البرج لا یبعد كثیرا عن المطار، ولأول وهلة قالت لنفسها. دوي الانفجار الأول

هناك من بكر بالاحتفال بعید رأس السنة، ثم أصاخت السمع، فقد قالت لها أحاسیسها أن 
  .3»أشد الجو یحبل بخطر

فهذا الحدث منفصل عن الحوادث الموجودة في الروایة، والتي من بینها تغیب زوجها    
      وحین كان یتعطل عن العمل، كان«تجاه البیت أو الأولاد  هالدائم عن مسؤولیات

یزداد فضاضة ویأخذ في الذهاب إلى القهوة، حیث یشرب شایا ویلعب الطاولة، وینهر 
ذا ٕ یعود إلى البیت كان لا یطاق، وكان ینام واضعا كفیه الكبیرتین  على كل الناس، وا
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وفي . الخشنتین اللتین تملأهما آثار الاسمنت والتراب تحت رأسه ویأخذ بالشخیر عالیا
  .،وكأن الروایة مجموعة من القصص المنفصلة في قصة واحدة1»الصباح یشاجر خیاله

 س وصفیة أنَّ . ة الأحداث، فبعد علم سعیدتتسارع وتیر  "عائد إلى حیفا"وفي روایة        
ابنهما على قید الحیاة، تصل الحوادث إلى مرحلة التفاوض مع میریام أمه بالتبني، التي 

وأخذت صفیة تنشج ببؤس، فیما مضت  «اقترحت أن یختار دوف ویقرر نسبه وأصله 
ید بأن جمیع میریام إلى الخارج تاركة الغرفة التي ملأها فجأة توتر محسوس، وشعر سع

الجدران التي عیش نفسه طوال عشرین سنة داخلها، لقد تكسرت وصار بوسعه أن یرى 
الخیار الذي اقترحته میریام لم یكن منصفا في حق  ، یبدو أنَّ 2»الأشیاء أكثر وضوحا 

الأبوین البیولوجیین لدوف، ولكنه صحیح لأن دوف تجاوز السن القانوني الذي یسمح له 
  .لحقائقبالتمییز بین ا

ن بانتظار ابنهما، الذي یعتقدان أنه سیغیر الكثیر من الأشیاء في ذاته ویبقى الوالدا     
 ً جاءت الخطوات على الدرج شابة، ولكنها متعبة،  !ها هو دوف قد جاء«ا، وفي ذاتهما مع
منذ أن استمع وأعصابه مشدودة . س واحدة بعد الأخرى وهي تصعد السلم.وتتبعها سعید
البوابة الحدیدیة تصطفق ثم تنغلق بالمزلاج، وامتدت اللحظات الطویلة یكاد إلى صوت 

  .3»صمتها یضج بطنین جنوني لا یحتمل ثم سمع صوت المفتاح یعالج الباب

رفض دوف أیة وبعد طول الانتظار الذي امتد عشرین سنة من الألم والحرمان، ی      
      م، تتولى میریام الدَّ  نداءلاستجابة لن، ویأبى الاعتراف بهما واصلة مع أبویه العربیی

والدیك .. أرید أن أقدم لك والدیك -«إعلامه بهذا الخبر بلغتها وطریقتها هي مهمة 
وخطا الشاب الطویل القامة خطوة بطیئة إلى الأمام، وتغیر لونه فجأة وبدا أنه . الأصلیین

لى سعید الذي كان ما یزال فقد ثقته بنفسه دفعة واحدة، ثم نظر إلى بزته وعاد ینظر إ
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أما أبي أنا لا أعرف أما غیرك،  - :أمامه یحدق إلیه، وأخیرا قال الشاب بصوت خفیض
، كان هذا تأثیر الآخر الیهودي 1»یركماعاما، ولا أعرف غ11فقد قتل في سیناء قبل 

الذي طبع وبثّ هویته الثقافیة في ذات دوف أو خلدون وعكس ملامحها الفلسطینیة إلى 
  .ودیةیه

ا          طدامهما الأبوین في استرجاع ابنهما، واصأمال الحدث الأخیر انكسار أمَّ
بالحقیقة المرة والقاسیة التي رماها هذا الآخر الیهودي في وجههما كأنها الحقیقة الواضحة 

ّ « والصحیحة، . بدوار مفاجئ یعصف به سعید إلى الوراء مدهوشا ومطعونا وأحسَّ  وارتد
ون ذلك كله حقیقیا، ألا یمكن أن یكون مجرد حلم طویل ومموط وكابوس لزج أیمكن أن یك

یفرش نفسه فوقه كأخطبوط هائل؟ وأخذ ینظر إلى صفیة التي كانت دهشتها قد اتخذت 
، ولعل تربیة الآخر 2»الجناح، وشعر بحزن عمیق من أجلهاشكل الانهیار المهیض 

یفرات كوشن لخلد ٕ ون ونشأته باعتبار أنه إنسانٌ یهودي هو الیهودي المتمثل في میریام وا
  .ما تسبب في نكران خلدون لأصله الفلسطیني وعدم الاعتراف به

تبدأ الأحداث الثانویة عندما یطلب الشیخ سـلمان كبیـر الغبسـیة  ،"العاشق"وفي روایة      
فأفهمــه أن كــل الحــراثین . وبــدا لــه أنــه لا یریــد «مــن قاســم نقــل حمولــة الخضــار إلــى عكــا 

یتمنون أن تكون لهم مثل هـذه المهمـة، فهـي مریحـة ومربحـة وتحمـل صـاحبها مـرة كـل یـوم 
ـــــــه ـــــــع لهـــــــذا العمـــــــل، وعلی ـــــــین الجمی ـــــــاره مـــــــن ب ن الشـــــــیخ ســـــــلمان اخت ٕ ـــــــة، وا ـــــــى المدین                 إل

، ولم یستطع قاسم كسر ثقة رئیسـه، فأنصـت لأوامـره وذهـب 3»أن لا یخیب أمل الرجل فیه
  .تهإلى هناك لیؤدي وظیف

والحدث الموالي هو وصول العاشق إلى حسبة عكا مكان المواجهة مع الكابتن        
وصل إلى عكا في الصباح، وقبل أن یدور حول الساحة متجها إلى الحسبة في «بلاك 
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آخر حدیقة البلدیة التي تصفر فیها الكینا زعقت سیارة وقرقعت أصوات الأحذیة الثقیلة 
ا كتومة،وأصوات أعقاب البنادق الم ً   .1»وخشخشت القیود ووجد نفسه محاصر

ظللت واقفا فترة « :، یقولوالحدث الأخیر هو تأقلم قاسم مع حیاته الجدیدة بالسجن      
إن الإنسان لا یمكن أن یكون إلا محصلة تجاربه . مدیدة من الزمن كأني جدار خامس

. ها واجب لا فرار منهوهو یفترض دائما أن الأمور ستعبر، ورغم ذلك یعتبر أن اعتیاد
جربت وضعین أو ثلاثة أوضاع لنوع مریح من الاستلقاء، وأخیرا وجدت الطریقة التي 

، ولعل هذا التعود على السجن 2»صار یتعین علي منذ الآن أن أقبلها وحدها حالة للنوم
دلیل على انهزام الأنا الفلسطیني، الذي لیس بیده حیلة أمام قهر الآخر الإسرائیلي 

  .تجسد في سلطة الكابتن بلاك، وهو علامة على الخضوع والاستسلامالم
الأعمى والأطرش عند مقام  تتوالى الأحداث بالتقاء "الأعمى والأطرش"وفي روایة      
وبعد هذا اللقاء یكتشف ، ، دون اتفاق مسبق وهناك تعارفا وكونا صداقة متینةالولي

رة فقع، وأنهما خدعا حین اعتقدا أنه سیعید شج المقام ما هو إلاَّ  الأعمى والأطرش أنَّ 
واشتبكت الأصوات حتى ملأتني قادمة من كل «، -البصر والسمع–إلیهما ما یفتقدانه 

مكان تحت سقف العتمة الواطئ، وبدأ هو یغوص إلى تحت وشعرت بأنني أهوي إلى 
كتفیه  حین أنزلني عن !فطر.. القاع ببطئ، ولكن بصورة نهائیة وكنت مازلت أقول فطر

           إنه فطر رأس عبد العاطي: ماذا تقول؟ وأخذت أصرخ نافضا ذراعي حوله
، وهذه الأباطیل والخرافات حاول المستعمر 3»مجرد ثمرة فطر طلعت هناك بالصدفة

الإسرائیلي زرعها في الهویة الثقافیة للأمة الفلسطینیة، حتى یجعلها دوما في حالة من 
  .له الجهل والتخلف والتبعیة

                                                
 .432، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -1

 .436، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -2

 .492، ص)الروایات(الآثار الكاملة : غسان كنفاني -3



. ایات غسان كنفـانـيالآخـر ووسائل تلقیه في رو طـرائق سـرد                        :الثالثالفصل   
 

 
278 

عبد العاطي یقرران اقتلاع مقامه، الولي وبعد أن خابت أمال عامر وأبو القیس في       
 -:للیلة، قال حمداننستطیع أن نأخذ فأسا ومنكوشا ونذهب إلى هناك ا« :یقول الأطرش
لو قطعنا الشجرة ودفنا رأس الولي  -:لا أن أبا قیس لم یسمعه، ومضى یقولأعوذ باالله، إ
یجترح المعجزات، فلعل غیابه إن ظهور الولي لم .. أبصارنا وأسماعنا فلعلنا نسترد

  .1»یفعل
، یعتقل أبو قاسم في منزل سعاد وقاد، ویتعرض للضرب "برقوق نیسان"وفي روایة      

ودفعه الجندي إلى الحائط وساعده الجندي  «والإذلال من طرف السلطة الإسرائیلیة، 
ه المفتوحتین إلى أقصى ما یستطیع، وبهدوء أرغمه الآخر في صلبه أمام الجدار بذاعی

الضابط على فتح كفه ببطئ، وتناول الباقة بحذر مبالغ به وسحبها بما یشبه الاحتفال 
  .2»المنظم على الطاولة الرخامیة

هذه هي سیاسة الآخر الإسرائیلي في بسط نفوذه والحظي باعتراف الأنا الفلسطیني 
ویعتقلهم ویخضعهم لاستفزازاته الدنیئة،  نم بیوت الفلسطینییإجبارا لا اختیارا، بأن یقتح

  .  فقط للحصول على رغباته في التملك والسیطرة
شــاط السیاســي والعســكري لســعاد وقــاد، ثـم تبــدأ عملیــة اســتجواب أبــي القاســم حــول الن      

 یقـرر أبــو قاسـم التـزام الصــمت وعـدم الإجابــة عـن الأسـئلة المطروحــة مـن الضــابطوعنـدها 
صــورة قاســم  أنَّ  إلاَّ «والجنــدیان الآخــران، حمایــة لســعاد وتكریمــا لــذكرى ابنــه الشــهید قاســم، 

        جــــاءت عاصـــــفة مثـــــل الارتطـــــام ووراءهــــا جـــــاءت صـــــورة ســـــعاد، ولــــم یعـــــد یعـــــرف مـــــاذا 
یتعــین علیــه أن یقــول فیمــا أخــذ ینظــر حوالیــه وهــو شــدید الارتبــاك، محتــارا تحــت النظــرات 

ــهالتــي كــان یســلطها ال ــآمر مــع الآخــر الإســرائیلي أو 3»ضــابط علی ، وأبــو قاســم یــرفض الت
الانقیــاد لأوامــره، حتــى مقابــل هــدر حیاتــه، إنــه یعــي تمــام الــوعي قیمــة اتحــاد الأنــا الجمعــي 

  .والحفاظ على الهویة الفلسطینیة
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یبرز الروائي غسان كنفاني في أعماله الروائیة رؤیته للذات الفلسطینیة في          
الآخر الإسرائیلي، فهو یهتم بسرده للأنا الفلسطیني أكثر من الآخر الإسرائیلي، مقابل 

لحاحه المستمر على الهویة والقضیة الفلسطینیة  ٕ لاعتبارات عدة تتمثل في تأكیده الدائم وا
وأیضا لأن الآخر الإسرائیلي كان الفاعل الوحید الذي یحاول خلخلة مفهوم الهویة العربیة 

ویة الإسرائیلیة بطرق غیر شرعیة، ما جعل هذه الروایات تسرد الأنا مقترنا واستبدالها باله
  .بسرد الآخر من خلال توظیف الضمائر التي تعبر عنه

جاء المكان في روایات غسان كنفاني بوصفه فضاء غیریا للإسرائیلي، ولا مكان         
ان المجاورة، وقد عرضت یتسع للأنا الفلسطیني سوى المنفى أو القبر أو الضیاع في البلد

هذه الروایات صورة الشقاء الذي تعرض لها الفلسطینیون في هذه الأماكن، لذا عبرت 
أحداثها عن عدم الاستقرار النفسي والمكاني، الذي عانت منه الذوات الفلسطینیة، وكذا 

  . أنواع من وقائع اللجوء والسجن والهروب الدائم من قیود الآخر الإسرائیلي وحصاره
والزمن الغالب في روایات غسان كنفاني هو الزمن الماضي، لأنَّ الروائي یسعى         

لإیضاح الفجوة بین الماضي المليء بذكریات الأنا الفلسطیني وانتصاراته على الآخر 
الإسرائیلي، وبین الحاضر الفارغ والجامد الذي لا یبشر بأي خیر ویندد بضیاع الهویة 

  . أمام جبروت الآخر الإسرائیليالفلسطینیة وذوبانها 
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بعد الخوض في الموضوع واستجلاء الحقائق المعرفیة والعلمیة الخاصة بالهویة        
 :       وسرد الآخر في روایات غسان كنفاني، رست خاتمة البحث على النتائج الآتیة

 تمیز أمة عن  توصلت الدراسة إلى أنَّ الهویة خصوصیة ثقافیة: في مدخل البحث
أخرى، فالهویة هي وِحدة المشاعر الداخلیة والعناصر المادیة في صورتها 

.                               المتكاملة، التي تجعل الشخص یمتاز عن سواه، ویحس بالانتماء الذاتي
  كشف البحث أنَّ السرد مصطلحٌ مرادفٌ للقص والحكي، وهو طریقة السارد الذي

فنا على قصة معینة، وذلك باستعمال كلمات بسیطة وأسلوب تخییلي یحاول تعری
یراعي فیه تتابع الأحداث، فیطرح أمامنا فعل الشخصیة بوصفه شیئا ینجز على مرأى 

  .منا لنقتنع بتصرافاتها ودوافع أفعالها
  خلص البحث إلى أن الأنا والآخر وجهان متعاكسان، فالصورة التي نتخیلها عن

بمعزل عن صورة الآخر لدینا، كما أن صورة الآخر هي بمعنى من أنفسنا لا تتم 
 .                         المعاني صورة لا ترتسم وتتكون إلا من خلال وجودنا نحن

 أبرزت الدراسة أنَّ تحدید الهویة یكون انطلاقا من المقومات  :في الفصل الأول
إلیها عبر مسیرتها الجدلیة في  والسمات الممیزة للأمة والفاعلة فیها، والتي انتهت

وتشكل . الدین، اللغة، العادات والتقالید، وملكیة الحدود الجغرافیة: التاریخ، ومن أهمها
هذه العناصر مجتمعة الأرضیة النفسیة للأمة التي تشترك في هذه المقومات الثقافیة، 

                     .        وبها تتمایز عن الآخر، وتدافع عنها وتخوض الحروب من أجلها
  بیَّن البحث أنَّ أدب غسان كنفاني یهتم بإبراز جوانب الهویة سواء تلك المتعلقة بالأنا

الجمعي الفلسطیني أم هویة الآخر الصهیوني، وفي هذا الصدد یقول عنه سمیح 
، فتتجلى تلك "غسان أول من دعانا إلى التعرف على آداب وثقافة الآخر: "القاسم

الاختلافات الثقافیة بین طرفي الصراع العربي الإسرائیلي، كاشفة عن التباینات و 
.                                                  خلفیات الانتماء اللغوي والدیني والمجتمي، والجغرافي
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  أدب كنفاني یستجلي الهویة الثقافیة الفلسطینیة في مقابل الهویة الثقافیة الإسرائیلیة
الروائي یسعى لإبراز انتمائه الوطني وانحیازه له دفاعا عنه، وهو بذلك یثبت  وهذا لأن

ات الفلسطینیة موجودة وستبقى دوما محافظة على كیانها ووجودها المستقلین  أنَّ الذَّ
 .                                                                               عن الآخر

  َّصورة الأنا والآخر في روایات كنفاني جاءت عقلانیة ولیست وضح البحث أن
عاطفیة ترصد كل ما هو سلبي، لتقود إلى ما هو إیجابي، لذلك لم یكن كنفاني ذاتیا 
في نظرته لأناه الفلسطینیة والآخر الإسرائیلي، بل كان موضوعیا في تصویره لنماذج 

                                           .    إنسانیة محضة، دون مراعاة لطبیعة العلاقة معها
  توصل البحث إلى أن حالات الحوار السلبي في روایات كنفاني في الفصل الثاني

هي الغالبة، حیث یتبادل الأنا الجمعي الفلسطیني والآخر الیهودي الشعور بالعداوة 
الحضاریة، وهي  والدونیة، وهذا الشعور تتمازج فیه العواطف الدینیة والوطنیة والقومیة

تتراوح بین الشعور بالاعتزاز أو الإحساس بالظلم عند طرفي النزاع في القضیة 
  .                                                                           الفلسطینیة

  سجل البحث أن حالة الاغتراب في روایات غسان كنفاني أخذت أشكالا متعددة أهمها
لروحیة، والنفسیة، والمكانیة، كما لم تكن سمة الاغتراب مقتصرة على أنا الغربة ا

فردي بعینه، بل كانت مشتركة بین جمیع النماذج الروائیة، ولعل ذلك یرجع إلى 
خصوصیة التجربة الفلسطینیة بأن شعبا بأكمله یعیش مغتربا خارج أرض الوطن في 

  .        المنفى
 عن تشتت الشعب الفلسطیني في المنفى، مثلما كان  تعبیر الآثار الكاملة للروائي

الشعب الیهودي مبعثرا في بقاع العالم، لیلعب جلاد الیوم دور ضحیة الأمس، 
ویحضر المنفى باعتباره مكانا لغربة الشخصیات الفلسطینیة، وذلك من خلال 

ي الوصف العام للمخیمات والملاجئ بتفاصیلها والتطرق لمعاناتهم الاجتماعیة الت
.                                یحیاها هؤلاء المشردون الذین توزعوا في البلاد العربیة وازدادوا اغتربا
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 بین البحث لجوء غسان كنفاني إلى استعمال التاریخ في النصوص  في الفصل الثالث
السردیة الروائیة، لأن تجربته كانت مندغمة في الشأن العام السیاسي، وقد انعكست 

ر القضیة الفلسطینیة على نفسیته وموقفه من الوجود، وعلیه یصعب عزل روایاته آثا
عن مختلف الأحداث التاریخیة التي كان شاهدا علیها أو طرفا فیها، ولم یقتصر في 

.                    مواكبتها بوصفه ساردا فحسب، بل ومؤرخا لقضیته وهویته العربیة الفلسطینیة
 تي نصیبا وافرا من الفن الروائي الكنفاني، في الحدیث عن الذات أخذ السرد السیر ذا

وكشف جوانب مختلفة منها، فاستأثر ضمیر الأنا المتكلم الدال على الذاتیة على 
السرد، واستطاع هذا الأخیر أن یتحمل عبء سرد نفسه، وتكفل كذلك بسرد الآخر 

شخصیات الأخرى من حوله وتعریفنا علیه وسط دوامة یصبح فیها السارد أنا، وكل ال
  .      تمثل الآخر

  تأثر غسان كنفاني بتقنیات السرد الروائي الغربي، وخاصة تقنیة تیار الوعي أو السرد
ما تبقى لكم التي تأثر فیها بروایة الصخب والعنف : النفسي في معظم الروایات مثل

طرش، أم سعد، لولیام فوكنر، وكذلك روایة العاشق، ورجال في الشمس، الأعمى والأ
.             عائد إلى حیفا، التي تتمیز بكثرة المنولوجات الداخلیة والمناجاة النفسیة وتكرار اللوازم

  تكشف روایات غسان كنفاني أن الصراع یبدأ صراع كنفاني من الأرض وینتهي
علیها آملا تأكید ذاته، وهویته المسلوبة من طرف الآخر، أما عن طبیعة المكان في 

وایاته فهي متنوعة ومختلفة، وما یمیزها أن أماكن الإقامة الاختیاریة أماكن ضیقة ر 
ومغلقة تمثل فضاء ذاتیا، وأن أماكن الإقامة الإجباریة واسعة ومفتوحة تمثل فضاء 

ومن خلال هذا التناقض الروائي یعطي الروائي القارئ العربي فكرة رمزیة . غیریا
  . یلي بمصیر النحن الفلسطینيیظهر سخریة وعبث الآخر الإسرائ

                                                 
  منت روایات غسان كنفاني إمكانیة التلاعب بالنظام الزمني، فبدا السرد مطابقا تضَّ

لزمن القصة، ومن ثم قطعا للسرد بالعودة إلى وقائع ماضیة تكسر ترتیب الزمن، 
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إذن . یعود السرد مرة أخرى حسب ترتیبه المنطقيوكانت مخالفة لمكانها الزمني، ل
فالزمن في هذه المدونات یقوم على الماضي والحاضر، ویتكئ الروائي على الزمن 
الماضي باستمرار ویعبَّر عنه بالاسترجاعات والاستذكارات الكثیرة، أمَّا الزمن 

ادي المستقبل فهو خارج تصوره السردي، ربما لأن المستقبل غامض ومجهول ورم
  .        عند الأنا لا یدري مصیره

والوصول إلى خاتمة البحث لا یعني المحطة الأخیرة فیه، لأنَّ عملیة البحث تبقى        
ونرجو أن . مستمرة، وما مجهودنا فیه إلا نقطة من بحر المعرفة والعلم في هذا الموضوع

  .              ارا أطیبتكون خاتمة بحثي هذا بدایة لدراسات أخرى تجني نتائج أدق وثم
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  : لملخصا
یسـعى هــذا البحـث إلــى مناقشــة مسـألة الهویــة وســرد الآخـر، والمقصــود بالهویـة هنــا الأنــا أو الـذات المقابــل للآخــر أو    

ختلفة بین الطرفین یسودها  التمایز والاختلاف، تحـاول الـذات مـن خـلال الغیریة، بینهما مسافات متنوعة لا تخلو من وسائط م
السرد إبراز خصوصیتها وتأصیل هویتها إزاء نظیرها الآخر، وذلك یتم بطریقتین إما بتقدیم الروائـي لهـا أو أن تقـدم هـي نفسـها 

یصـال خصوصـیةبصـوتها فـي الروایـة، هــذه الأخیـرة التـي تعـد أكثــر الأجنـاس الأدبیـة قــدرة علـى التعبیـ ٕ التجربــة  ر عـن الهویــة وا
ما العلاقة بین الأنا والآخـر فـي إطـار الهویـة والاخـتلاف ؟ : وعلیه تطرح الدراسة عدة أسئلة متمثلة في الإبداعیة إلى المتلقي،

؟ هـو الآخـرالاحتقار والتهمیش ؟ مـن وهل صورة الآخر تنبئ بعلاقة إنسانیة مبنیة على الاحترام المتبادل أم أنها مؤسسة على 
وكیف تم سرد في روایات غسان كنفاني؟ وتحاول أن تخرج  بإجابات لها على فرضیة وجـود أزمـة أو إشـكالیة هویـة بـین الأنـا 
والآخــر، رغبــة فــي الاســتفادة مــن هــذا الموضــوع بإعــادة قراءتــه مــن جدیــد لفهــم مرجعیاتــه الثقافیــة العربیــة والأجنبیــة لغــرض 

بالهویة وصورة الآخر، كذلك الكشف عـن رؤیـة الأنـا العربیـة للآخـر الغربـي عنـد هـذا الروائـي  المساهمة في الدراسات المهتمة
: تضامنا مع القضیة الفلسطینیة، ولأن مجـال هـذه الدراسـة أدبـي سـردي نقـدي احتـاج البحـث إلـى الاسـتعانة بعـدة منـاهج منهـا

ــین هو  ــة ب ــات الممكن ــي التشــابهات والاختلاف ــارن لكــي نبحــث ف ــى المنهجــین المــنهج المق ــة الآخــر، بالإضــافة إل ــة الأنــا وثقاف ی
ولكن بشكل أقل لأجل تفسیر بعض السلوكات والظواهر الموجـودة فـي متـون المـدونات الروائیـة، لـنخلص  ،الاجتماعي والنفسي

 تــاریخيســفي والمعرفــي والنفســي والإلــى أن الهویــة مفهــوم إشــكالي لــه أبعــاد شــائكة ومتداخلــة فیمــا بینهــا متصــلة بالحقــل الفل
ــة كاللغــة والأیــدیولوجیا والتــراث والــدین ــى عوامــل أخــرى تتفاعــل مــع الهوی ، وهــذه ...والاجتمــاعي وحتــى السیاســي، عــلاوة عل
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  .  ، السرد، الآخر، الأنا، غسان كنفانيالهویة: ةالكلمات المفتاحی

  
  
  

Résumé:  
 L'objectif de cette brochure est la discussion de l'identité et le récit des autres, l'identité c'est 

la foi ou l'autre personne den face on trouve des déversassions comprennent des modèles 
enter les extrêmes couvertes par des distinctions, dissociation et des déférences par le récit on 
essaye d'exposer l'identité en imposant l'identité envers l homologue et tous ça passe par deux 
méthodes : soit le romancier qui la présente soit la personne elle-même avec sa propre voie , 
cette dernière a une aptitude de se présenter en amenant son expérience d'inventer au 
récepteur , notre étude pose plusieurs questions : quelle est la relation enter le moi et l'autre 
dans le cadre de l'identité et la déférence ? Est ce que cette relation fait sur la base de la dis 
line partagée ou base sur la distinction et le mépris ? Quel est l'autre et comment réciter dans 
les romans ? On essaye de toujours des trouver les réponses satisfaites à partir de   hypothèse 
de la probabilité de l'identité enter le moi et l'autre afin de profiter de ce sujet, donc il faut 
relire de nouveau ses comprihensations des références culturelles arabes ou étrangers pour 
participer aux études scientifiques inter ressentes de l'identité et limage de l'autre et encore 
de couvrir lavis du moi arabe et étranger chez les romanciers avec une solidarité 
palestinienne , la recherche littérature récital et critique a la Foix insiste de s'aider  par des 
méthodes comparatives, notre recherche est base sur la similarité et la déférence possible 
entre l'identité du moi et la culture de l'autre ; en plus deux méthodes sociales et psychique 
mais d'autre façon pour l'échange des phénomènes et des faits cites les blogs romançais , peut 
être on arrive a dire que l'identité comprend sinueux et chevaucheux présentes le champ 
philosophie connaissances psychologue politique et sociales et d'autres facteurs interagir avec 
l'identité par exemple la langue l'idéologie héritage et religion … tous ces probabilités sont 

éventuels de trouver la solution ou pas .  
Les Mots clés : l'identité, le récit, l'autre, la personne (le moi), Ghssan Kanfani.  


